وره لس 7 ٠‏ ۹ 


OST 
اسلا نهاك اجو انوت‎ 


س ب وَآلْمَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلاً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن الحكة ولكن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف مانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد. وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين ‏ وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فهو ية وآأما أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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و كوا د - 


ك بت مسي ٠‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كن عيض رار لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم الل وا رف جا عل ثلاث اعرف كال وغل قارف وإ وغل 00 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم ءَ والفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
در رم نا فى القرآن إشارة إلى أن EE.‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعلبه الله به .إذا علمت هذا فنقول عل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ء أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء ونما وجب الإيمان به والاعتقاد 
a‏ اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول » وكذلكف العبادات ال جار حية ماعل معناه وما علم 
كةاذير النصب وعددالركعات » وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا آتی عا أمرأبه منغن را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
0 فان تحتها كنز هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منبا مالا يفهم معناه حى إذا تكلى به م به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » 5 E‏ يذ كر ذلك لمعى يفهمهأو 
يفهمه فهو تلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين » وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ. محذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه يس › وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالفتح كا ين و یف وقرى* يس بالكسر بكير لإسكان الياء وكسرة ما قبليا ولا يحون 

أن يقال بالجر لان إضار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالمكة فهو كا ی المتكام . 
قوله تعالى : فو إنك لمن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : ش 
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مص ت 023 
عل صراط مستقيج دل 


ْ5 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تبت بالدليل لا بالق فا 
المسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى به يصيبه من 1 تم عذاب وهى الكوا كب 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء ختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالهين » فكذلك انى عات لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجل بريد أن يصدم) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا ليس مجرد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الفين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قبل فلم لم يذ م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكمة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عنذم”لكون عمد رسولا ‏ فلم أن يقولوا إن هذا 

ا ار NE‏ ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثانى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوئق بمثل مايوثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى اراسان يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 


۲ قوله تعالى له ا 


أرب ىف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قول إنك منهم على صراط مستقے ميز له عن غيره م شال إن مدا من النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل امه عليه وض على الصراط 
المستقم الذى و عله المرسلون وقوله ( على صراط مس تقيم ) فيه می لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 يبق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تفزايل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والقرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
ا ا تنزيل العزيز العم تدر ويكوركف تقديره نزل الهر آن أو 
الكتاب الحكم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تنزيل العزيز 
رح ا انار سان تخر وهنا اناه اختری وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الماك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نةول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : فو لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباومم » فتکون ما مصدرية ( الثاق ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباومم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر و الإذار عه فر يكرت و قرلا ی ات کا لان معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آباؤم تقر وخر 

يقتضى أن یکو توا مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين واا غيرمنذرين . 


قوله تعالى aaa‏ ورین ۳ 


ةو دور مالم 20 ا 


حى الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 


« المسألة الثانية ‏ قو 1 ( لتنذر قوما ما أنذز آباؤم) يقتضى أن لا بكون الى صل الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى ثافة فكذلك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إرسبال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النى وباس به 
لايرسل الرسول فى أكثر افر فاذا : ببق فم من بین ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
فنه لام لم تنذر آبازهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
ما با جى إلى الحاو اة . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم أ ]نل الله بان نکن مم من يبلغهم شريعة و خالفونه خت عليهم الحلاك ولا 
کون ذلك 5 من قبل أن معث‌الته رسولا . وكذلك من خالف الا مور الىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقلى بل مع لطا ارت الله تعالی لو خاق فى قوم علماً بوجوب الاأشيا. وتركوه لايكؤنون غافلین 
فلا شوقف تعد يبوم على لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لد حق القول على أ كثرم م فهم لايؤمنون 4 . 

مايق أن الا رخال اوا ال دار أخار ل أن اك ی سل انه طبه وبل ليس عليه 
الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من النذرين كثير وف قوله تعالى 
١‏ لد عق ار ررر الأول وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الله على لسان الرسل من الو غير زياف برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لانم 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له الرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآً أوضح من البرهان فهو العيان 


5 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 


٤ر‏ مير تومير سمس 


o 2‏ وده . ایر ګر ام صا اس 
إا جعلتا ف أعتنقهم أغلدلا فهى إل الْأَذْكَان قم مفْمْحونَ ي 


وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون ف القول على أ كثر من لم يوجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بۇمنوا ( وفيه.وجه رابع ) وهو أن يقال لقن ت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون ) م 

لا بين آم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفةون فى سبيل الله يأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية تزلت فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 2 

« المسألة الأولى ‏ هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) دحل فيه أنهم لايصلون کا قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتم عند بعض المفسررن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت بده بعذمه ومع دن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآيدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الا'ذقان فل يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة 4 كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى مجعل كناية فنقول 

ا معلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه ندا و من خلفه سداً فهو لايقدر على اماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى ہد يه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى > وتحتمل وجا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . : 
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نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع واه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب للام الله . 

وعللهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول ثانا > ولا يظبر لهم الحو 
أولا لاأنهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المانع ؛ : إنا أن كرض ق الف وما أن کن رعا عنهاء وهم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا يقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره على بدية ارلا بشم ر عل ان مل ين السدين لامر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيد.هم) إشارة إلى 
غدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والأفاق »› وف تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً )2 مسائل : 

« المسألة الأول » السد منبين الا یدیذ کره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون و ینبغی أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك » و أماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كباوهداية نظرية والكافر ماأدر افك 6 كال كول انمق بان أيديهم سداً) فلايسلكو ن 
طريقة الاهتداء الى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, 07 ( فلا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 
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الفطر به ( الثاىن) هو أن ال نان مداه من الله مدابره أليه تعمى الكائر لا صر م بين يديه من 


. قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . صورةيس‎ ٤٦ 
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وسواءٌ علييم *أنذرتهم ام لر تنذرهم لايۇمنون © 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
a‏ سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 0 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك ر (و جانا 
من بين آندہم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فأغشينام) يحرف الفاء يقتضى أن کر نل ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرا على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكون 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
فلا يبصرون أنفسبم لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا صرون 
ما ف الآفاق وك بمكن ا يروا السماء وماعلى عينم رام فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بصرون شيئاً أصلا ( وثانهما ) هو أن ذلك بان لكون السد قرياً نم 
حيث لصير LL‏ على أبصارم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين نه حيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي اا ا د 
السد فلكون شرط المرى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١ط‏ المسألة الثالثة » ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما على غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يديه سدأ ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ کرنا .وهو آنا لما بيا أن جعل السد صار هيا للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا يصرون ) عمل ماد راپ لا يصرونث 
شيئاً 5 و تمل أن يك کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق علنه مسلود وهو لاامصراللد 
ولا a‏ . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بین أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسوا اء علم لأنذر: م 7 تنذرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم عل التقدبرين »فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نفو 7 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 


قوله تعالى : إنما تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . ۷ 
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إما تنذرمن أتبع الذكر وخشى آل حملن بألغيب فبشره بمغفرة وار 


يعت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام عل مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سيل العمدوم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول يامد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذار الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآنذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى ( إنما عخثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآأجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرح ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رح فالعاقل 


۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس . 
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لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالمذوف منه آم مخافة أن 
يقطع عنه النعم الماواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فالله اسے ینو ينى” عن هيبة وال حمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) 7 مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 

يعنى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى للخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الأمى الثانن من أمرى الرسالة فان الى صلى لته عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) أى ذى کر 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وف قوله ( ورنقا كريما ) . 

قوله تعالى : ف إنا نحن عى الموى ونكتب ماقدموا وآثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام 

| ا 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى يصير ہا المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول يظہر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله کی الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الست ذکر ما ب ؤكده وهو إحياء المونى وق التفسير مسائل : ٤‏ 

و المسألة 'لأولى #(إنا تن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا كقول 
القائل : آنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 

فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا من معروفون,أوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنهما) أن يكون الخير (نحى) كاأنه قال إنا حى اموت » و( نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


لا : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ل المسألة الثانية ‏ إنا تحن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب الفيمز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعر يف التام . لآن لاسامع أن 
قول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحيئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة ب» قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقبكا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
اا فوا من الاغال ضالكة انك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( ما قدمت أيدي.هم ) أى م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانا قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من تابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتك وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثانى) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والحكتب المضلة » وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى.قوله صلى الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم آفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
مها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخيروت:و الإ حیاءعظ مختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وکل ثثى أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف عا هوكائن فلا قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم ذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من بکتب شيا فى 
أوراق وبر مما قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعزب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لان من كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح احفوظ . وإمام جاء جمماً فقو له تعالى (يوم. 
ندعوا کل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوا مظهر للأمورلكونه مظهراً للملا مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي . ا 

وفيه وجبان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لأاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وف التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر بم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

ل المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الاصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المدنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو شل أحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكأ نه قال تعالى 
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> 1وم ولس رو لق 


: . وراد دوع قسن عقوت ج معدم 
إِذَ أرسلنا ليم أثنينِ فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الكل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهي أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم الم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإمسا جاءوه, حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول اله بإذنالته رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولثك 
كانوا رس لالرسول وأنت رسولالله فإنتكذيهم كتكذبيك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وکیل الوكيل.بإذن الموكل. وکیل الموكل لا وكيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
0 لاجل ګند يه ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ان من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز ز ناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى € النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 
«( المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : قالوا ما اتم الا بش راثلا . سودة بس ٠‏ 


م2 سه ول وص صا صل ع م وم وي 


نا ليم مسلون یی قالوأ ما أنتم إلا شر مفلا وما رل امن من مه إن 


ىس سم ماس صر تنه مس برس لا 


نم إا تکذبون جتن کاو ربنا یع إِنَا لكر لمرسَلُونَ وی 


وهرون لعث مءه بطل حي قال قارا معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننی 3 يقول 
ويقوم با يأمره » وأما هما ا مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوبة مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصود تقوءة الحق فظهر الفرق . 

م بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد لړ وعليه فقالوا ( إنا الیک مساون) 
کا قال ( إنك لمن اي ري ا إلا شر مشلا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا کو ہم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
اران ی عبد الول عله اک إا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
وإنما قالوا فيه نه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قو طم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إلبه من يشناء) | إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كية وا غنة. ووه هو أ قلأتم بر از من مداد وما أزل دا دا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إلا لمر سلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العام » فإنت: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم . فاه تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحن ء فقال نم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً › وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

قاوا ربت يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أنه جرد تنبا ا 
بل أعادوا ذلك لم وكرروا لقول علهم وا کدره بایین و قاوا ربا يمل إنا [ليكم لمرسلون) 
وأكدوه باللام » لآن بعلم الله حرى مجرى القسم , لآن مس يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحذث سيه » وؤ فى قوله ( ربنا يمل ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
ا ا بالآأمور وقادر , فاختارنا بعلمه لرسالته , 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . or‏ 


ص صر رو سے ر 2 وص 


يلابع لين جه اوا رن يناي ين لَه وأ 1 
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ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم » » أى ن خرجنا عن عهدة ما علينا 
05 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل »ى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ اللهر للحق یکل ما کن قاذم نلك ول ارا عق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم لإا قالوا إنا تطيرنا بكم 4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر نهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكذيون ونا ١‏ كد ارعنل قوم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
ف er‏ قاو وا فى الآاول 1 تم كاذبين ا مقسمين 
عليه » ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» فشا نابک ثانياً »وف الأول كما تر كتوفق الثانى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا لإا لن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 ) وقوله 
لنر f‏ حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحينثذ فقوله ( وسن ) رجا قللا 
ترك لور وحجرين » بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم » و کون المراد (لنر جنک 
ولعستكم ) بسبب الر 00 ألم ء »وقد ذ كرنا فى الام أنه 07 > والفعيل ععنى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ای ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو آم » وجينبد يكون فعيلا ى فاغل وهو كش : 
ثم أجاءهم المرساون بقو هم ل قالو اطائركم معكم € أى 0 ک معكم وهو الكفر . 
ثم قالو الإ آذ كرتم) جواباً عن قوهم ( فر جنک ) يعنى لرن | ذلك وإن ذكر- 2 
ا ین لک الآمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث تحعلون من يتبرك به کن 


و > دك 22 : 


. قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسيعى  سورة يس‎ o4 


سج جم عر سج بر 


جه من أقصًا ْمَل ب كَل يوم نيوا رين جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز ا جد بحرث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والتشاؤم فقبد عل وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أتم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون لار جم والإيلام » وإن بينا عة ما أثينا بهءلا ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشوورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حى نسم ع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فأيرآ الآ كهوالارصوأحيا المونى» فقال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم » فقل للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئأمن ذلك » قال الماك : أنت 
لاخ عليك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال شمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملا وقوم وكفرآخرون» وكانت الغلبة السكذبين. . من 
قوله تعالى : 'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوأ المرسلين ¢ . 
وف خائدته وتعلقة ما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أنوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب مد » يا أن ذ كر المرسلين تسلية لقلب حمد بلي » وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عند لله فائدتان :) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 


قوله تعائی : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . هه 


ے رور کے ٤رک‏ سير > مم E‏ 2 م ص 


آئیعوامن لا يلك أجرا وهم مهِبَدونَ و ومالى لا 


م 


( الثانية ) أن O OT TTT‏ من N‏ 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا » والرجل هوحبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد آمن »حمد ب 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت مد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


« المسألة الثانية به قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم » ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) والدبنة ی أنطاكة : وهو کات كيرة اة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق علاہم وشفقة فان إى ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أنه لا رید بهم 
إلاخيراً > وهذا مثلقول مؤمن لفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاءهم وف أول ميته نصحهم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا لک الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان عوسی .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون آنی اخترته » ول یکن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان ماعا ف النصح انا الإء_ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه را اجو ذكرفىحكات 4 أله كان يقتلوهويقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : ل اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون » وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )5 : ہم منعوا کو م مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فالدنيا سالكون طريقة وطالبون لا اة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أهرين ؛ إما مجالاة الدليل فى طلب:الآجرة , وإما .عند 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق ء لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ة وهم «بتدون عالمون 
بالطر بقة المستقيمة الموصلة إلى احق › فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مېتدىن 0 فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرني ‏ لما قال ( وهم ممتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه لطاتف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه »من ج من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 


. قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةايس‎ ٦ 


م 2 ررق تت 


وإليه ترجعون د 


عبدته » وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (ومالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لآنه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا بو جد الفعل مالم بو جد المقتضى . فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظروره كان مستغنياً عن الان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلل واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زيد تخلق زد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقنى اختراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رف الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى .المطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فانحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطز المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ل وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أو ينعم » كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 3 أشاء ( والثانى ) عايد عبد 
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الله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله وما مثال اللاول من دم ا وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم جعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرفى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
ارغان لقم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلمة» ليتر التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك» فقال 
وا لا اعيد إشارة إلى وجوة الآله وقال ( أأنخذ من دونه ) ! شارة إلى نن غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 00 فيه معنى وضوح 
الم ؛ وذلك أن من أخبر عن شى. فقال مثلا لا أذ بك من السا عع عر الا تيز 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه بقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكا نه يقول تفكر فى الآمى تفم 
من غير [خبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن اتخذت إا غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذى لم يتخذ 
ولد ) لان تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا بجوز؛ وإعا النصارى قالوا تنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد » وذلك لان الإنسان 
فى أول الآمى يكون قلي ل الصبر ضعيفت القوة ٠‏ فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحاس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه ونبى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا و أسباء 5 افو ار إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الأخيار » فقال الله لرسوله أنت علمت أن الامو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 
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إن يردن ألرحمان يضير لا تغن عى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت 079 


الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض جيم آمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يوس بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن فى ضرا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 

قوله تعالى :8 إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعتهم ا ولاينقذون € ؤفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قال (إن , دن الرحمن بعر ) ولم يقل إن برد الرحمن بى ترآ وكذلك 
قال تہالی (إن أرادنى الله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج بهء ثم إن المذكلم البليخ مجحل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الماك ؟ يقولاختصهاءزيد فيجعل المثول وفع ولابغير<رف لاله هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء فى اليؤس 
راغا ول اشر عقصوه يانه »كيف والقائل مؤمن بر جوالر حة والنعمة بناء على إمانه عك 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفالته بضر) ا ممصو د بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ کر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول حرف هوا مكلف » وذلك لآن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله ار حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة تنمة للا 
باتتقسم الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شتا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً لحصر الام بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف ء وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) , 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 5 
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إن إذا لني ضلئل من 295 إلى ۶امنت بربكر فاس معون 20 
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e لس‎ n سم بام لصي‎ a as وس مجع سوبت حص‎ ١ 


المتصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الام قال الضر والنفع . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال 7 الزم ( إن أرادف الله) فا المكمة 
فى اختيار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
EE‏ اسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقبل فان N‏ تصير الاضى 
ف ودا لآن اله كن عونا بن قل بضينة اال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
ل أعد ( ولف کور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن عك الله بض 507 عليه مذكوراً بص عة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة ننه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عله و, لم لر نصيبه من امتهم فکا نه قال صدر من التخويف ›»وهڌا ما سيق ق منک , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره متهم فافترق 
الأمران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأ سأاتهم من خلق 
السموات ل الاسم الدال على العظمة وقال هرنا مابدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فانه نعمة ھی شر ط سائر ال مم فقال ( إن يردن ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی (لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا e‏ «ايقع من العقلاء »وذلك لان من يريد دفع الضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا ي#قدرون عل إنقاذى بوجه من-الوجوه ؛ وفى هذه.الآیات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من الوجوه » فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ > والمبين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الم للناظر والأاول هوا 

قوله تعالی : ف ای آمنت بربكم فاسععون ) فى الخاطب بقوله ( ربک ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ایدم 


م وو ا ع ص ا ماخ ام اح اط اا ر صصص ا اماس 
قيل أدخل آلحنة قال يلليت قوی يعلمون 0 عاغفرلی ربى 


حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه ينبه القوم ويقول إن أخبرتكم بما فعلت حى 
لاتتقولوا ل أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد الماع الذى 
بمعنى القبول» بقول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت ر( ولم يقل آمنت بر ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أص 
ظاهر 5 انه لا قال أمنت ربک ظبر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بر لعلهم كانوا یقولون کل کافر يقول لی رب وأنا مؤمن يربى » وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لاه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربتم ) 
فهم أنه يقول ربى وربک واحد و الذى فطرنى وهو لعيئه ربک خللاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعالى : فقيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومى يعون م علمت فۇمنون ا آمنت وف معی قوله تعالى ) قيل ( وجبان کا أن ف وفت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا أمره 
إذا أراد شیا أن قول له کن ( ليس المراد. القول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف نه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قول تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ف بماغفر لى رف وجوه ( أحدها) أن ما استغهاية كا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لی ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف »وإلا لكان الأحسن أن تبكون ما 
حذوفة اللالف يقال بم وفم دعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لی رفى ( وثالئها ) مصدرية , كأنه قال ياليت قومى يعون بمغفرة رن لى » والوجبان الآخران 
هها الختاران . 


ڪڪ ي قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 3 
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وجعلنی من المكرمين 9 وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من آلسماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصا يوجبارنف 
أمرين هما الغفران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کان اسن ألو مين الضاحاء: والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى طووما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا على أسبل وجه فانه لم حنج 
إلى إزسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا يراه ادخل الجنة خالداً فا » و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول کون دخولا بإ كرام کا يدخل العريس البيت المزين على :رموس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك ٠‏ لآرن غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
صم العذاب . 

ظ المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال با بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

$ المسألة الرابعة € قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عم 
جندا بس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 


3 قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 
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ه المسألة الخامسة € »لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
عرد اك لاوا ع إل إنذال؛ 1 وقول (ر 0 


حيث قال (و el‏ قول ذلك تيا محمد صلا عليه وسل والاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد وك ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إنكانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزتخشرى أصله 
إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة امضية والشبوانة أتم وم انوا كذاك أما الغضب فانهم قتلوا مۇم 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فاا م احتملوا العذاب الداتم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق ما فقال (فاذأ م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضما عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان» و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال والنود فى أسرع زمان » فقال خامدين بسبها همود النار فى ل 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتنكير 
الشكثير » وفه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

ل المسالة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند عقت العذاب م 


قوله تعالى : وما يأتيهم من رسول . سورة يس . 1۳ 
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( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلات يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للأمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل کان يقول اللهم اهد قوی وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة )4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم يال م کانوا حاضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم فوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤءنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالى م ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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ESE,‏ ےو قوم وم 2و 


ابروا کہ اکا بهم ل هدق و 


ا TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ أى ها باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة علي ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الا ولين قال للحاضزين وأم برو اک أملكنا لهم منالقر ون». 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقبم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له + ا OI‏ 0 
رم ملکتم أل روا كثرة إملاكناءوفه مسن . أل يروا المالكين الكثير ين أنهم إلهم . 
لايرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتال » لان قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال من أحوال 
المبلكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وع 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة؛ نعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى یکون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإن كل لمأ جميع لدينا عضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )آنا نافية 
ولما ممعى إلا » قال سوبو به : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئذ 
بالتشدید فى لا » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا میم وفى قول سيدويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا کنیا حرفا نو جمعا وها لم وناخ كد اللي ٠‏ ولهذا يقال فى 
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ر روو ےو رو 6م وور ٤وو‏ 2 2٤و‏ وه بے سدور 2 ومو سه 


واي م الأرض آلميتة احييتلها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون و 


ص صر روص ر ص وص 


وجعلنا فيياج: ني نواعتي وجرا فيا من آلعيون دز ليا كلوأ من مره 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا استعمل ادها مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع جوع > ومعنى كل كل فرد حيث لا تخرج عن ال جك أحد » فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان كلاماً حیحاً ولم يوجد ماذكره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قالجميع جميع محضرون كا يقال الرجل رجل عالم » والنى نىمرسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية »كانه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
هل وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغوجنا ما حا فنة ا کون ۲ وجا فا چات من 
تخيل وأعناب ورتا فبا من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد.هم أفلا يشكرون » 

كأأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ؛ فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكار مم 
واستبعادم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك عى الموى 
Ek E E NES AE)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكون. 

ل المسألة الثانية #لأرض آية مطلقاً فل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله ا خلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لم » وهذا 
كا قال تعالى (سنر .هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً , به عرفت كل شی۔ فبو شبيد لك على 
كل شى. » وأما وؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية لهم . 

الفخر الرازي -ج 5؟ م ه 
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© المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حباً کان ذلك إحياء تامأ لان الا أرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه سو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموهيدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا م 
وواد كانت فته أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم » وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجنات فبا نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار عيث توؤخذ مها القار فتكون بعد 
الحب وجوداً > ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء خصل ` 
ولكن لم بعل أنها أين تغرس وأين يمع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر امحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية الىيعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل کا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج الما .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء تاماً يا أحبينا الأرض إحياء ناما . | 06 

« المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم آ كلوه » وأما القار ليس 
ذلك , فكانه تعالی قال إن كنا ما آخرجناهاکانوا يبقون من غير أ كل فأخرجناها ليأكلوها . . 


ا ل ا ¥ 


د رس سمه 


« المسألة الخامسة 4 خد.ص التخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذلك غيرعما ونما أعم م 
فإنها عمل من البلاد إلى الاما ثن البعيدة ؛ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه واشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء اشا ا قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذ كر وهبنا المقصود ذ كر عات اللارض فاختار منها الان الاقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو آل ۾ بعلم منه فائّدة قوله قال 6 کول ديكات 
ف المسألة السادسة ‏ فى المواضع ال ذ كر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع وها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فما من العيون ) آية عظيمة لآن الأرض أجراؤها عك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآ:هار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع إلا ا ترتفع إلى سقو فال مامات 
وتتسكون هناك اتو ۾ ثم جتمع فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 

وماذ تروه تعسف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اضع المرتفعة وساقما فى الانهار 

والسواق أو صعد الماء ه من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع ال تی آم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : لبا كوا من مره وماعملته أبديهم أفلايشكرون »والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كوا ) عن ذكر الار حتى قال 
( وجرنا فما من العيون ) وقال فى ا لحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر ا لحب » ولم يل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو یتم و رده میاه الامطار و هذا ریا كثراللاد 
لا يكون با شىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتادآ على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماتاج إليه الانسان أء عم وجوداً و وا العار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ا : 

9 المسألة الثانية به الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى شى“ ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 


تک د 


عاط اہ ا مضا ھچک ۰ج ئ و مد مقت نک ن کے جک دتو مسو د توت اھک اها جد مودعم ہد عو ی 
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روم اس روم ارو ٤و‏ لا ےرم أي الم بر رج 6س ير صم و٤‏ وم 


سبحدن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم وال 


ومع ام 


عون وي 


يا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن المار بعد وجود الاشجار وجريان الأنمار لم توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالکر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى ره وتحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العم انا فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل › ولو کان عائداً إلىالله لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون من عر الله اذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
(وثالتها) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
آید۔ مهم عى يغرسون والله ينها وتخلق مرها فبا کلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله اوقا الوه 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ حتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يأكل الإنسان بهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل كالآاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 8 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها » ومعنى سبح نزه > ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو آنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 


قوله تعالى : وآية لهم الليل . سورة بس . ۹ 


2 ا 200 ألا و يونعم وبر 


لل سلح منه اسار قدا هم مظلمون )6 


لله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيا فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض » يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 
« المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذكر الأشياء لأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركو باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعلنون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هو وأية لحم الليل نسلخ منه الهار فاذا م مظلدون» . 
54 استدل الله بأحوال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغخى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض ؛ لآ نكل عرض فبو فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آباټه الليل والنهار 


eT ¥۰‏ :وآية نهم اليل . سورة يس . 


50 ناك eT EN E‏ ذا أنزلنا علا الا 
اهر N o asa‏ لكان هناك أضا . لکن المقصود ا هناك ت 
اومجاه وليل ر تال ( لا جرا ان م ثم ال يديل قر انر إن لدی أدام 
کی الموى) وهنا المقصود ا ات الم لا ن السورة فہا ذکرالخشر أ کر : يدل عليه 5 
فى السو رة وهناك ذ کر التوحيد أ کنر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ف نوين ) إل غره وان السوارةين بين الاي وفه ههال 2 . 
« المسألة الأولى ¢ المكان يدفععنأهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشسية . 
(أما بيان الآول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكان عدم 'اءالى قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العام قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقبل العام رمان والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال » فقول نهم قد وافقتمو نا عل أن الأأامكنة متناهية » لان الاجعاد فتناهية 
بالاتفاق ,فإذن فوق السطم الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لاتحةق إلابالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه :فان أجابوا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لا آ نولا زمان موجود. 
(وأما بان الثانی) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لامكننه أن بول هو مو جود ولا مكان لا يکنه 
أن يدول هو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قدم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآية هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو 0 وكام رار ية لهم 
ا تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 

. فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآارض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
اشا ارت € دک عن الکن انيما بالموت:: 

ظ المسألة الثالثة » مامعنى .أ لخ النهار من الليل ؟نقول معنأه : يزه منه يقال اناخ النهار رمن 
الليلإذا أنىآخرالمارودخ لأول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير کلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسنه . ولحذالم حمل الله اليل 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا ا ليس يدم بعد ذلك آم ولا بد مم من الدخول فيه , 


فنكاة ي و ۷١‏ 


الس سي 


م 
2 چ - 


را رو اروت ھ2 


قوله تعالى : 9 والشمس * بحر ی تقر طا ذلك تدر لملم ي . 

تمل أن a‏ الواو للعطف عل الليل تقديره : و 0 1 00 اكه رق وا 
قد ر ناه » فبى كلها 3 وقولە( والشمس ؟ ب#رى ) إشارة إلى على الا رفانما تجری لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه امار وكان 
غير بد من الجبال أن يقول قائل م سلخ النهار ليس من الله إتما يساح الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشءس رى استةر لها ( ا الات 0" سال لنهار فيد كر السب 
بين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا عرلا ) إشازة إلى لیت 
النهار ار بعد الیل کا نه تعال لا قال ( و أرط م الليل سلح منه | E‏ رأن الشءس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود النهار منافعه » وقو 1 لاتنقى) الم فس أن ن ارقت كنول 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه .استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه کا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة للأ كل » وإذا عل أن الام تستعمل للتطيل 0 0 
يشبه سيب الثىء لان الوقت بأ بالاص الحا "ف .و الاموز م اوقا | فيقال خر 

شرس کد وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا اا بالجرى رت . وعتمل أن تكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى رى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارقبأ فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة انى علها ح ركنا 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . فإن ا الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك يدور فيدير الشمس 


٠. قوله تغالی : والقمر قدرة منازل 5 سورة يمس‎ YY 


وع عص ما وص ع 


والممرقدرتله متازل > حي عاد کا لعرجون الْمَدمِ © 


فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ رت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء لم تمر من أمسبا غل تلك المسامتة > ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الآخر فقدر الله لها بعد ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرا بتدريح لتخرييح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت راا كيرا فى مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو کانت ر ن 
لها لبث بقدر ما ينضج القار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم يحعل نفسه منازل فالمحنىآًنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
من‌الشىء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىءكالقام به الثى. فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عادكالعرجون القدحم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فمو قد مم ¢ والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فى جواز 8 القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة؛ حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو.فى قديمة 


قوله تعالى : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك . سورة :س . يف 


- 
I> رے س‎ 22 I> 


اليس ينبني ىا ان تدرك الْممرولا اليل سايق ار د في فآك 


و اس 


لسبحون ي 


ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بحر أن يقال فالعالم إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت عك تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي ل سابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاخاً للواضح والآول صميح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة.واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة . وهى الدورة اليومية و.بذه 
الدورة لا يسبق ک وكب كوكاً أصلاء لان كلك وکب من النكوا کب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكوكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسيبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرق [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
3 المسألة الأول € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر › وما ذ1 يكون لو قال 
ولا القمرسابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
الى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلةء ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 

« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 

تقول الحركة الآولية الى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خملها كالصادرة بمنها , 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من الكوا كب » فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاًء فان قبل 
قوله تعالى ( يغشى الليل امار يطلبه حثيئأ ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطاب 
الليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليلهناك نفس ا لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه » فان قيل فلم ذ کر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق » ولامن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه . وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم » وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفهم عليه » فاذا قال کل كذا يدخل فى الفہم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء ‏ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كليم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الام للاقتصار عليهم > وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا للعموم »م استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 
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« المسألة الثانية ‏ إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل جوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا حسری أن بقول القائل زيد وعمرو کل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالئها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فلك المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطةلي سلما أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كونها على جباں » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب ال نوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان اأسماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل عخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى اليزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلم ولولا 
أن انعط الا ممت با رضن وغو حل العمنن فلا ری جرمها و نتشر نورها الا كان ذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
الى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة .لحان 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب کان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر ولیس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء غائراً فيها لان المخرق جائز على السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حيئئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القجر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ كبر مقداراً الكونه قرياً من رۋوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الآدتى وعندنا فى حر السماء , و باجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
اليه التى الغرض منها بيان ذلك العلل » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . :ْ 
« المسألة الرابعة » هذا يدل على أن لكل كوكب فلك » فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلكل فلك » وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا إن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة بجوفة وبدير اسكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
ذهب أريات الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة ا لو فرضت ممكة فى" الما عل وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآأخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب عل هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الحركة 
)١(‏ نم يميم السيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر خد من شمشة ٠‏ فراهزت لعطارد الأقار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء »وقد اكتف المحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه لان الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم »> بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتئام » وأما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن الآارض فيقال إنها ف الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج المى كز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر م كوز كسمار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم بتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمركر › وللزهرة ثلائةأفلاك کا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة الىد كر ناهاف العو يات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لآن المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى الزسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة .هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا لم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا عل ىالعاقل » نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه ما من شىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكر لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 
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قوله تعالى : ف« وآية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون » ولأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك الى تجرى فى انبجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تر حون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل-تبعاً: 
الضرورى »لان اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن عخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتيع , ثم إذا علمت المناسبة ‏ 
فق الا بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكمر فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكن المراد 
لجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والآنعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توم عليه و البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حلا . 
أولاد 1 إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك › ولولاذلكَ لما بق الادى نل ولاعقب وعل هذا فقوله ٠‏ 
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(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم ٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لان ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم آنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أشخاصاً معينين ک) قال تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويريد إعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم آنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفللك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تك 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم بقل حملناهم » لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن ال كل عام » وأما امل 
فى السفينة فن الناس من لا يركيبا ف عمره ولا عمل فہا ١‏ ول ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلا فيحمل فيا . 

ه المسألة الثانية ‏ جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
دولك :جد سجد ججوداً المصدر وم قوم جود فى جمع ماحد تن انيما كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى باتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمهم ) إمام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمالل ( ا ل 
طغى الماء حلا ک م فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسبم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الغيب» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد [نسان وفرحه فر حبفرحه أبوم > وإذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا » لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ٠‏ فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ا1ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ف فل يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الأ ولاه والاقارب والإخوان و ا 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير اذ كنا وف أذ لاد حك 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول افيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حمل الله الان ان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ف الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة أله . 
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ے علوم لير اس سے ےد ده ا 22ء وبر م 
وحلَفنًا م من ْله ما دكبونا وې و إن انف رهم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب نه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى شىء واحد 5 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)آن يكونصالة :قديره وخلقنا لمم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قولہ تعالى ( وما مسنا من لغوب )۰ (وثانهما ) ھی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) كانه لما قال ( خلقنا لحم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

ل المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى من نمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا ينموزوا وإن كذبوا اكوا . 

ثم قال تعالى ل وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغر قم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح ادمه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست رافق أن من السفن ماينقلب 
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. قوله تعالى : وإذا قي هم اتقو قو ما بين أيديكم . سورة يس‎ AY 


ص دم سار لح سم تر تر روم کر سی م 


فلا صرح لهم ولا هم نفدو © لار ا وما َك حن © 


o£ 0‏ رو ره ع يي لح ےق م 


ودا قبل هم أ نَقوا قوأ مابین أيديك وماخلفكر َلك ترحمون ضف 0 


و يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. N‏ تسل أنت : 

قوله تعالى : فز فلا صريخ لم € أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 1 

'قوله تعالى : « ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلاص من الا إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولام ينقذون بعد" 
الوقوع فيه » وهذا:مثل قولة تعال (لا ت عنى شفاعتهم شیا ولابنقذون) قول (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ) 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم › ؛ وما مزلا يكون من ششأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل الجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استتى فقال و إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحة » وفيمن عل أنه 
SE‏ انق رار بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلک ترحمون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآنة مم الا رض ٠‏ وآبة لهم اليل › وآية 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول فدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل وناب الغفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلک ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظنكم فان من بخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) عذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما اتم من آي من آیات دم ) وفى قوله تال( ما ین أيديكم وما خاف) 
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وجوه:(أحدها ) ( ما بين أأيديكم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لم إن وتم منهذه الأاشماء فلا نجحاة لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد ویش فانه حاضر عند ک وما خلفكم من أص الحشر فانک إذا اقم 
تكذيب عمد بلي والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحمة 
واجبة ؛ فيه وجوه ذ كرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إله أمر فيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان ال ملاك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعاماً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :« وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات ربمم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( و إذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضبم 
مقتصراً علىذلك بل مم عن كل آبة معرضون أو يقال إذ' قبل لم اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تامهم من أية من أيات رمهم [ل' كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنبها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 
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لو يشاء الله أطحمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فل يتقوا وتركواالشفقة عل خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى إا قلنا ذلك لانم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى آخيير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فهم لم بتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقبم عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل ماف أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظي راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا نبغی أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةك فاذا أثفقتم فب يخلفه لك ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضا : 

المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قبل هم أنفةوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد › وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلل به . 

« المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
پشاء الله رزقه ‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لھم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 


قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا . سورة يس . ۸o‏ 


يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة ‏ كا نكلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من کان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

إأما اللذوية) فقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان اللأرض فى إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجى. فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الى بالعكس . 

( البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أتم فى ضلال) 
لآنه بو جب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره ببين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية 6 فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 
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لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن اء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامهم لان 

يكون تصيلاللحاصل » و إن ليشأ لله إطعامهم لايقدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله جو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو ننم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأه رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب > 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المرادء فالله تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزقک ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 20 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بجا فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل لم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به › وفبه مسائل : 

د المسألة الأولى » وهی أن إن للشرط وهى تستدعی جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانبياء لايم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. ` 

« المسألة الثالثة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لكون الآانبياء مقيمين على نذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للتتكثير » فان قیل م ماکانوا ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا قولون أو تقول لما لم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظارآً غير حقيق؛ 
لان القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 
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هو ما وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظما. 
وقوله « تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصمحة المعتادة إذا وردت عل غافل رجف فان الم بل على مم إذا صاح به صائح 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصبحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
و من في الآارض إلا هن شاء ل امو اسم بول مثلنا ذلك فيمن شام برقا وعلم 
أن 3 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 39 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لا يوصى قد يستطيعما ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع ما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على آنه لاقدرة له على آم الكايات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية التعميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالإشارة فالعا جزعنهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله.( ولا إلى أهلهم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
أ توصية ؛ فاذا ل يستطع مح إلحاجة دل على غاية ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدهما ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا مبلون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى اا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا م إلى الدنيا» وه من يسافر سفراً ویعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى أف بالوضية . 

ثم بين مایعد بالصہ۔ سارل فقَاله ونفخ ق الصور اذا م من اللاجداث إلى رعم يأساون ې 


. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ A^ 


أى نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالى (ثم تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا م من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة بجى. الامو ر م ن. الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ش 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة , ثم إن الصوت المائل يزازل الاجسام فعند الحاة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها خصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزازلبا خصل 
فيها اجتماع الحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع : ٠‏ 0 

ل المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معنا تفخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
بعل كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد علإزائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ) 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يحمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندمآ من غيره. ش 

ل المسألة السادسة »المسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ف الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى رم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحدينتهون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلا بعد مراتب . 


قوله تعالى :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . 014 


PE TE‏ درو مرق م 


وم کا م سا سس سمس وم و رم رر 


قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اة 5 زقاوة إل أ قال ق أسرع زمان يجمع ا م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذ كر الذذ.لان لما ذكرنا من الفوائد. 

« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل ف المكاف م يكن لاحد عم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشولا بنفسه » فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 

.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه تحالهم . 

ل المسألة الثالغة ب ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نيام نموا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به » وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة المرقد كيف يصحقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدقوا » أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرساون حق » والأول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الأ صيحة واحدة . سورة يس . 


وژ م ولس و سير | س 


إن كانت إلا صيحة وحدة دا هم جيم لديا محضرون ca‏ 


زو ےو رو 2 


الوم لا مط تفش سيا ولا رون إلا ما كنم تعملون 2 @ 


الإضار ا يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من a‏ 
تنبهاً من النوم > وصدق المرسلون فا أخير وک به . 
« المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : ماکان غرضبم من قولهم (من ب حصول العم بأنه بعث أو ثليه ` 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس يا 1-7 أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : © إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدا حضرون » 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الصور)وعتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع ثى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر > ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة ) تأنيث هويل ومبالغة ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثوئثة تأنيث تبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى اه ٠‏ وقوله ( عضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تہ سال فليم لاتظل شس شي ولا عزون إلا 
ماكتم تعملون > 
فقوله (لا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما ك:: e‏ لياس مم م 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس ام ينولد زولا ترون 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أا المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر » فان اله يحزى المؤمن وإن لم I‏ جما ارس 
وعدلا عاماً: وفيه بشارة . 


قوله عالى ٠‏ إن أصحاب الجنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 


<> ع ع اوم 29< 


إن أحنب نة اليوم فى شغلٍ فنَكهونَ ده هم وأزواجهم فى ظلدل 
لیت چ زیی جلثم لق 


« المسألة الثانية ¢ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جزيته 2 وجزبته خير » لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
خر لا يكون اخير مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفا حرف أى لا يترك شیا » وهذا يوجب 
اليأس العظم الثاى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإعا هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة خسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال الحسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب »فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن 00 نشول هذا 
باهم «نهء فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( و الما ) فى شغل عما تو قعوه فانهم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 


۹۲ قوله تعالى : هم وأزواجهم في ظلال . سورة يس . 


قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانہاً) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما تومه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جال لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا تؤكل لدفع أ الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم ا 
فلا ألم عندم »ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
اہم على أتم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( م وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من آقار ہم وإخوانمهم فيكونون م عنهم فى شغل » ولایکون ممم عندهم ولا ش 
يشون حضورهم والازواج يحتمل و جهن : (أحدھما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإمان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الأزواجه المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
هم من ظل الله ما يقيهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا بمسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لابرون فما شمسا ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أت حال 
المكلف » إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاءد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
ف إلكان المكشوف ٤‏ وإما أن کون اساب المأكلكالمتفرج ف البستان إذا أ رة الطعام. ؛ وإما 
بسبب فقدالحبيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإنكاء . وإنما يكون, مضطجعاً أو متلق 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السربر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرا هو 
)١(‏ في طبعة برلاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح ٠‏ والفا كة.اسسم فاعل من فكه والتهكه القنع والتعجب . والفكاهة المواج . . 
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وما فوقه وقوله ( لهم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ کولہم ذا کہة ‏ ول وكان لجا طربا ‏ لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( نا فون ) و كن معنى عدم الان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما إشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لأت 
الخاص الف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
الأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( اہم فما فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤثم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لأانفسبم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب »كا أن الملك إذاطلب منه ماوكه شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون مع 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون:مايتداعون وحينئذ بكرف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( والجواب الثانى) 
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وهو او هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى و[تماقلنا إن هذا أولى لان فوله ( لام قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وى الآخرة لاييق.ه دعوی وبينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : ف ملام قولا من رب رحيم € هو أأكل الاشياء وهو آخرها الذى لائ 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

« المسألة الأولى ما الرافع نول سلا ؟ تقول تمل ذلك وجوه وأسدعاع هو ييل 
عا بدعونكأنه تعالى للا فال (لحم ما يدعون) بينه بيدله قال لهم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار ومجرورءكا يقال فى الداررجل وازيد مال › وإنكان:فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانها) سلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالس أوالسلم. يقال عبد سلام 
أئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ. (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علہم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليهم ‏ وهذا 
كانقا و تال زا عل نو لام على المرسلين) تكن اف تال ان لل اده الت 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علیکر ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال هم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبان أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ‏ ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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وآمتازوا الوم أ المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فبطأطىء رأسه يقول سامت على الملك ؛ وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنآً . 

ظ المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم » أمادناك فلن النزلمايرزق انز بلأولا > وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دانم غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلم عليه . 

قوله تعالمى : ف وامتازوا اليوم أيها الجرمون » وفيه وجوه هنا تين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا کا قال تعالى (تكاد تز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك انهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسعى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ما ما قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا آم تكوين »ا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بام ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 
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الراعهد إليك , € ب ادم أن أا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالی : آل أعهد إليكم یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين ٠‏ 8 
لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 

جهو لا » والجبل من الاعذار ٠‏ فقال ايه ذلك عند عدم الإنذار ؛ وقد سبق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى ف اللنات ف رامن وه کر 910ل ) مكار م إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الماء من باب ضراب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر ل الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد ممع قوم يقولون دحا محا » أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقريها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى کان مع م آنا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربع قالوا يل ) 
فان ذلك قتف أن لا بد ب لله( ثالث ) وهر الأقوى . أن فاك کان مم کل قوم عل لسن 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و يفيت . 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأمورين 
ااا ا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثراً؟ 
نقول عبادة الشبطان فى يخالفة أمر الله أو الإتيان مما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان » أو معا الشيطان يدعوك » فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا مخالفة 
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لله ظاهراً » فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله کی لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك » و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »کا أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أو اب الظلة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فبظلمون » فرحين بما ورد علهم من الا مر إذا عرفت هد! ذاامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة » 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف عاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذهما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة . فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره. عدت الخالفة موجودة منه ٠‏ وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية, 
فان کان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه » فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقبل على حبة غير الله فهو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين » وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى بم عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون 
تأغفر لم »» (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لان من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال كلت حا کیا عن ريه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
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ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما حى من الذنو ب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقو لهم ( ون نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الايمان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جاتر علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم,, ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم E‏ 
ما أمروا و والاماء عا نبوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا یندا هام الشيطان 
وسبه تکرم أله بی‌آدم المارأى إبايس ربه کرم آدم ا اش تعالى و الا ول منه 
لوم والثاق من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أكرم شما ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فلآن الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه نكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال ثم إن كثيراً من‌الناس علىهذهب:[بليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بييس فلك إن ل یکن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. 7 
« المسألة الثانية ‏ من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدواً مييناً فا بال الإنسان ميل زى براك 
من‌الشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين شېو ته التىخلقبا ألله E‏ فىه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 
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وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع بثىء وهو يزيد فى معدنه فساداً ‏ وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة » وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى احمية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الم بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شىء أحب من طريق 
قريب آمن » فليا قال لله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سب حاثاً على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لآنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقبم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
« المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة ؛ وألله سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان , وأما النجارة فان التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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كنتم توعدون إهرك 


عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه الها بكون على الطريق المستقم . 0 ٠‏ 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدوى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر على ماسوىاللّه أن لا ينقادلتى. إلا بإذن 
لله وف هذا التنكبر غاءة التواضع فانه حبذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع ااتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . اك 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ل ولقد أضل منك جبلا كثيراً أفم 
تكونوا تعقلون ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لی ف الجبل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 

وكسرهها مع التخفيف وما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع عم الجم ومع كشيره . ٠‏ 

« المسألة الثانية » فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لا يقال البلجة نقض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق إن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الما كن الخالية الى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . ) 

ل المسألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشسطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد » وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كتتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه عضخافة عدوه فوع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 
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ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قبل أن البلاهة أدق إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى المحسوس قان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 
أم بين أنهم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليو ما كنتم تكفرون ) . 
وفى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 
قوله تعالى : © اليوم خم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم عا کانوا يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( ما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنہم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم لله على أفواههم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن م جواب فنككرا رشا وتكلمت أعضاؤم غير اللسان؛ وفى 
الحم على الآفواه وجوه : أقواها » أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاأن الان 
عضو متحرك عر كة مخصوصة فك جاز تح ركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »ا يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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16 ےم ص وا 5٤ e‏ ج عورد 2 Ki‏ فى ابر اس 
ولو اء مستا علخ أغينهم فَاسَدَبِقوا الصراط فأ نبصرون 49 


عرس د جع ب ساس لوص ۶و عل كا ودام د2 مد وو 


ولونسَاءٌ لمسخنلهم على قنا تسترا ا ر جه 


الكلام والشبادة إلى الايدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم على أفو ام وتنطق أيدمموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لان الآفعال تسند إلى الا يدى قال تعالى ( وما عملته يديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العامل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود م جملة الشهود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشهادة عل الله الشاهد عليهم ميم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها » لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شسبادتها » لآنها 
إن کلف فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لآنه إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء ؛ وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أيضاً حلاف ما لو قال فى اليوم الثاقى كذبت فى نهار اليوم الذىعاقت عتق عبدك على كذبي فيه 
3 المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الأخرة عل أفواهبم ؛ فق 
الوقت الذى كان الختم على قاويهم كان قوم بأفواههم »کا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قولم بأعضائهم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
والأعضاء » فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمدئا على د فاستيقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء 
لمسخنام على مکا تم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون ) 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعالى فی کلی موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقيبه ما بتمسك به القدرية وبالمكس » وهنا 
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دس سوا ررس سور 


صر 
وا ر چ و 
ومن نعمره ننكسه فى الحاق افلا يعقلون 


كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية خث أسنم الله الكفر والكسنب إل وأحال 0 
ازشر عام EK‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيئة الله . وذلك لان الكفر عمس 
ا يضءف 07 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى البصائر , کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن سلب القوة 
الجسمية عشيته 03 حی 9 شاء ٠‏ مسح الملكاف على مكانته وأقامه حدث > تحرك عله ولا لسرت 3 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فض لوا ¢( أن لو | طمس أعينهم لا اهتدوا إلى طرِ رم الظاهرة 3 واشاء واخ ان ساب قوة 
عقوم فؤلوا ٤و‏ أنه لو ا سلب قوة جام و مسوم 1لا قدروا على تقدم ولا غير 8 وق 
الآبتين أحاث لفظة : 
لإ البحث الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
کون فه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير" حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من الاسد ماق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( ن وا ل الصراط م 
للا ھنمە لہ ا لہ 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد درن م بالغة ف الاهتداء إل الط ريق 71 نه 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذن إياه » و إا مم عليه إذا طمس الله عل أء 
للا دصرو له فكيف إن ۾ يكونوا عل الصراط 
J‏ مدت || ٹا ) قدم الطمس والإعماء ء! اة والإيخاز ليكو نالكلام فرعا انه فال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى مم عليه وحينئذ لايمتدون إليه » فان قال قائل الأعمى قد متدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمثى بحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو مم وسلب قوم بالكاية لام “دون إل الصراط و جه من الوجوه 5 
لإ البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 3 من المضى .لان المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينى. عنه » ولا فك أن جارك طون كن ررق 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا اتون معنا ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا رعتلون 4¢ 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( أ أعرد ليم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما ترر ذلك 


. قوله تعالى : وما علمناه.الشعر وما ينبغي له . سبورة يس‎ 6١+ 


مادم ایس ررر سما دوو اى ور 


و ال سيره ا إن هو لا ذ وُوَفركانٌ مين © فى 


وأئمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وكدك هنا تقصيرآ . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلاتمق السن ضعفتم وقد عمرنا راک مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك كنا قال تعالى ( أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر ) ثم [نكم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 کثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم بات بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. 
قوله تعالم. : « وما علهناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فى النرتيب وجبان » قد ذ کر نا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة ؛ وهى 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منها ‏ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلها ذكرهما وبينهما ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
َه معلل من عند الله فعليه ماأرادوم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 
) البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
عا من جملتها السحر » ولم بقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانةء ول هل 
وما علمناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وسل ما كان يتحدى إلا بالقرآن »کا قال تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عدا فأتوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » وم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا تعزن إل اسه عند الكلام خص الشعر بنفى التعليم . 
ا وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان lL‏ 
ما یسمل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 0 عليه وسلم 
2 وب تيك من ' تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماينيغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به ولا بصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 
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دما روو ملم 


سار ساس لاع ص وره 2 
لينذر من كان حيا ويحق القول على لكلف رين ® 


المعنى لمراعاة اللفظ الارن فالشارع کون اللفظ منه تبغاً للمعى 2 والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لآنه يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لأجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مقن فلا يكون شاعراً . ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد نما الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى لخجاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسلم ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
آنا التي لا كذ آنا أن عاط 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ‏ وعلى هذا لو صدر من 
النى صلل ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مدق لا بكون 2106 لعدم قصده اللفظ قضداً 1" ا 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى الاسواق بد فيه ما يكون مووا واا عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بقصد معی فيوافقه وزنٰ شعرى » لکن الحكم لساب ذلك الوزن لا تصير اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى بلقم شءره حكمة » ونفى الله کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزن كلامه 0 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : $ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

زعي بالتادو انان ياتا هنا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صل الله عليه وسم حيث سبق ذكوه فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانہما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حيآ) أى من 


. قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا هم . سورةايس‎ ۱۰٩ 


0 مم وه E‏ ےو ٤ے‏ ضے ٤دص‏ كر سر و 


روم ےر لاص اس : ا فرص ر رص 3 2 0 
ول روا أن َلَفَنَاكُم ما حملت ايديا أنعدماقهم ا مديكون © 


عام جوم ر م و ماو ليع وبر و جم 4 عه مه لمر عم دم 
وذللندها لهم نها رکوہ ومنها ياكلون و وهم فيهامنلفع و 
| مارب ألا سرون ي 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد من کان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به من کان حياً فى نفس الام » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الو حدانبة ودلائلدالة علما ققال تحال ف أولم بروا آنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعنلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ف فهم لها مانكون ب إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . ٠‏ 

وقوله لإ وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمردأ لاينفع ؛ فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وهى نادة صاذة لما تم الإنعام الذى ف ال ركوب وإذكان حصل 1 كل 
كما فى الحدوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوبهم ومنها بأ كلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير الر كوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى إو مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفلإ يشكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شكرثم لزادم 
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من فضله » ولو كفرتم لسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها,؟ 

قوله تعاللى : ل واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم #الناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد › وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما کانوا يعسدزن من دون الله فاهدوم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
یکر ن العايدون جندأً لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الأاصنام جنداً للعاندين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لا قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالمايكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللىعدم الإستطاعة » فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغابة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا عزنك قوط ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعل مايسرون وما يعلنون) تحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته قول ( أو ل یروا آنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ‏ قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
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واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف: . . 2 ET‏ 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو لم بروا آنا خاقنا لم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام آعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الاثسان. وهو مع جع .منم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتها و لکن[ لا بعُفل] مو مع نفسه می مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا لعب عن نس4 ¢ ۴۳ باله أو م 57 أنا خلقناه دن نطفة وهو آم عم » فان سا العم 
بعد وجو ده وقوله (من نطفة):إشارة إلى و جه الدلالة » وذلك لآن خلقه لى كان من: أشياء مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال المظر خلق من جنس صلب واللحومن جنس زخو وكذلك .ا لمال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظېر و هو نطقه وفهمه ؛ وذلف 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضيما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم يحب وأغر ب من إبداع الاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم کان الناطق انه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم مم مره إذا م یکن ا امین ولا ېد مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( ثم 
أنشأناه خاقاً.آر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هر خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ف وضرب لنا مثلا وى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 
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آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الارض أثنا لن خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وهى رميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حتى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا . و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى عل 
كانا فيه .ثم إن استبعادم كان من جرة ماف المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من حى العظام 
وھی رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما بقوی 
جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استيعادمم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الح بالوجود ‏ وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : «قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ا خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع و فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآ كل فلا ببق لأ كول أجزا. تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خلق عليم ج ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية » وف المأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنانآ صار الاصلى من أجزاء 
الأ كول فضلاً من أجزا. الآ كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل ال كل ( وان بكل 
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0 ش جم گە ر لأس م صو رع ص وغ مميييع بير 0 
لْعَلِم چ إا أمرهب إ٦‏ اراد سَبعا أن يول له كن فيكُون و 


خلق علم ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيا روحه ومجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه » وكذلك يجمع الأ جزاء المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع سحكمته الشاءلة وقدرته الكاملة . : 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد مم وإبطال إنكارم وعنادم 1 
قوله تعالى : $ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنقسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 9 أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثليم » “قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر , لان !ستبعادم كان بالصريم واقعاً على اللاحياء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالی فما أمره إذا أراد شیتآ أن بقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك .وف الآية مباحث . ش 0 
لإ اابحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته به › فقو له (إذا) هقموم 
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الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء مو جود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة » فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقوللات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قد فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ء وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
و[نما نول له إرادة وهو مهأ مريد > ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما بقعم فى الأوهام 
السخيفة ‏ فنقول قولنا فلان خياط برآد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيد الا يلزم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثُوبه » وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث اثالث ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من امروف 
واللأصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى (يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 


۱1۲ قوله تعالى : فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء: . سورة يس . 


سبلن آلَذى دو وتک 2 و وليه ترْجَعُونَ ي 
و إن قوله للثىء الحادث حادث لاله مع التعلق › وإعا القدےم قو له وكلامه لامع التعلق 
وکل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تجدهما فى الآزل و إا تجدهما جيعاً فعا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاق موم » فتفكر جداً ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك , 
فان ذلك قد يفهم منه أن المع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قد م والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الآزل» وأما قوله ("كن ) من الجزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإنسان:إذا.قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله“لك غدآ ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمبن افقو لله إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
امس وم يكن غا السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذی کان عندى » ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن ولا ال حرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن يذكره بالفارسية 
فكون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف #تلفة کر دا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندی » وهذا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له لين حرفن على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق ‏ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل. وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 

قوله تعالى :ف فسبحان الذى بيده ملكو ت کل ثىء وله ترجعون & 261 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آإلمة » قال«تعالى .واتننبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وکل شی. ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا , 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى امین وقد ذ کر نا مإيتعلق 
!بالتحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسبيج 
الذى ١‏ فسببحان ( عم للنسبيح ؛ والنسبيح هر التنزيه والملكوت مبالغة ف المللك کار مرت 

والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » ومن قال هو فعلول جعاوه ملحقا به.. ر 


u‏ طايه ا 


قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء . سورة يس . ۱1۳ 


ثم إن الى كل قال « إن لكل ثىء قلاً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحشر ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء عله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نخر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) ميته پار حر عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بةوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( لتنذ. E‏ )وا نتهاؤها بان الو<دانة وال شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
كل اقىه] إغازة إل التوعيه هو قر كه و ي ون ف هده السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان الى فى ا فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقريوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورةء فليا م يكن فما إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الاخبار أن النى بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراءتها عند رأسه » للآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلع لا يعليها إلا الله ورسوله وما ذ كرناه ظن لانقطع 


به » ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة » وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)1( قو له 0 واستحشته فرالد.ن الرزاىاح 2« فد آنا اتكلم غير ا لمو لف 9 غلعل هذا الكلام زيادة علق اذا لو لف ر ہما أنه 


سورة يس 


وهي مکی بإجماع , وهي ثلاتٌ وثمانون آيةء إِلّا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
له لإ برو سس 2م وم 


وتڪتب ما قَدَموأ اتش [الآية ليزنت في بع E‏ ال تصار بين أراقيا 
أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوارٍ مسجد الرسول بء على ما ياتى 
وفي كتاب أبي داودَ عن مَعْقِل بن يسَار قال : قال النبئٌ لِةِ: «اقرؤوا يس على 
وذكر الآجُرَيُ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبيّ ب قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
ضور ی تهون الله و 
وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: امن قرأ موو سق 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عِرَ له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 445 /4 من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (١۲٠۳)ء‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتنء ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (۳۰۰۲) وقال : قو 
«اقرؤوا على موتاكم يس» + أراة يه عن حفر المكق لا أن الت بتر اليه وكذلك قوله ي: «لَمَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتد سَوْقه» فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها بض . قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 459/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 


)4( سنن الدارمي (7411) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وأخرجه ابن حبان (1514) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 5ل. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص۲٤‏ : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل ۲۹۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

. ٠١۹/۲ حلية الأولياء‎ )٥( 


001 سورة يس 


وَرَوَى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباًء وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدّيقِء ولا يصح حديتٌ أبي بكر من بل إسناده» وإسنادُه ا 

وغ :غنائشة أن رسول: الله كه فال «إنَّ في القرآنٍ لسورةً دَّْ تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول الله» وما 
ا قال: «تعم صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل : يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفْضِي له کل حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن بها وشربها أدخلتُ جوقّه ألف دواءء 
وألف نور وألف يقينٍء وألف رحمةء وألف رأفةء وألت هدئ» ونع عنه كل داء 
وغِلَ) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة"» والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ هه مُسئدا”". 

وفي «مسند؟ الدَّارِمِيٌ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس: من قرأ ايس» 
sS‏ ووس مي قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليله 
حتى بصب . 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظ4. 

(۲) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(۳) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5574)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (١١)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

)٤(‏ سنن الدارمي (514). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


سورة يس 2 


يس»» من قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنة «طه» وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
يس»» ومّن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلةء ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وإ أهلّ الجنة يرقم عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إل «طه» وايس». 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يصبحٌ › وو و ا ردم بر كه بي a‏ 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 


قلبه قساوة كَليكُدْبْ «يس» في جام بِرَْمَران ثم يَشْرَبْه 0 


خد أبن وححمه الله قال حدتنا اضرم بن حَؤْشّبء عن بقيّةَ بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآن أفضلٌ من 


كل شيءٍ دون اللوء وفضل القرآن على سائر ِ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِه re‏ 
القرآنَ فقد وقّر الله ومن لم يور القرآنَ لم يوقّر الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


.۳۸١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ه” 2 ولم نقف عليه عن غیره» وسلف بعضه»› وسلف كلام الدارقطني : لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن .)5١18(‏ 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ٤٤٥ /٤‏ » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)0( نوادر الأصول ص ه77 2 وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (5578؟) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. الميزان ۲٤۹/۳‏ . 


0 ١ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


الوالد على ولده. القرآنْ شافمٌ م: مشفّع» وماج TE‏ قُمَن شفع له القرآن شفع › 
ومّن مَحَل به القرآنٌ صُدَّق» ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْمّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى : 
يا حمل القرآنٍ استجيبوا لربُكم بتوقير كتابه يَِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستوع القرآن بَلْوَّى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آيدَ من 
كتاب الله كان له أفضلَ ممّا تحت العرش إلى التّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
يذغي ال ويُدْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامة تَشْمّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةة ومُضَرّ» وهي سورة يس0!". 

وذكر التعلبئيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال: «مَن قرأ سورةً يّس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له0”". وعن أنس أن رسول الله ك قال : ê‏ 
سورةً يس مف الله عنهم يومئٍ» ا ا 


قوله تعالى: يش 9© ومان لكر © إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ 9© عل رر 
سی 02 تنبل العزيز اليم © »4 
قوله تعالى: #يس» في «يس» وجه من القراءات: قرأ أهل المدينة والكسائي: 


ئ مرفي 


يس وران كير بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 - ۳۳۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان ۲۷۲/١‏ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/٤‏ . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ٠ ١١94/4‏ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 ۵ 0V‏ 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عيسى بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاق ونضر بن عاصم: «يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمّع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تدعَّم في الواو. ومن 
بيّن قال: سبيل حروفي الهجاءٍ أن يُوقف عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهتين: إخداهما + ايكون یرل ولا 
يقرف لان عة امم | ع بج ها والتقدير» اذك نة وم سره 
اسما للسورة. وقوله الآحَرٌ: أنْ يكونّ مبنّاً على الفتح» مثل: كيف وأينّ. وأمًا الكَسْرُ 
فرَعَم الفرًاء أنه مشبّهُ بقول العرب: جير لا أفعل”": فعلى هذا يكون «يّس» قَّسَماً. 
وقاله ابن عباس" . 

وقيل: مشبّة بأمس وحَذدَام وهؤلاءِ ورّقاش. وأمّا الضم فمشبَةٌ بمندٌ وحيتٌ وقظء 
وبالمنادى المُفْرَّدٍ إذا قلتّ: بارعا لِمَن يقف عليه. قال ابنٌ السَّمَيْمَع وهارون: وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ : «يس» وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””. 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۳‏ » وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص۱۸۳ » وينظر السبعة صض 078 . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٤۱۲‏ › والمحتسب ۲٠۳/۲‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۱ - ۳۸۲ » وقول سيبويه في الکتاب ۲٥۸/۳‏ » وقول الفراء فى معانى 
القرآن ۲/ ۳۷۱ . وجيرٍ بكسر الراء» وقد ينوّنء وكأيْنَ: 55 أي : حقّاً. القاموس (جير). اڳ 

. ۳۹۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

زفق أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


۸ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات : ]٠١١‏ أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمد و4 ودليله : إِنَكَ لين الْمرسَيِنَ». 
قال السيدٌ الحميري: 
بانفسٌُ لا تمكفي بالتشح جاهدة 2 على الموكةإل آل اسي“ 
وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 
وقيل: إِنَه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أن يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: يس وَلفران لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس). قال ابن العريع”": هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجوز له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنئ منه» كقوله: عالم وقادر ومريد وکلم وإِنّما 
نكم الك اجن ی ورا لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فريّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:180] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَهبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكال» والله أعلم. 
وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما مَحِمعٌ الخير› 
ودل المْفْتسَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السور» مُشتيل على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
الشَّعبِيُ : هو بِلّعْةٍ طئ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 50/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۷۳١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 45/8 . 


(0) تفسير البغري 0/5 . 
(۳) في أحكام القرآن ١097/5‏ » وما قبله منه. 


)€( قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 0o /o‏ ¢ والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ . ۵ ۹ 


الخو كل ك هو ا ق ارت فار هة 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”''» وفي مقدّمة الكتاب مستوفي. 

وقد سرد القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى «يس»» فحكى أبو محمد 
مکی أنه رُويَ عن التب ق قال: الى غند ری عشرةٌ أسماء» در أن منها ؛ طه ويس 
اسمان له" . 

قلت : ودر الماوردي عن على 4 قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعةً أسماء: محمد وأحمد» وطه» ويس » والمرّمّل› 


ل و روككن ايز فين لدو اللو هه حفر 
الصادق أنه أراد: يا ا اة لبه ل. 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً ب وقال: هو قَسَمٌء وهو 
من أسماء الله ا 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌّء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان". 


وعن ابن الحنفية: «يس»: بتكي 


(0) ۱۹/۱ . 
(*) الشفا ٤٤۸/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 ٠‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١597/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: هوم امم عبد أ يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا 40٠/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 149/١‏ . 

)۷( الوسيط ۳/ ٠٠۹‏ » وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(4) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷۷ . 

. 0/0 التكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة يس: الآيات‎ 5:٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمّيْ عام : 


يا محمد نك لين الْمرسَلت 20 
ثم قال: : لفان لكر فإِنْ قدّر أنه من أسمائه اء وصح فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌّدُ فيه القَسَمْ عَظفٌ القَّسَّم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ خر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أَقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّخيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقًاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَّن قال : إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سید وَلَدٍ آدم»”". انتهى کلامه. 

وحكى القُشيرِيُ: قال ابن عباس: قالت كقَّارٌ قريش: لست مُرْسَلا وما الك 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحُكم: إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم؛: المُحكم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَناقُض» كما قال: لاأَعَكْتَ 
يت [هود:١].‏ وكذلك أُخكمَ في نَظُمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حى الله بمعنى المخكم بكر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

2 

لعل رط د مُسَيَّقِي » أي دين تق وهو ا ودم وقال الزججاج : على 
طريق الأنبياء الذين تَقَدّموك. وقال: «إِنّكَ لَمِن المُرْسَلِينَ» عرزن و«على صراط 
مُسْتَقيم1 خبرٌ ثانِ» أي : إِنَّك لَّمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى : لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/0 . 


. ۲٥٤/٤ سلف‎ )۲( 


(۳) فى معانى القرآن /٤‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


سورة يس: الآيات ٤١١ ۸ ١‏ 


صِلَةٍ المرسلين» أي: إنك لَّمِنَ المرسلين الذين أَرْسِلوا على طريقةٍ مستقيمة» 
كقوله تعالى: ونك لد إل صر مُسَتَقيِوٍ . مط ألو [الشورى: 1ه-08] أي : 
الصراط الذي أمر اللهُ به. 

قوله تعالى : زيل لمر الم قرأ ابن عامر وحفص والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ وحَلّفٌ : «اتَزِيل» بض اللام على المصدر”", أي : نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفةً كقوله: رب الاب [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل) بالرفع على خبر ابتداء محذوفي» أي: هو تنزيلٌ» أو: 
لني أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 

هذا وقرئ: : «تَنْزِيلٍ» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 

والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ل أي : ال وإِنّك 
ِل الزيز الرّجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَد أل أنه 
اک دا . ر شولا تلوأ [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ل انزلا ٠‏ من السفناء ومن نت فال إنك لمن الحرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. ش 

و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 

قوله تعالى: ¥ لر قرا مآ أذِرَ بام فَهُمْ علو © لقد حَقَّ الول عل 
اکم من تم لا بی © إنا جملا ف َتقهم أفكلا هى إل الان مم 

ی 2 


قوله تعالى: 9لِنُنذِرٌ فرما ا نر َابَآوْهُمْ4 «ما» لا موضعَ لها من الإعراب عند 


. ٠٣۳/۲ السبعة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳ » والنشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ > والكشاف ۳٠١/۳‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ 
لليزيدي. 

(۴) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


1۲ سورة يس: الآيات 7 _ ۸ 


أكثر أهل التفسير"» منهم قتادة"؛ لأنّها نفىٌ» والمعتى: لذ ر قواماً ما أتَى اباءعم 

وقيل : هي بمعنى الذي» فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وعتكزمة وققادة أيضا ‏ وقبل إن «ماة والفسل مدر أي لبر قوما [نذاز ابا 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذّروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلّعْهم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَعرّضوا ونَسُوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبئّ» وقد قال الله: وما َاسَهُم 
ین كن يدمشوتاً وا اراتا م مَك ين تب ر» آسبا:4؛] وقال: انزد ك تا 
نهم بن بير ين بك لمَلَهُمْ بهذو [السجدة:۳] أي : لم يأتهم نبي. وعلى قول 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل: ظقَهُمْ عوك عن عقاب الله. 

قوله تعالى : ظلْمَدَ حى الول ع أكرّض» أي : وَجَب العذابُ على أكثرهم مهم 
كا وموك بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَّقّ في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سبب ركهم الإيمانَ فقال: ظإِنَا جملا بي أَعَقِهِمْ أغتلا). قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصَاحِبَيْه المخزومييْن» وذلك أن أبا جهل حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلة مَن عُلَّتْ يده إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ين المغيرة: آنا رضخ راسّه. فاتأه وهو يصلي 


. ۳۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 107 - 501/١94 أخرجه الطبري‎ )۲( 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 501/14 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 
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على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤؤهء فقال: والله ما رأينّه» ولقد سمعتٌ صوئّه! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيُ حتى حر على فَمَّاه مَعْشِياً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظيه”! رأيتُ 
الرجل» فلمًا دنوت منه» وإذا قحل يَخطر بِذَنَبهِ؛ ما رأيتُ فحلاً قظ أعظعَ منه؛ حال 
بيني وبيته » قَوَاللَاتِ والعُرَّى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله تعالى: إا جَمَلنَا في 
متهم أفتلا نه إل الأذكن َم فسني 7 

وقرأ ابن عباس: (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقُرئ: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءة الجماعةء التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى الأذقان» فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تحذف مثل هذاء 
ونظيره: سيل تَقِبحكم الْحَرَّ4 [النحل:81] وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد» 
فحذف؛ لأنَّ ما وَقَى من الحرٌ وَقَى من البرد؛ لأ الخ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : طمَهِىَ إل الأَدتانِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' هم نسَح أي : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراقٌ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى دَفِْه ارتَقَعَ رأسّه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهِما ورفع رأسه. قال 
الشحامن :ودا أجل ما رُوي فيه» وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال : 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(؟) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/١‏ - ۲۹۹ » وتفسير الطبري 407/19 - ٤٠١‏ » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (197) و(1917١)‏ و(57١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ - ۳۸٤١‏ » وتفسير البغوي 5/4 . 

() في إعراب القرآن ”/ ۳۸٤‏ » وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منه» وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
() وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۳١/۹‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
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مخت الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع راتا قال التحاس > والقاف مدل من 
الكاف لَقَرْبها منها. كما يقال: كَهَرْته وكهرته. 
قال الأصمعِيئ : يقال: كحت الدابةٌ: إذا جَذَّبْتَ عِنائها حتى يَنْتضْبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 
0 - زفق 
... والسرأسٌ مُكمَحٌ 
ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْيُها وكَبَحْتّهاء هذه وحدَها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وقَمّح البعيرٌ فمُوحا: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشَرْبء فهو بعير قامِحٌ 
و[الجمع]: فمّح؛ يقال: شرب فتَمَمّحَ وانْقّمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وترك الشرب 
ريا وقد قامَحَتْ إِبلّك: إذا وَرَدَثْ ولم تشرب» ورَفَعتُ رأسّها من داءٍ يكون بها أو 
برد» وهي إبل مُقَامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاء والجمع قِمَاحّ على غير 
قباسن؟ قال بشر يضف سفيتة : 
1 9 ليو ى ع .ع 5 م.م 0 )€( 
والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمَحه العُلّ: إذا ترك رأسَّه مرفوعاً 
مِن ضيقِه. وشَهْرَا قماح”*2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 
)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 
(۲) البيت لذي الرّمَة وهو في ديوانه ۱۲۲۱/۲ » والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تمو ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأسسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطّْها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكُمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعادء ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 
(۳) الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحتٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 
)€( ديوان بشر بن أبي خازم ص1٩‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 
() ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 
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الإبلَ إذا وردت آذاها برد الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها9", ومنه فحت السّويق7") 

وقيل : لحر ا لولم لي لكيه SG‏ 
التصرّف]؛ قاله يحبى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانٌ حمار» أي: لا يُبْصِرٌ 
الهُدّى. وكما قال : 

لهم عن الرٌّشْدٍ أغلالٌ واقياة9) 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًا أسلم راوَدَنه» فأبّى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهدالدارٍياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَّهُلٍ ليس بقائل منوت العدل شيعا فاستراح اواو“ 

أراد : مَيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضا" : هذا ضَرْبُ مَتَلِ أي : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله» 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(5) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسفّه. والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

(©) النكت والعيون ۷/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْوّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ؟/ 2.19 » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ . 

» ٤۷۳/۲ وشرح أشعار الهذليين */ 1777 وسيرة ابن هشام‎ » 16١ /۲ البيتان في ديوان الهذليين‎ )٥( 
والكامل 016/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ » وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب‎ 
.قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما‎ ١99/7 كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما‎ 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر‎ 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في‎ 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه‎ 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله.‎ 

(7) في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 
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وهو كقوله تعالى : ولا يحْمَلُ يدك مَعْلُولةَ إل عنقك» [الإسراء: 19]» وقاله الضحاك. 

وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ گمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 
بانتصاب العنق. 


3 


وقالالأزهري" : إل أيديّهم لما عُلْتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلال أذقائهم 
ورؤوسّهم صُعْداً؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 
وهذا المنمٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم: بسَلبِهم التوفيقٌ عقوبة لهم 


على كفرهم. 

وقيل : الآيةٌ إشارةٌ إلى ما کک 0 
والسلاسل» كما قال تعالى: إن الأْطَْلُ ف عَكَقِهمْ الل [غافر: ]7١‏ وَأَخبِرَ عنه 
بلَنِْ الماضي. 

لهم مُق تقدّم تفسيره. وقال مجاهد : ١مُفْمَحُولَ»:‏ مُْللون عن كل خير" 


قوله تعالى: لوَجَعلنا ۽۴ ا 
یری © م کیم لدَرتهُم أ کر شیم ابرم © تنا شید س 
ابع لكر وی لرن يالب مره بمغفرق اجر كرير 09 4 

قوله تعالى : #وَجَعَلنًا مِنْ يبن ْم مستا وَمِنَ خَلْفهمَ سا قال مقاتل: لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِل إلى النبي 5ء وسقط الحجر من يده أخذ الحجرّ 
رص هنس ا آنا اسل بوذا ا تحني ا من الل و لمن 


الله على بصره فلم ير النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهم حتى نادّؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777). 


(۲) فى تهذيب اللغة 4/ 857 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ٠‏ والطبري 1٠5/19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 
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شن الا 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة: وأبو جهل وأمية 
ابن حَلَفِء يُراصِدون النبيّ #6 لِيبلّغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌ» فرماهم به وقرأ: #وَجَعَلًا من بن ِم سكدًا وَمِنْ 
e‏ والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان"» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السين وفتحها*“» 
وهما لغتان. 

00 تيه 4 أي : غطينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة». وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجمة" من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو 

وقال تعالى: #ومن بعش عَن در أَلتَمَن» الآية [الزخرف:5"]ء والمعنى متقاربٌ. 
والمعنى: أعميناهم» كما قال: 
ومن الحوادثِ لا أَبَالَكَ أنني ضرت غلل الأرض بالأشداه 


(۱) ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره ٩٤ - ٩۳/۳‏ » وسلف مطولاً ص517-517 من هذا الجزء. 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۱[ . 

. ۲/۱۳ 5 

. TAT /\T (£) 

. ۲۹1/۱ )( 

0) القراء ات الشاذة ص٤۲٠‏ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: َد خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقِِ. وهو في ديوانه ص۱١۱‏ › وسلف 4941/5.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضليات ص٠٠۲‏ . ومنتهى الطلب من أشعار العرب = 
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«افهم لا ید ا الهدَى ؛ قاله قعادة0 , وقيل : مدا حيو التهروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحاك : «إوجعلتا من بن ْدِِمَ سسكا أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعَمّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : و وقیص تا طبر قرتاة قر فوأ نوا كم ما بين يم وم عله [فصلت: 60؟] د روا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا "مِن بين أيديهم سدَاً»» 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سدا» أي: كذبوا بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدّنيا. 

ر درشم لا ومون تقدَّم في «البقرة)»› والا لآيةٌ رذعل 

القَدَرية وغیر هھ 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز صر غيلانَ القَدَرِىّ فقال: يا غيلانء 
بَلّغني أنّك تتكلّم بالقَدَرء فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول الله تعالى : إن عَلقتا الْإفسنَ ين نُطَْةٍ أممّاج بلي مَعَلئَهُ سَعِيمًا 
بَصِيرًا إِنَا هَدَيْسَهُ اسیک إا سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-"] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: من سل أَعّمَدَ إل ری سَبلًا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: 9وَمَائَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ شعرثٌ أنَّ 

415/١ =‏ ء والاختيارين ص۹٥٥ ٠»‏ وفيه: التَلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول ۲۲١/۱۳‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 105/١19‏ . 
)۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/0 . وأخرجه ابن أ بي حاتم » كما في الدر المنثور 7509/0 . 


(۳) في (م): اغترارا. 


(5) ينظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 
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2) 


هذا في كتاب الله قظّ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس» فقرأ حتى بلغ : 

سوا م ألدَرمَهُمَ أ ل درشم لا بمو فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهّدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان صناذقا فلك عليه وه وان کان قافا فط عليه كن ل ور ماحل آي 
للمؤمنين . فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصَابه. قال ابنُ عَوْنْ: فأنا رأيته مصلوباً 
على باب دمشقٌء فقلنا: ما شأثك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرّ بن عبد العزيز"") 

واد e‏ م 


قوله تعالى: لما ننَذِرُ من قبع e‏ وعمل به #وَحَنى 


لبن اليب أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 


مَغِييه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه 200015 3 17 2 بمغفرة# أي : لڏنبه «وَأجَر مكرير # 


أي : الجنة. 


ع لس لله ع 


قوله تعالى: #إنًا تحن نحي الْمَوي وتحكيب ما دموا واتلرهم وکل شىء 

2 2 e 

لْحَصِيْسَهُ ف إمام مين © 

TT 

الأولى : قوله تعالى : «إإنًا حَنْ ّي الْمَوَّ* أخْبّر تعالى بإحيائه الموتى رذاً 
على الكفّرة. وقال الضحًاك والحسن: أي: نخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أظهّر؛ أي : تحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص١٥٤٠ ١55-‏ » والشريعة للآجري ص‌۲۲۸ - ۲۲۹ » وشرح 
أصول الاعتقاد ۷۸۸/٤‏ . وتاريخ مدينة دمشق ۲٠۹ - ۲۰۸/٤6۸‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )288١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان ٤١٤/٤‏ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/60 . 

(۳) النكت والعيون 4/5 عن الضحاكء وذكر الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


ع سورة يس: الآية ١١‏ 


ثم توعّدهم بذكره كَنْبَ الآثارٍ - وهي : 

الثانية ‏ وإحصاء كل شيءٍ وكلُ ما يصنعٌه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَل. 
. ۶ 3 له م 8 سمس ا e a‏ 
وال مجاهد وان وين ونظيره قوله: ع 9 نفس نا دمت وَلْحْرتَ # [الانفطار: ]٥‏ 
0 ر تن شع و ا عم 22 سي . 3ع بعر لم کے رعسو 2 
وقوله: «#ينبوا الإنكن ومين ما قَدَم نره [القيامة:١١].‏ وقال: افوا أله وَلتَنظرٌ فس نا 
مهمه گے ,رو 2 كو 8 5 0 وم 
دمت لِمَدِ»ه فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتذكرٌ بعد الإنسانِ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من أثر حَسَن كولم علموه. أو كتاب صئفوة) أو حبيس احتَبّسوه» أو بناء يتوه : من 
قَنْطرةٍ أو نحو ذلك. أو سبي كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسِكَةٍ أَحْدَنّها فيها تَحْسيرُهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صد عن ذِكْرٍ الله من 
ألحانٍ ومَلاوٍ. وكذلك كل سُنّةِ حسنةٍ أو سيئةٍ يُسْتَنُ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن جُبير”". وعن ابن عباس أيضاً أن معنى : (وَآنَارَهُمْ: ُخطاهم 
إلى :لاجةد قال التجاين 0 رعا ازل ما كل دفن نهال إن الآية نولت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلّهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ ل قال : «يُكتبٌ له برِجْلٍ نة ونح عنه برِجلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجده“. 


قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُذريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينةء فأرادوا النْقَلَةَ إلى قُرْبِ المسجدء فنزلت هذه الآية: «إنًا نحن ني الْمَودَ: 


دك واء مس رع 


كنب ما دارهم فقال رسول الله : «إنَّ آثارّكم تُكْتَبُ» فلم ينتقلوا. قال: 


. 4084 - 108/19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (280) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(۳) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۳‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (50949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ عند مسلم (335) > وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (147)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (١٤٤۱۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)۸۳١(/۱۷‏ 


سورة يس: الآية ۲١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث فور 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحوّلوا إلى 
رب المسجدء قال: والبقاع خاليةء قال: فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكبَّبْ آثارُكم» دياركم تُكْتَبْ آثارُكم» فقالوا: ما كان يَسرّنا آنا كنا حول . 

وقال ثابت البُنَانَيُ: مَشَّيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمًا الْقَضَّت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أن الآثار تُكتّب» فهذا احتجاحٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطا إلى الجمعة. وواحدٌ الآثارٍ أثّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دليلٌ على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يُجاورُ المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأتي 
غيرّه. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان“. 


)١(‏ سنن الترمذي (75177)» وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ ٤11/۳‏ وتحفة 
الأحوذي 15/9 . 

)۲( صحيح مسلم (5596): (۲۸۱)» وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري )٠٥٠١(‏ 
و(5057) من حديث أنس 45. 

)۳( المحرر الوجيز 2/4 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
)0۸(« والعقيلي في الضعفاء 14/۲ ¢ وفي إسناده الضحاك بن نيراس» قال فيه ابن معين فيما ذ کر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البثاني عن أبيه 
به» وهمحمد بن ثابت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أننن عن زيد 4# موقوفاً. 

€3 المخرر الوجيز 8 2 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث .)٠٠١(‏ 


)2 المفهم 4/۲ . 
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و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائلِ بِحَمْس وعشرينَ صلاةء وصلاته في 


المسجد الذي د يُجمّع فيه بخمس مئه ت صلاة»“. 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراءء أي: إِلْرّمواء وَاتكْتَبْ)جزمٌ على 
زات ذلك ا 
«وكُل) نصبٌ بفعل مضمَّرٍ يدلٌ عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيءٍ 


ع 


أحصيناء”". ويجورٌ رَفْعُه بالابتداء» إلا أن نَضْبّه أَوْلّى ؛ ليُعْطف ما عَمِلَ فيه الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*". 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال”. 


قوله تعالى: وضرب لم تلا صب رة إذ جَآدَهَا الْمَرْسَنُكَ © إذ رسا 
ای أت گیا ن يكال نتا ا اکم شرا © كلا ا ائ إلا 


صعر دا عر مكو 


بتر لتا وما أَنَرَِ التَممَنُ من ىء إن اثر إلا تكن © فالا ربا بعر 
SDE OTS‏ 
ار تسَهُوأ رشت ولمس نَا عَدَابُ اير © تالا موک ٤‏ 
بل ار ن رة @) 

قوله تعالى: وضرب فم متلا أصحْبَ الْقَرْيَةِ إذ جاءها الْمرْسَئْن» هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي : يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 


سورة یس: الآيات 1۳۔4۹ E‏ 


أَنْطاكِيَةٌ في قول - جميع المفسّرين» فیا ذكر الماوزوي”'". تيريّث إلى أعل انطبيس؛ 
وهو اسمٌ الذي E‏ ثم غير لما عُرّبَ؛ ذكره السهيلئ. ويقال فيها : أنتاكيّة ؛ بالتاء 
بَدَلَ الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذُكّره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْب. فأرسل الله إليه ثلاثةٌ: وهم صادقٌ 
وصدوق» وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري. وقال غيرٌه: شمعون ويوحنًا. 
وحكى النقّاش: سمعان ویحیی» ولم يذكرٌوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضرب»» أو «أصحابَ 
القرية) بدلا من «معَلاً» أي: ات م مفلا عر أصحاب القريقء فحذف 
المضاف. 


٤ 


أمر النبي 6 بإنذارٍ هؤلاءِ المشركين أن يَحِلَّ بهم ما حل بكمَّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلاث رسل. قيل: رصلٌ من الله على الابتداء. وقيل : إن عيسى بعثهم 
إلى أنطاكيّة للدعاء إلى اللهء وهو قولّه تعالى : «إذ أرسلتاً الهم انين وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .#دَكَدَبوَهُمًا»» قيل : ضربوهما وسجنوهما. قرا الث أي : فقرَّيْنا وشّددنا 
الوضالة الت 


. ٠١/١ في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في التعريف والإعلام ص ١47‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(۳) في معاني القرآن 447/0 . 

() في التفسير 4١4/19‏ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاً» والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »ء والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


4 سورة يس: الآيات 1١١‏ 19 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفيف» وشدّد الباقون". قال 
الجوهري 0 وقول تعالى : هوري ِكَاِثِ» يُحقّفٌ ويُسَدَّ 
الأصمعيٌ : أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمُس: 


و لي 


جمد ]ذا زحلث تعرز لحفها- © وإذا تكد بيش عهالا تنب 

أي : لا تَرْغُو. فعَلَى هذا تكونُ القراءتان بمعنىٌ 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَّبنا وقَهَرْناء ومنه: ورف فى الطاب [ص:۲۳]. 
والتشديدٌ بمعنى : قرَّينا وكدّرنا. 

وفي القصة: أن عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنِء فاقيا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»» فدعَوٌه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزةء فقالا: نحن نَشْفي المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيّل ريض على الفرائن::فمسحاه: ا ” 
وقيل: عو الذي جاء.من أفصى المديئة يَسْعَن ‏ ففشا أمرُغماء وَشَفَيا كثيراً من 
المرضىء فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامٌ ‏ يَستَخْيِرُهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة والأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريض بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة اللو وحدّهء فهمّ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


3 


دء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


. السبغة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳‎ )١( 

(۲) في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ۷۹/١‏ » وجمهرة اللغة ۲۹١ /١‏ » والصحاح (عزز)ء والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت» بدل: رحلت. قوله: أجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(؟) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث ۳/ ٩١‏ » والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّل إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 


سورة يس: الآيات ١١‏ 19 


4L 
م ل ا ع د‎ 
س الحواريين  لتَصُرهماء فعاشَّرٌَ شي الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا ب‎ 
بوي فرضيّ الملك طريقته» ثم‎ 
الوا للملك + لحني الزن ت رج درك إل ااك بال عا‎ 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُؤالهما. قال: فلو أخضَّرْتّهما. فأمر‎ 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائُكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكمَه‎ 
والأبرصّ. فجيءَ بغلام ممسوح العينين؛ موضمٌ عينيه كالجبهة, فَدَعًَا ربّهما فانشقٌّ‎ 
موضمٌ البصرء فأخَذا دكين طينً» فوضعاهما في خدّيهء فصارتا مُقْلَتِين يُبْصِرٌ بهما.‎ 
بوبيك ردن إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعةٍ أيام ولم أَذْفنه حتى يَجِيء أبوهء‎ 
يُحبيه زبّكما؟ فدَعَوًا الله علانيةء ودعاه شمعون سرا فقام الميتٌ حيّاء فقال‎ 
للناس : : إني مث منذ سبعة أيام» فؤجدتٌ مشركاًء أجلت في سبعة أودية من الثارء‎ 
فأحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسّنَ الوجه‎ 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله» وأنا أشهدٌ أن لا إل إلا الله‎ 
وحدّه لا شريكَ له. ون عيسى روځ الله وكلميُهء وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا‎ 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم» وهو أفضلّهم. فأغلّمهم شمعون أنه رسولٌ‎ 
المسيح إليهم ؛٠ فار قولّه في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير» وگقر‎ 
ارون . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات‎ 
كل من بقي منهم من الكقّار.‎ 
وروي أن عيسى لما أمَرهُم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي اللو إن لا‎ 
تغرف أن نَكلّم بألسنتهم ولُغاهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم فهيُوا من نَؤْمتهم‎ 


)0 بنحوه في تفسير أبي الليث ۳/ 40 » وعرائس المجالس ص۸٠٤ ٠‏ وتفسير البغوي ٩ - ۷ /٤‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية. 


25 سورة يس: الآيات 1١9 1١‏ 


وقد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحَدٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القوم» فذلك قوله تعالى : لويد وج الْتدينُ» [البقرة:٠٠٠]‏ فقالوا جميعاً : نا 
اک مسو . قل مآ سد إل بتي بتكا تأكلون الطعامَ وتمشون في الأسواق وا 


ت 


e ص‎ 


آنل لحن من مَيْء» يأمرٌ به ولا يهى عنه إن اثر إل كوك في دغواكم الرسالة» 


فقالت الرسل: ارا يمك إل لک وة وإِنْ كذَّبتُموناء وما يتا إلا الل 


لہ عل ا بی ات ا 


لشي في أنَّ الله واحدّ طتَالوَ» لهم : إا طا يكُم» آي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث سنین»› فقالوا: هذا بشؤیک'. ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

«يّن ار نوأ عن إنذارنا «لنَجدك: » قال الفراء": لنقتلتكم. قال: وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرّجم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرّجْم بالحجارة". 
وقيل : تیمک وقد تقدّم جميعه”؟). 

طوَلسَمَئَوٌ يِنَا عَدَاكُ أي قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المؤلم. وقيل: 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : الي بك أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا؛ قال سكناه الاك :قال 
قتادة: أعمالكم معكم". ابن رارزا وا دار تنك الف 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤‏ 4 . قال ابن عطية : والأظهدُ أن تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس » وهذا على نحو تطيّرٍ قريش بمحمد ك. 

(۲) في معاني القرآن ۳۷٤/۲‏ . 

(”) أخرجه الطبري 515/19 - ٤١۷‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )8( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/19‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 6/ ٤۸٥‏ . 

(۸) في معاني القرآن 7/ ۳۷٤‏ . 


سورة يس: الآيات ۳ ۔ ٩۹‏ ۷ 


«طائركم معکم»: رزقکم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيرّكم» أي 
تظیر گم 

«أين ا قال قتادةٌ: إن و تَطيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات : 
قرأ هل المدينة : «أينْ ذُكّرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ بهمزتين بينهما ألفٌ أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع: «أاإن» بهمزةٍ بعدها آلف وبعدَ الألف هة 


(Wa... 
5 محمهه‎ 


والقراءةٌ الخامسة : «أْأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


(أَأنْ» ىق 


ن بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء: أنَّ هذه قراءةٌ أبي 7 

قلت: وحكاه الثعلبيُ عن زِرٌ بن حبيش وابن السَّمَيِمَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائركم معكم أَيْنَ كرتم بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُْكِرْثُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
التخاس. 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : «آنْ درت » بالمدٌء على 
أن همزةٌ الاستفها م دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: : أن ذُكْرْتُم) بهمزة و واحدةٍ 


() الكشاف 5١8/5‏ . قال السمين في الدّرٌ المصون ٠٠۲/۹‏ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريدَ إدغامه أبدلت التاء طاءٌ وسکنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطيِّرة فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركم»؛ وقال : ويغلب على الظن أنها هذه وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٤۱۹ - 418/١19‏ . 

)۳( قرأ بتسهيل الهمزة ة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه» 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التیسیر ص۳۲ » والنشر ۳۷٠/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ ۳۷١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ . 

0 في إعراب القرآن ۳/ ۳۸۸ ٠‏ وذكر ابن خالويه م في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ » وابن جني في المحتسب 
٠/۲‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أيْنَّ ذكرتم». 0 فكأنه قال : أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 
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حة. فهذه تسم قراءاتٍ. 


وقرأ ابن هُرْمُز: «طَيْركم معكو)”". «أَيِنْ ذُكُرْتم) أي: لإن وُعِظتَم؛ وهو كلام 
مستأئّفٌ» أي : إن وَعِظتّم تطيركم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أن كل نبي دعا قومّه 
فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 

بل اشر كوم م ترفوت قال قتادةٌ: : مُسُرِفون في تَطيركم. . يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


الحدٌ. 
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ر رہ ج ر ر 5203 )0( ٠.‏ 
قوله تعالى: وبا يِنَ أقصا أ الیو د اس عر عیب بن ری > وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲٠٠/۲‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (٤۲۸ه).‏ ينظر طبقات القراء لابن الجزري ٠٠٥/۲‏ › وروح المعاني 
1 

(۲) المحرر الوجيز ٤٥٠/٤‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص٥۲٠‏ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (خ): مجاوزء وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري ٤۱۹/۱۹‏ عن أبي مجلز. 
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نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصًاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
ا ا وكات يتنك الاسام :وهو مس نز بالنين 6 ا سبك من 
شه كما آم بهد بع الأكبرُ وورقَةُ بن نوفل وغيرٌهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إلا بعد 
ووو 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزلّه عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًّا أَبْصَرٌ الرسلّ دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال : إن هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهة 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يرجه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعم» ريا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بكسْيف 
فأظعم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصفي. فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ف ال قوي 
موأ المرسلى الآية". 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غار» فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
ا ال" 0 قال 
أبو العالية: فاعتَقَّدَ صِدْفَهم وآمَنَ بهه” “راز هنك ثرت و و انيثا 
امرس * انعا من لا سل َج أي : لو كانوا منم ا 
رشم E‏ فاهتدوا ب . 


() عرائس المجالس ص۹٠٤‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳٠۸/۳‏ دون نسبة. 

() الكشاف ۳۱۸/۳ . وتبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» آراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١١7/7‏ وسيذ كره المصنف عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري 1٠١ - ٤۱۹/۱۹‏ مختصراً . 

() أخرجه عبد الرزاق ١8١/7‏ » والطبري 47١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٠۳١/١‏ . 

= ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَيمِه قبل إرسال الرسل»‎ :۲۲١/۲١ قال الآلوسي في روح المعاني‎ (V0 
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ال | 


هرما ل لآ أَعْبدُ الى مَطَرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وما ل لا أمبْدُ الى مَطَرَن» أي : خَلقني وليه نر4 . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظهَرَ شكراًء وإضافةٌ:البعثٍ 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

هواد من دونه اة يعني أصناماً إن ردن بحن بضر € يعني ما أصابه من 
السفْم لا شن ع مَمَْحَتُهُمْ سيكا ولا يدون : يخلصوني مما أنا فيه من البلاء 
لإ إ4 يعني : إن فعلتٌ ذلك نى صل بين أي : حُسرانٍ ظاهر «إِيْت انث 


برك فَأَسْمَعُونِ» قال ابن مسعود: خاطبَ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربُهم. ومعنى 


«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشهّدواء أئ: كونوا شهودي ال وقال كعبٌ ووَهتٌ: إنما 
قال ذلك لقومه : إن آمنتٌ بربكم الذي كفرتم به”". 

وقيل: إنه لما قال لقومه: #انَِعُوأ الْمَرْسَيِنَ . أمَّبِعُوأ من لا ست اجا رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تَبِعْتَ عدرّناء فطوّل معهم الكلامٌ ليَشْعَلّهم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسلء إلى أن قال: ّت ءَامنث رکم فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره". وألقي في بثر» وهي الرَّمِنُء وهم 
أصحابٌ الرَّمنُ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَّيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمَّ اهْدٍ قومي» حتى قتلوه“. وقال 
الكلبيئُ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الترابَ» فمات رَدْماً. 
١‏ لبد اح د ديد E a a‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ٤۲۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه عنهما الطبري ٤۲۳/۱۹‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٤۲٤/٠۹‏ . والمَصّب: المِعّى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 
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وقال الحسن: خرقوا حرفا“ [في حَلْقّه]» وعلقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكيّة ؛ حكاه الثعلرة". 


وقال الفشيرئ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى الجنة :لا يموت إلا بفتاء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أذجلي". 
وقيل : روه ا لمنشار حتی خرج من بين رجليه؛ فَرّالله ما خرجتٌ روځه إلا إلى 


لا 


الجنة فدخلهاء فذلك قوله: : فيل أدَجْلٍ كلدك فلمًا شاهدها قال يت قري بعلمو 

يمَا عَفَرَ لی رق أ ف : بغفرانٍ ري لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوفٌ. ويجورٌ أن تكون استفهاماً فيه معنى 
التعججب» كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7” © ؛ قاله الفرّاء. 
واعترضه الكسائي فقال : لو صح هذا لقال: بم من غير ألف. وقال الفاء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهامء وأنشد فيه أبيات“. 


الإمخدرى ا" نم عدن لئية بطرح الألف أَجْودُ وإن كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
اي ا ره وبم صنعت. 

المهدوي : وإثباث الإلفب في الاستقهام قليل. فيُوفَكٌ على هذا على 'ايَعْلَمُونَ). 
وقال جماعة e‏ ولك الف كر أنه قن كدق 


و 
3 


دخول الجنة؛ أن ره ۳ يستحقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقأء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص9٠‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳): قال الألوسي في مجمع البيان 5 ووالجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
٤١/٠‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت بذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠١١/۲٣‏ . 

. ۳۷۵ - ۳۷۲/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


)5( في الكشاف ° 
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قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لما فُتل قيل له: ادخل الجنة. 

قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حيٌ يُررَفٌ» أراد قولّه تعالى: ول تَحَسَينَ 
ِن فوا في سیل ال موتا بل لَحيَلهُ عِندَ رَيَهِمْ رفون [آل عمران:7]174'' على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانه. والله أعلم. 

قوله تعالى: قال ّت قوی يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائل عمًّا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عَمَرَ لى ريي وحعلن من الْمْكرمِينَ». وقرئ: 
ِن المكرش“. 

وفي معنى مثيه قولان : 

ادها أنه تت أن يليوا بجا ل ا خش ماله و هد فته 

الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلّ إيمانه فيُصيروا إلى مشل حاله. قال ابن عباس : 
صح قومّه حياً وميتا”". رَفَعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه َصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَؤته0. 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس» فهم الصِدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله يلل . 


. ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۲١/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ٠٤/١‏ . 

() أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص١١٤٠‏ - من حديث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجيز 506٠/5‏ بنحوه. 

(5) الكشاف ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١97(‏ و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 
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وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گظم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهلء والتَّروْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءِ عليه. ألا 
ترى كيف تمثى الخيرَ لَه والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبّدةٌ أصنام؟ !© 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعبل النقمةً على قومه» فأمر جبريل فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما را عل قرو مِنْ بدي ين جنر يت 
ّم وما كنا مزلي أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نب بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن"". قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولا عساكر» بل امل بس راد قالامعناة اق شعو وغ 90 ...فقول : 
«وما كنا مزلين؛ تصغيرٌ لأمرهم» أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 

وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ؛ على من كان قَبْلّهِم. الرمخشريٌ': فإن قلت : 
فلم أنزل الجنود من السماء ء يوم بدر والخندق؟ فقال: : «هَرّسَلَا لیم رصا ودا َم 
روا4 [الأحزاب:9]» وقال: ال ين املكو مزوؤيرت» [الأنفال:4]» َة 
ءاي ين المكتيكة 3 مرلن [آل عمرن:74١]0‏ َة الف من المليكة مسَوّمِنَ» 


[آل عمران:6١١].‏ 


. ۳۲۰ - ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٤۲۷ - 577/١19‏ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) النكت والعيون ٠٠,٠١/١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري ٤۲۷/۱۹‏ . 


(VD‏ في الكشاف ۳/ ۳۲۰ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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قلق إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌ» فقد أُهلِكتْ مدائنُ قوم لوط برد يشو من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحة [منه]ء ولك ال شل سبحملا ف يك ىه 
على كبار" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء N‏ 
عاد عراف والاعز ديقم ورد اكد كور الت انه راودا ين امات 
وكأنه أشار بقوله: رما ارلا .وما كنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إلا ملك ون 4 تفلا 

إن كات إلا صَيْحَةٌ ويد قراءةٌ العامة : #صَيَحَةٌ ويد بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتهم إلا صيحةً واحدةً. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع وشيبةٌ والأعرجٌ: «صَيْحَة» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميمٌ» [الآية:+2"0]0: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعثُ عليهم إلا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّين بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون: :ما قامت إلا هندٌ 
ضعيفاًء من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إلا هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
أ عفر لفاك إن كان إلا صبحة. 

قال النځاس : لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريتّك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبِدٍ الله كذلك -: «إِن كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(۲) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات to Ya.‏ 


ارقي و هد ةه: وا ا لل راشا ا المتعروفة ا قوث إذا 
صاح» ومنه المثل : أثقل من الرَرّاقي» فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوة. ذكره 
00 
قلت: وقال الجوهري”" : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رقا الصَّدَّى يزقو [ويَرْقي] 

ا أي.: صاح» وکل صائح زاق وَالرَّقيةٌ : الصّيحة. 

فل ول هذ يقال دور نة لان 0 فالقراءة صحيهة ل اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 

ًا هم يدود أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
هکی . والمعنى واحد. 


2 Ey ا‎ ۴ KS و وا ار ما‎ e 
قوله تعالى: # يحبر ا كر انوا يدء هزون‎ 


و 73 .1 e‏ مدعو 2 و ييا جه 02 ص 32 ا 

© ب e‏ رون انيم َم لا مجعو ا( وإن كل 

قوله تغالی : کنا آي منصوتٌ؛ لأنه نداء نكرة» ولا ت اوغ 

الل عبن اله و ع ا ١ا‏ ن الكتاوةاتغلئ اا اة وة 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَىَ الإنسانَ من النّدم E A‏ 


)١(‏ ف فى إعراب القرآن "/ ٠‏ ۳4۰ - ۳۹۱ » دون ذكر المثل» »> وهو في جمهرة الأمثال ١‏ 0»؛ ومجمع 
الأمثال ٠١١/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» » فإذا زقت الديكة' 


اضرف كل لقن رخ فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَّهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةً؛ ذ في القراءات 
الشاذة ص ١١0‏ 2 والمحتسب 1/۲ . 


(1) في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ 310 . 

(5) ذكره النحاس في إعږاب القرآن ۳۹۱/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص70١‏ » والمحتسب ۲٠٦/۲‏ . 
(۷( معاني, القرآن للنحاس 6 . 
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وزعم الفرّاء أن الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان 

صواباً. واسَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُّمع من العرب: يا مُهِتَمُ بأمرنا لا تَهتمء وأنشد: 
يادارٌعَيِّرهاالبِلَى تَغييرً'" 

قال النحاس: وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التّكرةً المَحْضْةَ 
ويرفع ما هو بمنزلة المضافِ في طوله» ويحذف التنوين متوسطاًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَةٍ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمًا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
٠‏ لأنّ تقدير: يا مُهْتَمُ بأمرنا لا تهدمٌّ» على التقديم والتأخير» والمعنى: يا أيها المهتم 
لا تهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل ال أي : يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلّىء كما قال الله جل وعز: حى إا كر في افك ومن م 
[يونس:7]57". ف «حسرة» منصوبٌ على النداء» كما تقول: يا رجلا أَقْبل» ومعنى 
النداء: هذا موضع حضور الحسرة. 

الطبري“: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم» وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» ۳۹۱/۳ في النسخ : بالصلة» والمثبت من معاني القرآن للفراء 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(0) البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ » ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠591/9‏ 
وروايته في الكتاب: ْ 

يادارٌ خسَّرّها البِلَى تخسيرا 202 سَفَتْ عليهاالريحٌ بعدكٌمُورا 
قال السيرافي : حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دار» نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة- 
فكأنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
۲ »؛ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 077/١‏ . 

(:) في التفسير 459/19 . 
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ابن عباس : «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد"“. وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليه" . 

وروى الربيع بن" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابٌ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*؟. وقاله مجاهد. 

وقال افا إنها عير ة الك عا الكما رين كدو ال 

وقيل: «يا حسرة على العباد» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. | 

وقيل: إِنَّ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
َقْصَّى المدينة يسعى» وحل بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاءء كأنهم تَمنَّوَا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» عل كلاف الزوانات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفح الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 


ثم ابتدأ فقال: ما یایور ين يسول . 


وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بن ندب وکر «يا حسره على العباد» بسكون 
الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضعٌ وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري 01/٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

() في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

)٤(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۲ » والمحرر الوجيز 457/4 › و 4 .قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: هتا أيهم الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص٣٠۲٠‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ . 
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والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان مطح قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فاشك الها ثم قال: «على العباد»» 
أ اتر عن الات 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضافٌ بحذفٍ «على». 
زر وف المتضحف: وجار أن بكرن من بات الاضافة إلى الفاعل »فيكو الاد 
فَاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامٌ زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأن العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءءٌ مَّن قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 
سيبويه : «أن» بدلٌ من «گم»» ومعنى «گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنَّهم إل لا 
TE‏ «کم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب «يَرَوا»» 
واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: ألم يَرَوْا مَن أَهْلّكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 


فال الاس :+ القول الأول تال لأن «گم» لا يعمل فيها ليا اننا 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد »)۲۹٥۸۳(‏ وأبو داود (5001)» والترمذي (۲۹۲۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١710‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

() بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

. ٠١۲/۳ بنحوه في الكتاب‎ )٤( 

. ۳۹۲/۴ في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ (٥) 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 
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استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر”' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
برا وإِنّ كان سيبويه قد أَوْماً إلى بعض هذا فجعل «أتهم» بدلاً من «كم». وقد رد 
ذلك ودين يديك شد ردّء وقال: «گم» في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم» في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم» أي : ألم يَرَوا كم املكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال : والدليل على هذا: أنّها في قراءة عبد الله : «مَّن أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إليهم لا يرجعون». 


وقرأ الحسن: «إنّهم إليهم لا يَرْجِعون» بكر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
اليه رد على مَن زعم أنَّ مِن الححَلْقٍ مَن يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

لون ل لما بي لديا رون يريد يوم القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصمٌ 
وة وین کل بتشديدٍ «لمّا»» وخمًّف الباقون. ف (إِنْ) مخمفة من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بينها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده : وإن كل لجميء. فالالا : ومن شدّد جعل «لمّا) ا و«إن» بمعنى 
ماء أي: ما كل إلا جميع”": كقوله: لن هو ا يِج بد جِنَّة4 [المؤمنون:٠٠].‏ 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 ا 5 5 ئ 
ھا وقد مضى هذا الفح لوي وفي حرف أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(0) مجاز القرآن ۱١۰/۲‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجميعء وهو خطأ. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 
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وه ”و )0( 


8 ەر ودود ڪر رك ما سير لع وور 


قوله تعالى : وای هم الاش اة يھا ورتا متها ڪيا هينه يكار 

© رتا فا جت ين يل اع مجر فيا ِن امبو @ 

لاوج حكُلها ما تبت الَْيَضُ وين سه وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ © 4 

. قوله تعالى : واي لَه الأرش لَه ليها نبّمهم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذگرهم توحيدّه وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #مُمِئْهُ» أي: من الحَبّ «#ياطوت» 1 وشدّد أهل المدينة 


0 5 6 5 ََ 
«الميتة» وخحمف الباقون"» وفد تقد" . 


َّلا ذاه أي : في الأرض طبَنّنٍ» أي: بساتين فين تخل وَاعَنَابٍ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وجرت فها يِنَ الْعيونٍ» أي: في البساتين 
ِيَأَكُلاْ من شري الهاء في «ثمره» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الثمر منه انْدَرَج ؛ 
قاله الجُرْجانىُ وَالمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال : 
و ESE‏ الاسر ىر نق ينآ في بون [النحل:57]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «مِن تَمُرو» بضم الثاء والميم. وقْتَحَهِما الباقون“. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكان الميم“. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»0 . 


وما عَِلتَهُ أيه «ما» في موضع خفض على العطف على «ين ثَمَرِو) آي : 


. ٤٥١/٤ معاني القرآن للنحاس 444/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع » والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص۳٠۲ ٠‏ والتيسير ص١٠٠‏ . 
ضف TI‏ 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٤( 

. ٤٥١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. EVE/A (» 
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وممًا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَّتٌابغير هاءٍ"". الباقون: إعيلتة) 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أي : 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضكباك 
0 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَيلته أيديهم» أي: من الثمار» ومن أصناف 
الحَلاواتٍ والأطعمة» وممًا اتّخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والدَهْن المستَخرَّج 
من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنَكُرُنَ» نِعَمّه؟! 

قوله تعالى : سبح الَدِى حَلَقَ الْأَرُوَ كُلّهَا4 نره نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَؤْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونرّهوه عمًا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعججب» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعبّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف» فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والّعوم والأشكال والصّكَّر والكبّرء فاختلاها هو ازدواجُها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .¥ ثبب الرس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن اسهد > يعني 
وخَلقَ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمًِا لا يَمَلَمُونَ» أي : من أصنافي حَلْقِه 
في البرٌ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَخُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. ۱۸٤ص قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص١٤٥ » والتيسير‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 5497/0 » وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الدر المنثور ۲٠۳/١‏ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 01/7 › 
والبغوي ٠۲/٤‏ . ۰ 

(۳) في (م): فكل زوج صنف. 
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الملائكة. ويجورٌ ألا يعلمّه مخلوق. ووجه الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفرد بِالحَلْوٍ 


0 2 عو م سے 


قوله تعالی : 2 هم اليل سلح ينه مه الاد إا هم مُظلِمُوتَ © وَالشَّمس 
جين را َا لك َير الْعزيز امير © » 


ت 


وو م ور 


رل تغالن + وا e‏ 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسّلّخ : الكشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءِ ومجيءَ الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظلَّمُناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
ا كد 
لأنَّ ضوء النهار يتداخلٌ في الهواء فيْضيءُ فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شش يَحْرِ لِمُسْتَفَرَ لا يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تمر ری في موضع الخبر» أى # جازية. 

I 
2 شس لس م تحر لِمُسَتَمَرٍَ لأ قال «مَسْتَقِرُها تحت العَرْشٍ‎ 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيئّ يخ قال يوماً : «أتذرون أين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا : 
اللهُ ورسولّه أَعْلَمْ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى هي إلى مُسْتَقرها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ١1/١6‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۳‏ . 
(۳) صحيح مسلم »)١01( :)۱٥۹(‏ وهو عند أحمد (2)51407 والبخاري (1807). 
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ساجدةًء فلا تزال كذلك حى يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حى تنتهيّ إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظْلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي» أضبحي طالعةً من مَغْربكِ» فتّصبِحُ 
طالعة من مَغربها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين إلا يع نّا 
ایسا لر تكن َامَنت من قبل أو كُسَبَتْ ف إيميبًا ا [الأنعام:۸١٠]».‏ 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبئُ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«تَدْري أين تَذْهبٌ؟» قلتٌ: اللهُ ورسوله أَعْلَّمُء قال : «فإِنّها تَذهِبُ حتى تَسْبَدَ تحت 
العرش» فتستأذنَ فِيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْجدَ فلا يُقبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جِنْتِء فتَظلعٌ من مَغْرِبها فذلك قولّه تعالى: 
ولش تحر لِسَئَقرٌ لمأ ذلك قد لير الْمَير»”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئُ #6 
جالس. فقال النبئ : «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلثٌ: الله ورسولّه 
أَعْلَمُ؛ قال: «فإنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلّعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مَغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إن الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحتٌ استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)10١( :)١69( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۱۹۹). 

(*) سنن الترمذي (۳۲۲۷)» وأخرجه البخاري (174!)» ومسلم (159): »)۲٠١(‏ وبلحوه عند أحمد 
.))5١61١(‏ 
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ني إذا حرجت عُبذتٌ من دونك. فيقول الربٌُ تبارك وتعالى : اخرجي» فليس عليك 
وقال الكلبيٌ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها"» فمستقرّها بلوعُها الموضعٌ الذي لا تتجاورٌه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَظرَه» ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهّنْعَة”"» وذلك اليومٌُ أطول الأيام في السّنةء وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئَّهارٌ 
خمس عَشْرَةَ ساعةء والليلٌ تسم ساعات. ثم يأخذٌ في النقصان وترجمٌ الشمس» فإذا 
طلعت الثريًّا استوى الليل والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرَةَ ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
تعللة لاء 2 ذا 62م اعم 14م م جاه 0 1 
وتظلع النعائم ٠‏ وذلك اليوم أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
r fof‏ ب »#ءذه)) ٠١.‏ 3 و 3 4 ك ا 
فَرْعْ الذلو المؤخ ر استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثل 
ساعة» وكل عشرة أيام ثلتّ ساعة» وکل شهر ساعةً تامةٌ» حتى يستوياء ويأخذٌ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئِةٍ وسين مطلعاًء تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


(۱) في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷/١‏ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوطء. وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و۷۹٠.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي» وفي العمدة لابن رشيق ۲/ ٠٠۳‏ : السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ۱۷١/١‏ و٤۱۸‏ . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 186/١‏ . 


سورة يس: الآيات ۴۷ ۔ ۳۹ t0‏ 


٠‏ الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ»ء وهي مستقرّها”'". وهو معتّى الذي قبله سواء. 
وقال ابن عباس: إِنَّها إذا غربث وانتهت ت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 
قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 


وقيل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنيا. 


وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : «والشمس تجري لا مُسْتََرَ لها» أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
من خالت الميضخت ففال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا باطلٌ مردوةٌ على من تقل لأ با عمرو ّى عن مجاه عن ابن 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش يحرف لِمُسَتَفَرُ ما4 
نكناد لنت يسن لزن عاض وردان RE‏ لانن ما وري 
بالسند الضعيف مما يخالفُ مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها ترد قولّه» فما أَجرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 


وقولّه : :3 لِمُسَتَمَرٍ لما لمأ أي : إلى مستقرّهاء وال ةة : موضعٌ القرار .دَّلِكَ 
ميد أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليل والنهارٍ تقدير امز الْعَلي و 4. 


قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ هَدَرنهُ من مَنَازْلَ حى ا ون لْقَدِِ +O‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


فق أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۲۸۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


() النكت والعيون ٠۷/١‏ والقراءة في المحتسب ۲٠۲/۲‏ . 


5 سورة يس: الآية 159 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون قمر بالنصب على إضمار فعل"» 
وهو اختيار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: انسلح)» وبعده 
«قدّرناه». النحاس”'': وأهلّ العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافِ ما قال» منهم 
الفراء"؛ قال: الرفمٌ أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه: إن قبله «تَسْلَّحُ»» فمَبْلّه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وقبله اوالشمس» بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: رة مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وسل امريد [يوسف :۸۲]. والتقدير 
الآخَرُ: قدّرنا له منازل» ثم حذفت اللام» وكان حَذْفُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : واتار موس قوم سین رجلا [الأعراف .]٠٠١١:‏ 

الال ا رود ل القمر كل ليله متها بمنزل» وهي : 
الشّرّطان. البْطيّن. المربًا. الدّبّران. الهَفْعة. الهَبْعة. الذراع. التفرة. الطلَرْف. الجَبْهة. 
الْكْرَاتَانة الصّدّفة. العا الماك العف الربَائيّان . الإكليل. القَلْت الشولةء التعائم. 
اللا :سند الا هقد بل الكغرو: تكد ان ال ال 
المؤجّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع القَّلْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلة. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتٌ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبَظِينُ وثلث 


. ۱۸٤ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۳۹٤‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۱ -- ۱۸١‏ » وابن رشيق في العمدة ؟/ 7017 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 


سورة يس: الآية 59 ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدَبران وثلثا الهَقّعةء ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروح”» والحمد لله. 

وقيل: إن الله تعالى حََلّقَ الشمسَ والقمرٌ من نار» ثم ييا النورٌ غند الطلوع» 
فأمّا نورٌ الشمس فمن نور العرش» وأمًا نورٌ القمر فمن نور الكرسيٌ» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًّا الشمسٌ فتُركثُ كسوثها على حالها لْسَعشِعٌ وتُشْرِقٌ» اتا 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روح والروحٌ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحوٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافي من ماء» ثم جيل له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقْمِرٌ لهم »۰ حتى ينتهي بدؤه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شي منه» فينقصٌ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس» وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعو كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليبْسه ودقّتِه. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه قمر أي: يُبِيْض الجوٌّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِر. 

الثانية : حى عاد امون 


رچ 


امّبر قال الزجًاج: هو عُودُ الوذقٍ الذي عليه 

الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف» أي: سار في مَنازِلِه» فإذا كان 

في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 
وقال قتادة: هو العِذّقُ اليابسٌ المُنْحني من النخلة“. 


ثعلب : «كالعْرْجونٍ القديم» قال : العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) ۱۸1/۱۲ . 
زقفق كلام ظاهر البطلان. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۷ » والكشاف ۳۲۳/۳ . 


. ٠٤١/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


€۸ سورة يس: الآية 9؟ 


فطعث» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 
الهلال إذا انحنى”". 

الجوهري”" : العُرْجُون: أصل العذق الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساً» وعَرْجَنه: ضَرْبَه بِالعُرْجون. فالنونُ على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمِشِكٌوالعبيرّبها . فهي صفراء كعُزجون القمر 

فالعرجون إذا عَتَقِّ ويس وتقرّس شُبّهِ القمرُ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسة والقَنُوء وأهلٌّ مصر يسمُونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرْجَون”'» وهما لغتانء كالبُزْيُون والبِرْيَوْنَ؛ ذكره 
الزمخشري وقال: هو عودٌ الق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


واعلم أن السَّنّةَ منقسمةٌ على أربعة فصول» لكل فصل سبعةٌ منازل: فأوّلُها 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۲٤‏ . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(کبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

() في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعيون 18/6 » وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص۹۲ » والعمدة لابن 
رشيق ١١18/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَبِقَ العثيرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرْذُؤن: المِحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن) . 

(7) في الكشاف ۳۲۳/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص ١115‏ . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۹ ۹ 


الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطان» 
والبطين» والعْريّا ا والهمعة» والهَلْعةء والذّراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ الشمس فيه ثلاثة 
بروج: السّرّطانء. والأسدء والسّئْيلة وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَْرة والكّلذْف» 
HE‏ والخُرّاتان» والصَّرْفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازل: العَمْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلَة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشّر یوما من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذْيء والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّم رعس شر وسعد الأخبية» والقّرْعْ المقدّم» والفرغ 
المؤخر» وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّلء كانون الثاني» أشباط”'" »: آذار» نیسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
آب» أيلولء وكلّها أحدٌ وثلاثون إلا تشرينٌ الثاني ونيسانٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانيةٌ وعشرون يوماً وربع يوم. ش 

وإتّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: «والقر مَدَرْكَُ 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعد و 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطَيْنَء وأهلَ الهلال بالدَّبَرادَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليلة ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظلعُ في المنزلةٍ التي بعد منزلة الشمس ف ذلك ثري ألمي الْمَيي»”". 


)0 وفي القاموس: شباط» كعّراب . 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


0۰ سورة يس: الآيتان ۴۹ . 2*٠‏ 


الثالثة: قله تعالى : ادير قال الزمخشري: القديم : المُخول" ٠‏ وإذا 
ا ل سن ا فل زه ما رخو ود او رسد 
لقديه”" الحَوْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو َب ذلك في 
ا 

قلت : : قد مضى في «البقرة» ما يترتّب على الأجلّة من الأحكام“» والحمد لله. 


سے ص سے ور 


«لا لنش نی ا آن مدر آلقمر ولا آل ساب ہار ول 
َك سَنْبَحْونَ © 4 
قوله تعالى: لا الشَّمْس بى هآ أن ندرك آلْقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلم العلماءٌ في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم : معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبْطل معناء”*؟: أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جيالهء فلا يدل أحدُهما على الآخَر فيذهب سلطانه» إلى أن يبل الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَغُربها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بيانه'". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءء وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أي : لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءَ الآخَر 0 


. ۳۲۳/۳ في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَل بالمكانء أي: أقام به حَؤْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )١( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۲۲۸/۳ )٤( 
. ۳۹۵ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
وما بعدها.‎ ۱۲۷/۹ )5( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 45٠/١4 أخرجه الطبري‎ )۷( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (۲ ۰ ) وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )۸( 
. ٤۳۹/۱۹ وكذا أخرجه الطبري‎ 


سورة يس: الآية £١ ٤٠‏ 


وقال قتادةٌ: لکل حدٌّ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جَاء سلطان هذا ذهب 


زا 


ؤقال الحمتن 2 عا لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلالٍ خاصة””. أي: لا تبقى 
الشمسٌ حتى يَظلُعَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسل طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُدْرِكُ الشمس القمرّ ليلةً البدر خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
طلوعها. وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآحر في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فیها ؛ قاله ابنُ عباس أيض©. 

وقيل: القمرٌ في السماء TT‏ ء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّاس”*' والمَهْدَوي. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها ونه مما لا يدع : ان شر القمر ميد 
سريعء والشمس” لا تُدْركُه في السَيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمًا قولّه سبحانه : إو َس َر [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيانه في آخر «الأنعا»" 5 TT‏ القيامة أيشباً. 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاءِ الدنيا وقيام الساعة. ش 

ل يعني من الشمس والقمر والنجوم خف قاي نْب أي: يرون 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تَسْبَحٌ؛ لأنه وَصَمَّها بقل مَن يَعْقِل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومُ في قُلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري ٤۳۹/۱۹‏ . 

() التكت والعيون ۱۸/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 

)۳( التكت والعيون 18/0 ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۱۹/ ٠٤١‏ بنحوه. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳۹۰ . 

(5) في إعراب القرآن: فالشمس. 

. ۱۹/۹ )0 


017 سورة يس: الآيات ٤١‏ ۔ ٤٤‏ 


مُلْصَّقٍَ ولو كانت مُلْصَقَةً ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبينُ والماوردي'. 

واستدلٌ بعضُهم بقوله تعالى : ولا أل سَِينُ ألا على أنَّ النهار مخلوفٌ قبل 
اللبل» وأنّ الليل لم يسه بحَلقي؟". 

وقيل: كل واحدٍ منهما يجي وقثّه ولا يَسْبِقُ صاحبّه» إلى أن يُجمحَ بِينَ الشمس 
والقمر يوم القيامة» كما قال: َك امش وَألْفَمثُ» [القيامة:4]» وإِنّما هذا التَعاقْبُ 
الآنَّ لتم مَصَالحٌ العِبّاد وك عسدّد يي وساب [الإسراء: 17] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة:.والنهاذ لصاف كما قال تعالى: مين یب صل لك الكل 
نماد لمكا في وشوا ين مسو [القصص:۷۳] وقال: وجلا وم سباي 
[النبا :۹] أي: راحةً لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : طول يل سَإِنُ الَا أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانٌ فلاناًء أي : غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سايق النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سايقٌ النهارّء فحذفتُ التنوين لأنه أَحَف. قال النحاس” : يجوز 


أن ايكون #النهان» منصويا بير تنوين ‏ ويكون التتويئ خذف لالتقاء الساكنين: 


قوله تعالى : وای لم أن حَلَا وريم فى املك السشخون © مسقا للم ين 
ْو ما کب © وین ا فرقم فلا ضرع هم ولا هُمْ يعدو © إلا نمه 
ما ومسا إل جين @4 


رهد 


قوله تعالى: #ووءاية هچ يَحتَمِلَ ثلاثة مَعَانِ: أحدها : عبرةٌ لهم؛ لأنّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ فى الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 86/7" . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمونء وبقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

(4) في إعراب القرآن / ۳۹۰ - ۳۹٩‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات for 55 2١‏ 


فى الآياتٍ إنذارا. 


«أنًا حَمَلْنا رايهم“ في القُلْكِ المشحون» يِن اگل ما في السورة؛ لأنّهم هم 
الميسمولؤون”. فقيل المعنى : وآيةٌ لأهل مكة أنّا حملنا ذُرّيّة القرونٍ الماضية في 
الفلك المشخرن» فالضميزان مختلفان؛ المهدوي. وحكاه النخاس”“ عن على 
أ اة س قرله: 

ول الطهيران جما لأهلٍ مكة» على أنْ يكون ذرّياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُلكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكون اسما للجنس؛ خبّر جل وعد 
بلْظفِهِ وامتنانه» وأنّه حَلّق السفنّ يُحمَلُ فيها مَن يضعب عليه المشيئ والركوبُ من 
الذمية والضعفاء» فيكونُ الصّميران على هذا مُتَمْقين. 

و الآباء والأجداد» حَمَلّهِم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
لااد والأبناء دري مدلل عذة الآية؛ قاله ابو عثمان. وى لبا دة 
لأنَّ منهم ذَرَ الأبناء“. 

وقول رابعٌ : أنَّ الذرَيةَ التُلث» حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ؛ ذكره الماوردي. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الْذْرَيَةٍ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”". و«المَشْحُون؛: المملوءٌ المُؤْفَّرء و«المُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «يونس» القول فيه“ . 


. ۱۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

. () بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص 51٠‏ › 
والتيسير ص84١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 915/9" . 

() في إعراب القرآن 457/9" . 

)٥(‏ النكت والعيون ١9/0‏ » وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 19/5 . وقال أبو حيان في البحر ۳۳۸/۷: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالةء يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

)¥( ا 

474/٠١ )۸(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 
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قوله تعالى: #ولفتا هم يّن يلو ما ركبو والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّه راس آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

مذهبُ مجاهدٍ وقتادةً وجماعةٍ من أهل التفسير» وروي عن ابن عباس : أنَّ معنى 
«من مِنْلِه؛ للإبل" خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبةٍ في البحرء 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن؛ قال طَرَفةُ : 


و 


كأنَمحدُوجٍ المالكيَّةَعُدرةَ شلاياسَفِينٍ بالنَّواصِفٍ ين دو" 
جمع خَليّة وهی | لسفينةٌ | لہ لعظيمة. 
والقولٌ الثاني آنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 


والقولٌ الثالث: أنه للسفن؛ النحاس : وهو أصحُّها ؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
عباس ؛ اوقتا لم يّن َمل ما کب قال : خَلّق لهم سفناً أمثالّها يركبون فيها””". 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ خَلّقها مثلَّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّحذْةٌ بعد سفينة نوح”. 

قال الماوَرْديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل عليّ 4 في أنَّ الذَرَيَةَ في المُلْكِ 
المشحون هي النْظفُ في بطون النساء قولٌ حامس في قوله: اوقتا هم من تلو ما 
يكبن أن يكون تأويله : النساءٌ خُلُِنَ لركوب الأزواج» لكنْ لمْ أَرَه مَك ! 


قوله تعالى : ون نَأ نرفَهُمَ» أي : في البحرء فّرع الكنايةٌ إلى أصحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۹٦/۳‏ » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري ٤٤1/١۹‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص٠۲‏ » والنكت والعيون ٠١/0‏ » والكلام منه. الحدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطبري ٤٤٤/٠۹‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۹‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري ٤٤0/۱۹‏ . 

() النكت والعيون ه0/١7»‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 


التكتق ونال إن الج وااو على ي فول انو شان رة ل: إِنَّ المراد 
«ين مِثْله) السفنٌ لا الإبل. 

طقلا سرع هم أي : لا مُغيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لھ . ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”"؛ لأنّ بعدّه ما لا يجوز فيه إلا الرفعٌ؛ لأنَّه معرفةٌ 
وهر «وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ>. والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيدٌ. ومغ 
١يُُقَدُونَ» aE‏ وقيل: من العذاب. 

إلا َة مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله» أي : : للرحمةء ومتعًا» معطوف عليه . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة“ أي: إل 
أن تَرْحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 1 

قوله تعالی: ودا یل م انقو ما بین يكم وما حلفي لع يمن @ وبا 

أ ف کو نے کن وهم ا 6ل ت نبي © ت يل ميا 

ل ا ا نهم من لو مِنَاهُ آله أَطْممَه 0 
للا ف صلل من © وول می هدا ا کت دي © يرون 
إل سب وي دهم وهم بحمو © لا تيمو ری وآ E‏ 
جرت @4 


قوله تعالى : ھر کم کنات يمك يا ع ل4 قال قعادة: يعني (اتتُوا 


. ٤٤۷/١۹ ء والطبري‎ ١154/7 وأخرج الأول عبد الرزاق‎ . ٠١ /5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء ۲۲۹/۲ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وما سلف بن حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القر آن٤/‏ ۲۸۹ . 
(5) النكت والعيون ٠١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٤٤۷/1۹‏ . ` 


£0 سورة يس: الآيات 20 - 


ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان فلكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
الا 

ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: «ما بين أيديكم»: 5000 «وما 
تَلْفَكم؛: ما يأتي من الڈنوب“ 

الحسن : «ما بين أيديكم»: ما مضى من أَجَلِكُمُء «وما خَلْفَكم»: ما بقيّ منه. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَكم): من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عَكْسَ هذا القولٍ الثتعلبئُ عن ابن عباس. قال: «ما بين أيديكم» : 
من أمر الآخرة فاعملوا لها“ «وما خَلْفّكم»: من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترّوا 
بها. 

وقيل : «ما ب بين أيديكم» : ما ظهّر لكم» «وَمَا حَلْفَكُمْ) : ما خفيّ عنكم. 

والجوابُ محذوفٌء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أَعْرّضواء ليله قولّه بعدٌ: «وما 
نِم ين اة يَنْ يت ريم إل كا نا مُعرضِينَ» فاكتفّى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: لدا ِل لج نفا نّا َرَفَك الد أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني اليهود» أيروا بإطعام الفقراء“. 

وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءً أصحاب النبيّ 36: أَعْظونا ما زعمثم من 
أموالكم أنّها لله وذلك قوثه : وملا َه ما دنا مرب الْحصَرْث والأسر تصيبًا» 
[الأنعام:187]. فَحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم استهزاءً ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: ايم أي: أنرزقٌ لمن لو بنا نه اطم كان بَلّهم 


. 454/1١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٤٤۸/۱۹‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النکت والعيون 5١7/6‏ . 

4/٤ في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط / 2016 وتفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۱/٤ النكت والعيون‎ )5( 
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من قول المسلمين: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً : أنرزقُ مَن لو يشاء الله 
أغناه؟ !° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللدء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعال الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناًء ولو شاء اللهُ لأعرّه"» ولو شاء اللدُ لكان 
كذا. فَأَخْوّجوا هذا الجواب مُخْرّجّ الاستهزاءِ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : لفيا نَا َم ال4 أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمّ تلتمسون الرزق منًا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حم ؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منهء فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: «سَبَفُولُ الین نيوأ او سآ آله مك أترسكنا4ك 
[الأنعام:148]» وقولّه: َالو تشهد إنّكَ رول أو واه بعكم إِنكَ ليَسُومٌ وآ َد إنَّ 
لْمفْقِينَ لكذود# [المنافقون .]١:‏ 

إن أْر إلا فى صَكَلٍ بين قيل: هو من قول الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي اتباعكم محمداً. قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب 
النبيّ َل لهم. وقيل : هو من قول الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا بكر الصدَّيقَ 4# كان يطعم مساكينَ المسلمين» فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراءً بالصبرء وأمر 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 315/7 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١4/4‏ » 
وابن الجوزي 5/7" وعزاه لمقاتل. 
(۲) في النسخ: لأعزَّ والمثبت من الكشاف ۳۲٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتّ إلا في ضلال! أتزعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمُهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه 
تعالى : 6 من آل وق وَصَدَّقَ سى الآيات [الليل: ه-2"0]3. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
بالمنىلمين بهذا القول؛ ذكره القُشِيريُ والماوٌَرْديَ”". 

قوله تعالى: رولو می هَدَا اوعد لما قيل لهم: انقو ما بن أيْدِيكُم وما 
حلم قالوا: مى هَدًا اوعد وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: ما ينروك أي : ما ينتظرون إل مَيْحَهٌ ويد وهي نفخة 


ودرو موس > 


إسرافيل تادهم وَهُمْ يمد أي: يَحْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ وله 2 

وفي ١يَخْصّمُونَاحْمسٌُ‏ قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوى ورش عن نافع”". فأمًا أصحاتث 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه : «يَحْصَمُون» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وثاب والأعيشن وعهرة: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيُ: وهم جود بكر الخاء و كل 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

۳( وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١٤٥‏ » والتيسير ص٤۱۸‏ . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا بُبعثون. 

وقد روى ابن جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرَ الياءِ والخاءِ 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى ْينُها. والأصل فيها : يَحْتَصِمونَء فأذغمت التاء في 
الصادء فَقّلبتُ حركتُها على الخاء» وفي حرف أبن : «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءِ لا يجوز؛ لأنه جممٌّ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مدٌّ ولِيْن”. وقيل: 
أشكنوة الا عل اليا 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَحْصم بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاولّهم عند أَنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النخاس ٠‏ فامًا يصون فالأصل فيه ايض : يختصمون:» فأدغمت العاء 
في الصادء ثم كيرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً جود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أَوْلَى ‏ من إلقاءِ حركة التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّبَ لها حركة 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5. والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

() في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ خ4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

. 47/56 قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذفف المضاف؛ وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 
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أخرى» وجَمّع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
اللي من أهل مكة وأهلٍ البصرة وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طت اسر [الآية: ٠‏ وفي ايونس» في يئ [الآية: 10]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرّ: إلا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فين حالب لَفّْحة 
ومن دارع ثوباً» ومن مار في حاجة“. 

وروی نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
سرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته» فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ» والرجلّ يخفِضٌ ميزانه فما يرفعه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه» فما يَتْتلعها”2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولُ مَن يسمه رجل يلو حوض إبله ‏ قال - 
فشن حى الناسن#"التعزيثف7 7 

لا ستيغ وميك أي : لا يستطيعٌ بعضهم أن يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقيل : لا يستطيعٌ أن يوصي بعضّهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
أسواقهم ومَواضِعِهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ . 

(۳) التكت والعيون ٥‏ وأخرجه بنحوه أحمد »)۸۸۲٤(‏ والبخاري 5 ومسلم (5965) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(۳۸۳) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


. 475١/8 وسلف‎ »)۲۹٤۰( أخرجه أحمد (5000): ومسلم‎ )٤( 
. 38/0 النکت والعيون‎ )0( 
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و إل الهم بجوت إذا ماتوا. وقيل: إِنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون»:لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجعون» أي: إلى 
منازلهم ؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك0". 


5 7 1 رع ب م 2 > مو عمد 7 مس سس سس بير 

قوله تعالى: لونيِحَ في لور فإذا هم يَن الْأبداثِ إل يهم نيلوت 7 

ر صو ا ر ر سے ہےر سق ص ررر ور رص م 3 2 حم 
يلولتا من بَعَثَنَا من مَرَقَدِناً هلدا ما وَعَدَ لمن وصَدَقَ المرسلونَ @ إن 
كات الا صَبْحَهٌ ويد دا - يم دیا حرو فلوم کک َظَلم 


1 


1 

تفش سیا ولا روت إلا ما ڪن ن © 4 
قوله تعالى: فح في صر هذه النفخة الثانية للنَضأة. وقد بِينّا في سورة النملٍ 
أنهما نفختان لا ثلاث وهذه الآيةٌ دَالَّةٌ على ذلك. وروى المبارك بن فضالة عن 
الخد فال فال رل الله ف ون التتكدين ار و هه الأول ميت النديها 
کل حيّء والأخرزى بحي الله بها كل مت 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورَة أي : تفخ في الصُّوّر الأرواح. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورةٍ البناءِ وسُوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي سراق هخ ججور ‏ مُزث إليوفي أعالي السُور” 


a a eê‏ ما 2 (VD‏ وم 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونْفِحَ في الصُّوَرِا؛ النحاس" : والصحيخ أن 


)١(‏ النكت والعيون ۲۲/١‏ . وأخرجه الطبري 404/١4‏ دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/١‏ » وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

(4) في (م): والأرواح. 

)٥(‏ ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۲۳۰ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء آي : وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۹٤٥‏ › 

() في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ › وما قبله منه» ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 1017/4 » والبحر ۳١١/۷‏ . والقراءة في المحتسب ۲/ ۲٠١‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرن» جاء بذلك التوقيفٌ عن رسول الله ل وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
as MM i‏ 
تظحاً شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 

نا شم يَنّ الْتَجَرَنْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداف' ذكره 
الزمخشرئ". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحة: جَدَثٌ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَلىُ : 
عرفت بأد فَيِعَافٍعِرْقٍِ غَلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط'" 

واجْمَدَتٌ: أي: انّخذ جَدَثاً. | 

ولل رهم ينوت 4 أي : يخرجون؛ قاله ابن اشن وقتادة” '. ومنه قول امرئ 
القيس: 


و 
3 


: 3 32 22 )6( 
ومنه قيل للولد: نَل ؛ لأنه يخرج من بطن أمّه. 


۳١/۸ )(‏ وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي ۳٠/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 1 

(؟) في الكشاف 7376/5 . 

(۳) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث)ء والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عرقي : 
هي مواضع» كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

. 405 - ٤٥٥/1۹ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان امرئ القيس: ص۳٠‏ » وسلف 787/١4‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


وه الي اتحعي حاون OE E AE‏ 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونَسَلء يَعْسل ويَنْسِلء من باب ضَرَّبَ يَضْرِب. ويقال: يسل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشي» فالمعنى : يخرجون مسرعين. وفي التنزيل : 
وتا لک ولا بقنکہ إل كفن ودر [لقمان:18]: وقال: یر ين لقنا 
م ج مير [القمر :1۷ء وفي «سَأَلَ سائل»: لين ي من الان را كيم بل 
نصب لصون [الآية: 47] أي : يُسرعون. وفي الخبر: شَكوْنا إلى النبيّ بل الضعت 
فقال: «عليكم بالنّسْل)”'' أي : بالإسراع في المشيء فإنّه ينشّط. 

قوله تعالى: لقالا ينوي قال ابن الأنباري : «يا ويلنا» وقفك حسنٌء ثم 
تبتدئ: #من بعَتا). وروي عن بعض القراء: «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث»ء روي ذلك عن على ظلهء فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفُ على قوله: «يا 
ويلنا؟» حتى يقول: «إين َي وفي قراءة أب بن كعب: امَنْ أَمَبّنَاه9) 
بالوصل”*) «ين مَرْقِناء» فهذا دليل على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي. وقد سلف 787/١5‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). ١‏ 

() غريب الحديث لابن الجوزي 4٠05/7‏ »ء والنهاية 5/ ٠١‏ » وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم يمشون» فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸٥٤/۲‏ . 

(6) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداف إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود #. وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱٤/۲‏ عن أب أنه 
قرأ: «هبّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(6) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


4 سورة يس: الآيات 0١‏ 05 


قال المهدوي: قرأ ابنٌ أبي ليلى: «قالوا يا وَيْلّتَناه بزيادة تاء('2» وهو تأنيث 
الويل» ومثله : يوتا َالِدُ وأنأ عجو [هود: .]07١‏ 

وقرأ علي # : « يا وَيْلَنا مِن بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقَةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تصلق درف كانه قال یا وا كاتا سی كينا وکیا يجوز ان يكو شرا نه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: امن مَرْكَِنَا» متعلّقةٌ بنفس الف 


04 


ا 2 وار 2 و fe‏ 

ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب: أن ابي بن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَبّا““ من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله مَن طَعَنَ فى القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١يَعَتَنا»‏ أو مُعبرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظتة : «مَنْ هَبِّنا» بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نون «مَّن»» 
والصواثُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّاء بفتح النون على أنَّ فتحة همزةٍ أهبٌ أَلقِيتُ 
على نون «مَن» وأسقطت الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ البرك مَنَ اغلّمك؟ وهم 
ا ا نت ه 01 0 کو ا 6. 0 ع > ده 
(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 

حيان في البحر 41/17 القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 

منهم يقول: يا ويلتا. 
(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ وقد سلفت 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيّ 4 الطبري ٤٥٦/1۹‏ . قال ابن عطية في المحرر 

الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 
0 الأمالي للقالي 58/١‏ » وزهر الآداب للحصري القيرواني ۴۱ وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 


٤10 ۵٤ 60١ سورة يس: الآيات‎ 


وقال أبو صالح: إذا تُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: من بَعََنَا من 
رتا . وقاله ابنُ عباس وقتادة”". 

وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذْبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: لهذا ما وَعَدَ أليّمَنُ. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هنذا ما وَعَدَ اَن وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وَعَدَ 
ليَمْنُ». النحاس: وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممِّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا اول قول الله عر وجل : إت الَدِنَ ءامنا ولوا ملحت 
ویک هر ڪر اّ4 [البينة :۷] وكذا الحديث: «المؤمنٌ عند الله خيرٌ من كل ما 
حل" . ويجورٌ أن يكون الملائكة صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
هدا ما وَعَدَ أَليَمَن)>4. 

وقيل: إِنَّ الكمّارٌ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعثّنا من مَرْقَدِناه صدّقوا الرسلَ 
لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقّ المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ٠٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ١5/4‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 405/١19‏ . 

(9) تفسير البغوي ١6/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ٤٠٠‏ > وما قبله منه» وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ . 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي #5 قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۴۳۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


23 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


وكان حفص يقف على «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا'". قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”" : «مَن بَعَنّنا ِن مَرْقَدِنا» وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 


ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفض «هذا» على الإثباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعكم ما وعد الرحمن» أي: يَعْدكُم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامُ على من مَرَقَدنا»» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
اما وعد الرحمنٌ»: ويجودٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ذ «مرئینا»» فيكو 
التمامٌ فين مَرْكَدنا هذا [ويكون] ما وَعَدَ الحْمَنٌ) في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهدٌ الثانية أن يكون ب 
حقّ ما وَعَد الرحمن. والجهةٌ الثالثة أنْ يكون بمعنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمن. 

طإإن كانت إلا ميَْةٌ وده يعني : إِنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدة» وهي 
قول إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لقصل القضاء. وهذا معنى قوله الحق: يم 
معو ألصَيْحةَ بلحي كلك يرم نريم [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوينَ إل ال4 [القمر:۸] 


ورم 
م 


على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: (إِنْْ كانت إلا رَفْيَةَ واحدةا» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدّم هذا""". 


2 
- 


ءارو 20 


إا هم حميعٌ دتا عضرو «فإذا هم جميع» مبعداً وخبرٌه» اجَمِيعٌ) نكر 


: ذكر الداني في التيسير ص١٤٠ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى‎ )١( 
«من مرقدناة, ثم يقول: «هذا).‎ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸0٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 4٠٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 591١/4 بعدها في النسخ: بعثكم. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷٥ /۲١‏ عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة يس: الآيات 60١‏ 09 1¥ 


وامَخصرون» من صفته'"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مَجموعون أحضروا موقف 
الحساب» وهو كقوله: #وما أَمْرٌ اة إل كنع لسر » [التحل : ۷۷]. 

قوله تعالى: الوم لا طلم تفش سيا أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمّلٍ .و 
محرت لا ما شر تمد «مَا» في محل َب من وجهين: الأول انه مفعولٌ 
ثانٍ لِمَا لم يُسمّ فاعله. والثاني بتَرْع حرفي الصفةء تقديرّه: إلا بما كتتم تعملونء أي : 
وا ندع لا ۰ 
قوله تعالى: «إنّ حب أب الم فی مَل تكو © م اوبغر فى يلك 
َب © نكا الم ا التخرئرة © > 

قوله تعالى: إن أضحنب الَْنَةَ ألم في سل كهك قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شَعَلّهم افتِضاضٌ العَذَارَى". وذكر الترمذي الحكيم في كتاب 
«مشكل القرآن» له : حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبٌُ القّمّيء عن حفص 
أبن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
لإ أضحب ان ألم فى سل مَكهُود» قال: شَمّلهِم افْيَضاضُ العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدَّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
E‏ 

وقال أبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: آنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحرّلٌ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجن 


. 501/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷/۷ وزاد المسير‎ » ۲٤۲/١ والنكت والعيون‎ » 50٠١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 550/19 أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 430/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


09 600 سورة يس: الآيات‎ 1A 


د ااا = 


ا ل ال ل ال 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم'' OTE‏ 
ابن المسيّب وغيره. 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شُعُلِ) أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومُهم البدرٌ والكوكبٌ الدُّرْيُ» ركباناً على نُجْبٍ من 
نور أَزِمّتها من الياقوت» تَطِيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اطفيئُكم» وأنا الجتبيتئكم» وأنا اتّرئُكمء اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د «لا حو مک الوم و أنشر روب . فيمرُون على الصراط كالبرق 
الخاطف› فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الخُلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألٌ بعضهم بعضاًء فينادي مناد : 
«إنَّ أضحب الْنَةَ ألو في سُعْلٍ نه 

و«شخُل» واشغْل) لغتان قُرئ بهما“) مثل: الرّعْبٍ والرّغب؛ والسّححت 
والسّخت» وقد تقدّهم*". 


. ٤١١٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني 7/ 5" : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 


)€( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شغل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١٤٥‏ - ٥٤۲‏ › 
والتيسير ص٤۱۸‏ . 


. AA ¬ EAV/V (0) 


«نَكهُونَ4 قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”''. والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاح 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فَكهُون» بغير ألفي"» وهما لغتان كالفاره 
والقَره» والحاذرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائئيٌ وأبو عبيدةً: الفاكة: ذو 
الفاكهةء مثل: شاجم ولاجم وتاير ولاين» والفّكه: المتفكّه والمتنعم“. و«فَكهُون) 
بغير ألفٍ في قول قتادة: E‏ وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضحوكا. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّه على الحال0". 

«م وَأَْوْجُهْر فى کي عل الأرآيك مک4 مبتدا وخبره. ويجوزٌ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعثٌ لقوله: «فاكهُون»“. . 

وقراءةٌ العامة : «في ظلال» بكر الطَاءِ والألف. وقرأ أبنُ مسعود وعبيد بن عمير 
والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ والكسائيُ وخلفٌ: «في ظلَل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 11/4 والنكت والعيون 14/0 » وتفسير البغوي‎ » 457/1١9 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۸/۷ وزاد المسير‎ 

(۲) النشر ۳٠٤/۲‏ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ , 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ۱۹۳/۲ - 154 . 

() ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 737/1 » وأبو الليث ٠٠١/۳‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص٥٠٠٠‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص87 0 » والتيسير ص٤۱۸‏ » والنشر ٠٠١ /١‏ عن حمزة والكسائي وخلف. 


فِالظّلالُ جمعٌ ظِلّء وظلّل جمع طَلَة .عل الاريك يعني السُرّرٌ في الججال"» 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْهِ فوقٌ عُصّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
حُدُودُ عَذارَى قد تَجِلنَ من الحَيّا تَهَاَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوق الأرائِكٍِ 
وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ اهل الجنةٍ كلما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعائْقُ الْحَوْراءً 
سبعين سنةٌ» لا يَمَلّها ولا تَمَلَه كلّما أتاها وَجَدّها بكرا وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعْها بقوة سبعين رجلا » لا يون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير منيٌ منه ولا 
منیا" 

و فبا هة ابتداء وخبر 7 َو الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا » آي : مَّن دعا بشيء أعطيّه. قاله أبو عبيدة» فمعنى «يَدعُونً» : 
ون من الدعاء. 

وقيل: المعنى : ل ای مهم شيع فهر ل ل اله مال قد تيم على 
آلا يدّعيَ منهم أحدّ إلا ما يَجِمُلُ ور يَحسَنٌ أن يدّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرٌة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(۲) أخرجه البزار -٠١۲۷(‏ كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(۲۲۹)ء وابن الجوزي في العلل 
٠7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١۷/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي؛ وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة #2 عند ابن حبان (07/405. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(757) وصححه أبن حبان »074٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (۷۹٤۷)ء‏ وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال .)۴۷(/۲١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 501١/7”‏ . 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١55/7‏ . 


قال ابن الأنباري”'': «ولهم ما يدّعون» وقف حَسنٌ» ثم تبتدئ: «سَلَامُ»» على 
معنى: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن برقع السلامٌ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلَمْ 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسَنُ الوق على «ما يدّعون». 
وقال الججاج”": «سلاءٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم أن يسلّم 
الله عليهم» وهذا مُنَى أهل الجنة. وروی نو جد شانزيق فيد الله :أن 
رسول الله ل قال: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا ا السلامٌ عليكم يا أهل الجنةء 
فذلك قولّه : وسم ر هن َب ب دحيم . فينظر إليهم وينظرونَ إليه» فلا يلتفتون إلى 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
را ره التعلبيٌ والقشيري. ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلمء وقد بينّاه 
في«يونس» عند قولِه تعالى :إل مسوأ لی زا4 1الآية:+]20. 
ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي : ولھ ا بان م 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مصدراًء وإِنْ شعة فى 


)١(‏ النکت والعيون 75/6 » وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 864 - 460 . 

(۳) في معاني القرآن 597/4 . 

(5) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ وابن عدي 7١74/5‏ » والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۷۲ » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط 017/5 » والبغوي ٠١/٤‏ .جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

.#5 عن صهيب‎ )۱۸١( المع > والحديث عند مسلم‎ (»D 


ع سورة يس: الآيات 00 09 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامةء أو: مسلّما“؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنٌ الوقف على «يدَّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئناف» كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدَّعون» تامًاً. ويجورٌ أن يكون «سِلڵم»" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم» خبراً 
آخَرّء ويكون معنى الکلام : آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

رلا مصدرٌ على معنى: قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولآء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌ 
من الله. فعَلَّى هذا المذهب الثاني لا يَحسْنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّحِسْتانيُ : 
الوقفٌ على قوله: «سلاءٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قله“ 

قوله تعالى : متا الوم أا اَلْمُجرِمُوتَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فَانْمَارَ وامتازء وميّرته''' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي : اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضخًاك: يمتار المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودٌ فرقةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠07/7‏ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب ۲/ ٠٠١‏ عن عيسى الثقفي. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء 8467/7 . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲٠١/۲‏ . 

. ۲٠۵١/۲ المحتسب‎ )٤( 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين ۳۹١‏ والصحاح (ميز)ء واللسان (ميز). 

(۷) أخرجه الطبري ٤1۹/۱۹‏ . 


سورة يس: الآيات 00 VY 1٤‏ 


DE 


والتصارى فرقةٌ والمجوس فرقة: والصابئون فرقة وعبدةٌ الأوثانِ فرقة 
إِنَّ لكلّ فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا ثُرَى'") 

وال اود بن الجراح ا ا ين الخو ,إلا اطيقيات الأعولن 
فيكونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: ظالْرَ أعَهذ ِليَكُمْ يب 1 1 لا عيدو التَيَطنَ إِنَهُ لكر 

0 0 أل‎ A 
م © وقد أل منک جبلا‎ A عدو من © © أن أعكدقق هذا ولط‎ 
کیا فلم كما تعقو © مذو جَهَممْ آل 00 عدوت €9 أصَلَوْمًا اليم‎ 
5 دوم‎ 

قوله تعالى: #آلر أَمْهَد إِليَكُمْ يبي ام العهدٌ هنا نعمت اة :ائ ألم 
أَوْصِكُم وأبلغكم على ألسنة الرسل #أن ا تَعيدُوأ ألَيِطنَ» أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائئ: لا للنّهي وان E‏ ومن 
ضمٌ گره کسرة بعدّها E‏ .هدا رط م ا مسقي » أي : عبادتي دين قويم. 

قوله تعالى: وقد اص نکر أي : أَغْوَى «جبلا 4 أي : حَلْقَاً كثيراً؛ 
كال كاف فا6 معا عرو الك 2 أ ك و لليف واحد 

وقرأ وعاصم : E‏ والباء. e‏ 
«جيلاً) ر بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: : جلا ر بضم الجيم والباء وتخفيي 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنُ أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبدٌ e‏ 


( . وعنه أيضا : 


2 


. ۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۲/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٤١١/١۹‏ . 

() وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص۲٤٥‏ » والتيسير ص84١‏ . 


اوا دقرا أ أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌُ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 

وتخفيفي اللّاه”” فهذة ميل راا قال المهدوي والثعلبئٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 

الكلق. 

النحاس”: أبينُها القراءةٌ الأولى؛ والدليل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: وليل لرل [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمع جبلّة والاشتقاق فيه كله 
واحد. وَإثننا هو من: : جَبَلَ الله عر وجل الخَلْقّء أي: حَلَْقَهم. وقد ذكرتٌ قراءةٌ 

سادسة وهى ي : «ولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الاك أن الجبلة© الواحة عشرٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إلا 
الله عر وجلٌ؛ دگره الماوردي. 
فم تَكُوووا تعقو عداوته» وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعة الله «مَذِو جَمّي 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنّم : هذه جهنم التي وُعدِنّم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريره 
أن رسولَ الله ي قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ الله الإنسّ والجنٌ وَالْأَوَّلِينَ 
والآخِرِينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
ل لهجو مه ٠ - ٠.‏ ےت اروس ًُُ مس 

ر ينادي مناد: هلزو جهنم الق 04 توعدو 5 أَصَِلوْهَا الوم يما 6 € 42 

فحينئل تجه تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَمُ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها > وتذهّل کل مرخ ضعة عمّا 

رفك وتّرى الناسَ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ»0". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠۲/۳‏ » والمحتسب 7١7/7‏ وشددها أيضاً يعقوب - وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (۳١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470٠/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/7 » والمحتسب ۲٠1/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) في إعراب القرآن ٤0۳/۳‏ . 

() في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون ۲۷/٥‏ . 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 417١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل. وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 1۵ _ 54 0 Vo‏ 


قوله تعالى : الم تم ل أفوههم کلمت ادم شڈ رمم يما كا 
يبون © ولو نشاء لسکا کل انیم کاشتبفوا اضرا کاک یروم 


ومن َي َة فى أل أف بق © 4 

قوله تمالی: الم يم عق امون یکلا دوم قب لقم يها 6ذا 
يکود في «صحيح)» مسلم” عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ ِي أضحكُ؟» قلنا : الله ورسوله أغلم. قال: «من مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربّء أَلَمْ تُجرّني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: فإنّي لا 
أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً منّي. قال: فيقولٌ: كى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيهء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
فتَيْطِنُ بأعماله» قال: ثم يُكَلَّى بينه وبين الکلام» فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحقاًء فعنكنٌ 
كنت أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه : «ثم يقال له: الآنَّ نَبِعتُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ عليء فَيّحْتَم على فيه» ويقال لفَْذِه [ولّحيه 
وعظامه]: انُطقيء فطق فخذه ولحمّه وعظامٌه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ ِن تَفْيه» وذلك 
المنافقٌ»ء وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»”". 

وخرّج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبئّ ل في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا“ إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 


وجوهكم يوم القيامة» على أفواهكم الفِدَامء تُوْفُون سبعينَ أمةّ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (959). 
زفق في النسخ الخطية: فيفكر ؛ والمثبت من (م). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


)۳( صحيح مسلم (5114), وما سلف بين حاصرتين منه. 
)4( في (د) و(م): من ها هنا. 


۷٦‏ سورة يس: الآيات 750 هه" 


على اللهء وإ أولَّ ما يُعرِبُ عن أحدكم فد في رواية أخرى : «فخذه ل 


الفدامُ مِضْمَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني نهم منعوا الكلامَ 
00 0 0 ذلك 00 الذى جل عن الاب 
أحذها لاله 0 رتا ما كنا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام:17] فختم الله على أفواههم 


ا 


عم 


حتى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبو موسى الأشعر 

الثاني : ليَعْرِفَهم أهل الموقف فيتميّرون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث : لأنَّ إقرارٌ غير النّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجَ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفيه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ريّه. 

فإن قيل: لم قال: «اوَبُكسا دِيم وَكَدْبَدُ الهم فجعل ما كان من اليد 
كلاماً: وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعمله. والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌء 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ فلذلك عبّر عمّا صَدَّر من الأيدي 
بالقول»› وعمًا صَدَّر من الأرْجُل بالشهادة. وقد روي عن عَقبة بن عامر قال : تدمعت 
رسول الله َل يقول: «أولٌ عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْتَمُ على الأفواه فُخذه من 


)١(‏ سنن الترمذي )۲٤۲٤(‏ و(۳٤۳۱)»‏ وهو في مسند أحمد )۲٠٠۳٠(‏ و(٠٠٠٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
)١1710(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(۲) أخرجه أحمد .)50١55(‏ 

(۳) تهذيب اللغة 1٤١ /٠١‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

() أخرجه مطولاً الطبري ٤۷۳ - 497/١4‏ » والكلام من النكت والعيون ۲۷/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 7V‏ 


الرّجل اليسرى» دكره الماورديٌ”'' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني 
لانت أن اول فاطق مه فلو المي :زكرم البهدوي اغا 

8 4 ا مسا كي Pu‏ ء oN‏ 

قال الماوردي”" : فاحتّمل أن يكون تقدمٌ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنَّ لذهَ معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده»ء وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذٌء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال وتقدّميت التسرى 4الأن القهوة'فن مياين الأعضاء أقوى متها فى ما ره ؛ 
فلذلك تقدّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت : أو بالعكس لغلبة الشهوةء أو كلاقينا متا وال فان بمجموع ذلك 
يكونٌ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى: و اء لسكا كل َي دَأسْئَبَُوا الط كأ مروت » 

مو 0 وو )4( و ت .6 

حكى الكسائيٌ : مَس يَطوس ويَطمّس”*“. والمطموسُ والطّوميس عند أهل اللغة: 
الأعمن الذي ليش فى غيعي شن قال ابن عباس : المعنى : لأعميناهم عن الهدى» 
فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق. 

وقال الحسن والسَّدٌّي: المعنى : لتركناهم عمْيا يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقا إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري. 
١ 0 3‏ عاء 4ع م رمس 4ه 11 me‏ ا f‏ 2 5 
وقوله: « فاستبقواً آلضَرطً» أي : استبّقوا الطريق ليَجُوزوا «ا يروت أي : 


8 و‎ fo 
فمن آین يبصرون.‎ 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 » وأخرجه أحمد )١77175(‏ وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(؟) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى #ه أخرجه الطبري ٤۷۲ /١9‏ - 477 » وقد سلف بعضه. 
(۳) في النكت والعيون ١8/0‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(5) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(7) في تفسيره 14/ 415 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 
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وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌء وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَّقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهَدَوا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: أ مُترُوت» ولم نَفْعَلُ 
ذلك ب أي : فكيف يهتدون وعينٌ الهدّى وة على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة وم الصّراط» نادى منادٍ: لِيقُمْ 
محمد 4 ومن فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَ فُجَارِهمء فاستبقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى ل وآمئه» فقوم فيتبعونه برهم وفاجرٌهمء فيكون سبيلهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامُ. ذكره النحاس”"". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبَ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذكر القشيريٌ: وقال ابن عباس #5: اعد الاو واا حيرا 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ اء فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَقّ 
الحجر بيده تما أبضره ولا اهتَدّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يکو بين جَفْئَيهِ شَُء مأخودٌ من: طمَس الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والفتي". 


. ۱۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤٠٤/۳‏ . 

(©) برقم (۳۹۸- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2 وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يل ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟51-14117 و١5‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/١‏ » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص۷٦۳‏ . 


سورة يس: الآيات 5706 4" ۰ ۹ 


بجوت المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
لأفْعْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'" . وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأجّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة ثم تلك البهيمة لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصده» فتتحيّر» فلا تقل ولا تُدير. 

tS‏ المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» يَظّمس الله تعالى أعيتهم على الصراط". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وَزِرٌ بن حُبيش وعاصم في رواية أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمع» الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً” بفتح 
الميم. والمضيٌ به بضم الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى: و من تير َة ف اللي قرأ عاصم وحمزةٌ: «نتكه» بض 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي. من التنكيس. الباقون: اتَنْكْسْهه بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”" . ين تكست الشيء أَنكْسُّه تكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة : المعنى : أله يَصِيرٌ إلى حال الهَرَم الذي يُشبه حال الصّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى : وم تُمَيررْهُ تسه سه فى ان : إذا بلغ ثمانين سنة 


تغيّر جسمه وضَعْفُتٌ ا" قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 411/١4‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(؟) أخرجه الطبري ٤۷۸ - ٤۷۷/۱۹‏ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

() السبعة ص١٤٥‏ - 057 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ . وقال الزمخشري في الكشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضيًاً» بالحر كات الثلاث. 
(0) السبعة ص۳٤٥ ٠‏ والتيسير ص١۱۸‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۹‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون ۲۹/۰ . 


در سورة يس: الآيات 570 ٠٠١‏ 


َع بي 


عا ا هة اند اال واف 
فطول العمر يصيّر الشباب هَرّمأء والقوةً ضعفاًء والزيادة نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّذْ يي من أن يرد إلى أَرُدّلٍ العمر". وقد مضى في «النحل» ا 
ألا فلو أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالياء” ). 
قوله تعالى: وما عله عر وا نی ل۶ إن هو إلا ر ن فين © 
كُنذِرَ من کان يا وق الول عَلَ اكم ©4 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه 4ء ورد قول مَّن قال مِن الكفار: إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شع بقوله: رمَا مه ألمَعْرَ وما يى ل وكذلك كان رسولٌ الله 4 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشاد بیت قديم متمثّلاً كَسَر وَزْلهه وإنّما كان 


ع 


يُحَرِرٌ المعاني فقط ي. ِن ذلك أنه أنْشَّد يوماً قول طَرَفة : 


1١ 


سبي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك مَن لم تَزوذه بالأخبار“ 


. 0۷/۳ والعقد الفريد‎ » 3٠١ /۲ البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۸۲۲). 

(F)‏ الملا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفةء وهو في ديوانه ص١4‏ > وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق ۲/ ٠٤١‏ ء وبنحوه الطبري 486/14 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤٠‏ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(٠۷٠٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۲)» والترمذي )۲۸٤۸(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ۷١‏ ۸۱ 


وأنشد يوماً وقد قيل له: مَّن أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ا ا عند نيا وک ی لين" 
واه وما 
أتجخل تيسق وتوت الت DD O‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


و 
n‏ 


أنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إا استَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبنُ عليه الصلاة والسلام : 

كَمَى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبى بكر ك يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تجمَّرْتَ غاديا كَمَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فقال أيو بكر أو عمرٌ: أشهدٌ أنك رسولٌ الله» يقولٌ الله عز وجل : «وُمًا عَلْمَتَنَهُ 
الشّعر وما يبغ ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله ك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١٤‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطَيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۷۲/٤‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عَيينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز ٤11/٤‏ . 

[فرة المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف 17١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة له سلف 7157/5 . 

(4) أخرجه ابن سعد /١‏ ۳۸۲ - ۳۸۳ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 47/8 » والخزانة 7717/١‏ › وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و4/ ۲۲٣‏ . 
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ولكن [كان] لا یتاتّی لہ . 
الثانية : إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم ځنین وغيره: 
انل انيت إلا إمنمية يبك :قي م المي 
وقوله: 
ااا ت لا قحلت . ااا و الا“ 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن» وفي كل كلام» وليس كل ذلك شعرا ولا في 
ما كقوله تعالى: وان تاوا لر حى تفقوا مِمَا عون لآل عمران: ۹۲]» وقوله: 
صر نَأ وقح رَه [الصف :۳٠]ء‏ وقوله: فإوجقان كالمواب وَمُدُورٍ دَاسِيَاتٍ» 
[سبا ]٠۳:‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العریے”“ منها آياتِ وتكلّم غليها 
وأخرجها عن الوزنء على أن أبا الحسن الأخفش قال.قى قوله: «أنا النبث لا 
كَذِبُ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجْع على 
ر E‏ ا a‏ 
جرْءَين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنْهوك الرَّجَز"' '. وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرّجز إلا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذب»., وين قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله اني . قال ابن العربيئع”؟: والأظهّرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ2 [بتنوين] الباء مرفوعةً وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


(۱) الكشاف ۳۲۹/۳ » وما بين حاصرتين منه. 

0 أخرجه أحمد (۱۸۷۹۷)ء والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (17947) من حديث جندب البَجَليٌ 4 : 
(*) سلف ۱٤۹/۱۰‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

() في أحكام القرآن ۱٦۰۱ - ۱٥۹۸/٤‏ . 

(7) بنحوه في العين 5/ ٠٤‏ - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

(۷) في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 1۹" . AY ٠7٠١‏ 


وقال النحاس”''': قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
شکار العيان؟ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره. 

وأمّا قوله: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَمِيتِ) فقيل : إل من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إلا إذا كيرت التاء من «دميت». فإِنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول"» ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 86 
قالها ساكنة التاىء أو متحرّكة التاء من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تسليم أن هذا خر ويسقط الاعتراض » ولا يلزمُ منه أن يكون النبئٌ ل عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إن التمثْلَ بالبيت الندر وإصابةً القافيتين من الرّجز وغيره لا يوجبٌ أن 
يون قائلّها عالماً بالشعرء ولا سی شاعراً باتفاق العلماءء كما أن من اط حيها 
لا يكونٌ خيّاطاً. 

قال أبو إسحاق الزجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ»: وما علّمناه أن يشر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّاس”؟؟2: وهذ 
من اسن ما فيل ف يعدا وقد ل إنما حر التدعة وجل اندها عليه الله اي 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا :كل عن قال قلا مورو) لتقم ل 
شعر فليس بشعرء وإنّما واف الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ٤٠٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ ٠ ۲۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠٥/۳‏ 

() في إعراب القرآن / 500 . 


7١8 سورة يس: الآيتان‎ A4 


قالوا: وإنَّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والانّصافُ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضْتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّ» فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبئّكم العربُ» فإنّهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. وقال أنيسٌ أخو أبي 
ذرّ: لقد وضعتٌ قولّه على أقراءِ الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسل" وكان 
كهانة ولا سحرء غلاا من حرو فى فون ت إن شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرُهما من فُصّحاء العرب العَرْباء» واللْسْن البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََضْدٍ إليه» فقد يقول القائل: حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الکسائی) ولا يُعدُ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامَةٍ العقلاء: اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكْتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنَّه سُكل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا تُكْثِرنٌ 
منهء قهن عيبه أن الله يقول: هرما فة َر وما لى لث قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب 4 كتب إلى أبي موسى الأشعريٌ: أنِ اججمّع الشعراء قِبَلكَ وسَلهم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةء وا حف لدا ذلك» قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا : إلا لنَعْرقُه ونقولّه» وسأل لبيداً فقال: ما قلت شعراً منذ سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «المر ذلك الكنب لا رب فيه [البقرة: .]1-١‏ 


قال ابن العربيئ”»: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : وما 


. ۱۱١/۱ وسلف‎ »)۲٤۷۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في أولهاء وسلف ۱١١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/٤‏ .. والكلام منه: الكساء. 
)٤(‏ في أحكام القرآن ١597/4‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 19 _ ١٠و‏ مغ 


کت توا من هلو ين کک ولا تحط ید4 [العنكبوت:58] من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكون في انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. ْ 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المِنْمَريّ: بَلَغني انك أمئ. وأنَّك لا تُقيمُ 
الشعوه وانك تلح فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيءء 
وأمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله # لا يكتبٌ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فَزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل؛ إِنَّ ذلك كان 
للنبي 4 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وإَّما مُنع النبئ 4 ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما يبت ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ للا تدخل الشبهةٌ على مَن 
أَرسِل إليه» فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضيٌ 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما يِتَّمْقُ الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واقَقَ ونه وَرْنَ 
الشعرء ولم يُقْصَدَ به إلى الشعر؛ ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيانه. 

وقال الزجَاج”': معنى وما يبت ل أي: ما يَتَسهل له قول الشعرء لا 
الإنشا“ .ل هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم للا ڌر وان مُبِين4. 

قوله تعالى: لتُنْذِرَ من كان حيًا) أي : حيّ القَلْب؛ قاله قتادةٌ. الضحاك: 
عاقلا . وقيل : المعنى : لمنذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءة التاءِ خطاباً 


. ٤۷۹/۲ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۴‏ . 
() في (م): الانشاء. 

() أخرج القولين الطبري ٤۸١/١۹‏ . 


7/1 _ 759 سورة يس: الآيات‎ A٦ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءءٌ نافع وابنِ عامر. ؤقرا الاقوة ا و 
معنى : : لِيُنِذِرَ الله عر وجل أو لينذرٌ محمد کل أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع : «لِينْدّره بفتح الياءِ والذَّال(" .وين الول مَل الْكَيْرنَ» أي : وتَحِبَ 
الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 
. قوله تعالى: اور روأ 0 يديا تًا سا َم لها م 
© لتا لك ینا رکم کتبا با © 6 ها تنا کار 1 
EES‏ 
قوله تعالى: اور رأ نا قتا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكّروا .هما عَمِلتْ أْدِينَآ» أي : مما أَبْدَعْناه وعَمِلْناه من غير واسطهةٍ ولا 
وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَهما» 
مصدرية لم تَحْتَجْ إلى إضمار الهاء. 
أنمما» جمع نّم والنَّعَمٌ مذكّر. و لها منيَكوْنَع : ضابطون قاهرون. 
سما هب أي : سخُرناها لهم» حتى يقود الصبيٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 
كيف شاء لا یخرځ من طاعته. 
ينها رذب قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي : مَرْكويُهم» كما يقال: ناقةٌ لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبُهم» بضمٌ الراء على 
المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»”*'وكذا 0 


. ۱۸١ص السبعة ص٤٤٥ » والتيسير‎ )١١ 

(۲) المحرر الوجيز ٤1١/٤‏ » والبحر ۳٤١/۷‏ » قال أبو حيان: هو مضارع نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليندّره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص٣۱۲‏ » والمحتسب ۲۱١/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۳۸١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب 7١15/7‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸۲ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 71 - 71 A۷‏ 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والحّمول الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاءٌ 
خلوية واف رکا لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال : 
فيها اتان وأريعوثٌ حلوية ‏ شود كخافية الخراب الأشي ”© 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمًا البصريون فيقولون: حذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه الجَرْميْ عن أبي عبيدةً قال: الركوبةٌ تكون 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوب لا يكون إلا للجماعة. فعَلَّى هذا يكون لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم آنه لا يجوز : : «فمنها ركوبهم) بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء ا 
ف وأجاز الفكاء©. «فمنها ركويُهم» بضمٌ الراءء كما تقول : : أفمنها أَكُلُهِم ومنها 
شربهم. 

طامنا يأك ين نُخمانها مم فيا َم من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك .سارن ر يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرَ لها في الواحد [ولا يُجْمَع ]0 .فلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعمه. 
قوله تعالى: َد من دون آله َالِهَدٌ لمهم يَصَرُونَ @ لا طيغ 
قرم وهم كم جن غطزية @ كلا يرك رلم نا تنام نا سروت وما 
نو © »> 

قوله تعالى : واشدوا ين وف َه َالِهّةٌ» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آله لا قدرة لها على فِعْلٍ .لهم ينص صروت أي : لِمَا يرجون من 


. ٠١1/۳ والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ > ١1١8/0 البيت العنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۸١/۲ في معاني القرآن‎ )( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٠۷/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 


۷١ 7/5 سورة يس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم إِنْ نل بهم عذابٌ. ومن العرب مَن يقول: لعلّه أن يفعل. 

طلا يعون مهمه يعني الآلهة. وجُمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبر 
الآدميّين .رَه يعني الكفار لَه أي : للآلهة؛ «إجند مُْصَرُونَ» قال الحسن: 
نرد نهم ويد فعون عدي , ال فا5 اى رة لج فى الا : وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن 
کو وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤون من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت : ومعنى هذا الخبر ما ثبت في (صحيح» مسلم”" من حديث أبي هريرةً» 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ النبيّ يك قال : ايَجمعٌ اللهُ الناسَ يوم القيامة في صَعيدٍ واحدء 
ثم يلع عليهم رب العالمين فيقولٌ: ألا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيل لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تّصاويرٌهء ولصاحب النار نارهء فَيَتْبعون ما كانوا 
دوت :نوين الستلدوةة وذ الخدت بطر . 

«ثلا خرن لُه هذه اللغةٌ الفصيحةٌ» ومِن العرب من يقول: يُحزِنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرنك قولهم: شاعر» ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن.أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٥/۱۹‏ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولاً» وسلف 408/175 . 

. ٤0۹ - ٤٨۸/۱۲ وقال: حسن صحيح. وسلف‎ »)۲٥٥۷( سنن الترمذي‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۳‏ . 


سورة يس: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۸۹ 


وتم الكلام» ثم استّأنف فقال: «إنًا تلم ما بوت يِن القول والعمل وما 

يُظهرون» فنجازيهم بذلك. 

قوله تعالى : ولم بر الإانكنٌ آنا علقت من نطفَةَ إا هو حَسِيرٌ بد © »4 
قوله تعالى: وکر ر آلا 

وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: ااي 

لف + وقال مجاه رواد هو اديه غلك ا 0 وقاله اب الاق 


كى قال ابن عباس: الإنسان هو عبد الله بن أب . 


ورواه ابن وهب عن مالك" . 


ر و 


أا حَلَقَنَهُ ِن َة وهو اليسيرٌ من الماء» تَطف: إذا قَطر .دا هو حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن 
فا مذكورا يها ميا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : محمد ری 
أنَّ الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبيُ 4#: «نعمء ويَبِعفُكَ الله يدينك النارة 
فنزلت هذه الاية 


وله تعالى : وس کا ملا َي عة ل من مخ اوم ر دوي © 


فل بی اله أنآما فل مرو وو ب e‏ 
قوله تغالى : لوسرب ناملا وی حلفم ال يخي العِظلم وى رمي 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكيةء وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 474/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸۷/۱۹‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 » ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

)٤(‏ من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)2( أخرجه عنهما الطبري 487/١19‏ › وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١47/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤١/۷‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 114/4 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 7537-3751 . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 7 ٠».‏ والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


۹۰ سورة يس: الآيتان 14 ۷۹ 


فيه مسألتان: 
وه . آذآ ےر يرع 0 

الأولى: قوله تعالى: وضرب لتا مكلا وى خَلْقَمَ» أي: ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احج على مُتْكري البعث بالنشأة الأولى. 

6ال مَن يي العم وى دمي أي : بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمّ ورْمّام. وإنما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة؛ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه”""2» كقوله: وما کات آمك بی [مریم:۲۸] اسقط 
الهاء؛ لأنها مصروفةٌ عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ ي: أرأيتَ إن سحقتُها وأَذْرَيتّها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت : طقل يما الى أنناها اول مَرَمْ» أي : من غير شيء» فهو قاور 
على إعادتية فى الها الات من شر وعو غك الذلي»:ويقال: عشب الذنك 
بالباء .وهو بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي: كيف يبدئ ويعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل»“. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يحي ألم أصحاب العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

)٤(‏ ۳۹۰/۱۲ - ۳۹۷ » ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان» وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷١/۳‏ . والزمخشري في الكشاف 
Y/Y‏ . ْ 


سورة يس: الآيات ۷۸ ۔ ۸۳ ۹۱ 


المضافب إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة 

قلنا : إّما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقة تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 


)0 
العربيّ : 


وان ۲ ای وت تالاس ر ڍر 5 1 ا لهم ب َر 
ی الْمَليم © إا آم إ5آ کک م کن یکن © 
ھر 2 وا رس و زه 3 

ن الزى 58 ت بحن © 4 


ص يي سر مه هو سا 


قوله تعالى: ا لْتّخْصَرِ ارا نبّه تعالى على وحُدانيته» 
ودل على كمال قدرته في إحياء المَوْمَ تی» بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّظب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى : 
لی جَعَلَ کک ين سجر الْقَحْضَرٍ تاا أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءٌ 
اس وهما لا يجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في کل شجر نار واسْتمجة امزح والعَمّار("' ؛ فَالعَمَارُ 
الرّنْد وهو الأعلى, والمَرْحٌ الزَّنْدُ وهي الأسفل؛ يوْحَذُ منهما غصنان مغل 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ ١1١04‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ » ومجمع الأمثال 4/7/اء والمستقصى ۱۸۳/۲ ۰ والكشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» آي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


۹۲ سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواگيْن"“ يقطران ماءً» فيك بعضُهما إلى بعضٍ» فتخرجٌ منهما النار. 
وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر' ولم يقل: الخضراء» وهو جمع؛ لأنّهِ رده إلى 
اللْ. وين العرب مّن يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل: اين عكر تين لم 
قال ينا انطو [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 
ثم قال تعالى محتجاً: #أولس ألَِى حَلق الوت وَالْأَرَضَ يدر ڪج أن لق 
مِتْلَهُمْ» أي : أمثالَ المُنْكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 2 
يَقُدِ يَقْدِرُ على أنْ يَخُلّقَ مِثْلّهم؛ على أنه فِعْل. #بلّ* أي : إن كلق السمناوات والأرضٍ 
أعظمٌ من خَلْقِهِمء فالذي حَلّق السماواتٍ ولاك يقدرٌ على أن يبعثهم. #وهو 
الى اليم وقرأ الحسن باختلافي عنه: 0 
قوله تعالى : طإنآ اہ ا أزة ینا آن َو أ گن کیره قرأ الكسائيئ 
«َيكُونَ بالنصب” عطفاً على «يقول»» 5 إذا 0 تَلْقَ شيء» لا يحتاجُ إلى تعب 
ومُعالّجة. وقد مضى هذا 7 غير موضع. 
سبح الى يدي م ت كل توه نره نفسّه تعالى عن العجز والشَّرٌ. 
وملكوتٌ وَمَلَكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلّْك. والعربٌ تقول: جَبَرونَى خير من 
رَحَمُوبَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ كَل شَيْءٍ: مفاتخ كل شيو" 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم التَّيْمِنُ والأعمشٌ: ملك" وهو تي 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 5١8/7‏ 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۳۷١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۸/۳‏ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة يس: الآیات 48١‏ ۔ ۸۳ ۹ 
ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .وله َك أي : تُردُون وتّصيرون بعد 


مَماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمي وزِرٌ بنُ حبيش وأصحابُ 
عبد الله: اير جعُون» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


الجزء السادس ‏ سورة يس 01 


تفسير سورة يس 

[ وهى ] ١‏ مكية . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى » 

عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة () »> عن أنس قال : 
قال رسول الله كَل : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات » . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 5 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول() 5 وأما حديث أبى هريرة 
فقال(0© أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل »حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى › مولى آل علقمة - عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
عليه : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس » . 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول 29 : قال رسول الله يله : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له » . إسناد ( جيد 290 , 

وقال ٩”‏ ابن ن¿ حبان فى صحيحه : حدننا محية بن ا - مولى ثقيف حدثنا 
الوليد ر بن شجاع بن الوليد السكونى » حدثنا أبى » حدثنا زياد بن خيكّمة» حدثنا محمد بن جحادة » 


. » أ. (۲) فی ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإسناده‎ ٠ زيادة من تا س‎ )١( 

() سان الترمذى برقم (4417؟) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (01/1) بعد ما ذكر الحديث  :‏ قال ابی : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير ؟ . 

() نوادر الأصول ص (370) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (۲۱۷) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (54765؟) وابن الجوزى فى 
الموضوعات (۱/ )۲٤۷‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى  :‏ هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له » . 

(05) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(3) مسند البزار برقم (5 ٠‏ 77) « كشف الاستار > 

(۷) فی ت : « وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال » . (۸) فی ت : « إسناده ٩‏ . 

(9) مسند أبى يعلى (۱۱/ ۹۳) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الاثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : ( سمعت © . 


(۱۰) فی تا | : «وروى). 


¥ > يي = ا جزء السادس ‏ سورة يس 


عن الحسن » عن جندّب بن “ عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه اللّه » غفر له » 29 . 

وقد قال (" الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله كَل قال : « البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت ( الله لا إِله إلا هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 766 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى »عن معتمر بن سليمان » به ( 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان - 
ولیس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله و :< اقرؤوها على موتاكم » - 
یعنی : يس . 

ورواه أبو داود » والنسائى ذ فى « اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه ب بن المبارك » بو(0) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل ” عليه خروج الروح ٠»‏ والله أعلم . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا قرئت - يعنى يس - عند الميت خقّف عنه بها 9© . 


0 


وقال ‏ البزار : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » > عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال النبى(9 کيا : « لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » - 
عل 0 
(۱) فی أ : « عن » . 


(۲) صحيح ابن حبان برقم ( 5755 ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

(۳) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(5) المسند )۲٦/٥(‏ والنسائى فى السنن الکبری برقم )٠١۹۱٤(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (۲/ )٠١ ٤‏ بثلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف » وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المتن » ولا يصح فى الباب حديث » . 

. )١554( وستن ابن ماجة برقم‎ ) ٠ ٩۱۳( المسند (757/6) وسنن أبى داود برقم (7171) والنسائى ف فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ت » س : « ولتسهل ٩‏ . 

. )٠١٠١/٤( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ت : « وروى©2 . 

(9) فى ت : « رسول الله » . 

6 مسند البزار يرقم ( 77205 ) « كشف الأستار‎ )٠١( 


الوه الساذشن تسورة يون + الابات 6777-3 ع سد أ o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط يمن © والقرآن الحكيم © إن لمن الْمَرَسَلينَ © علَى صراط مستقيم (©) 
تنزيل العزيز الرّحيم © لتذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غافلون 0 لقد حق القول على 
أكرهم هم لا يؤمنوة 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والشحاة + والحسن وسفيان عة 07 أن لايس افش انان 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ٠‏ لَمن المرسلين . علَى صراط مُستقيم ) أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «تنزيل 
العزيز الرحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به مَتَرّل من رب العزة » الرحيم بعباده 
المؤمنين » كما قال تعالى : ١‏ وَإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في 
الأَرْضٍ ألا إِلَى الله تصير الأمور» [ الشورى : 1ه » 07 ] . 

وقوله تعالى  :‏ لتر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عَافلُونَ ) يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] () » كما أن ذكر 
بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
الله وسلامه عليه » عند قوله تعالى: ٠‏ قل يا أيها الئّاس إني رسول الله إِليِكُم جَمِيعًا 4 [الأعراف :58 .]١‏ 

وقوله : « لقد حق القول على أكثرهم » : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
[اللّه قد ]" حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ١‏ فَهم لا يؤمنون ‏ بالله» ولا يصدقون رسله. 

لإا جملا في أغناقهم أغلالاً هي إلى الأذقان قوم حون د وَجَعَلَا من بين يديهم 


مام 0م 6م ه 


سدا ومن خَلفهم سدا فأغشيتاهم فهم لا صروت © وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون 00 إِنَمَا تنذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأج ر كَرِم9) 


ا نحبي اموت مد e pp‏ 
ا E‏ ل lS‏ 


ص ار 


مقمحون »4 »والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : « وأشرب فأتقمّح » أى : 


. فى ت : « وعكرمة وغيرهما » . (0) زيادة من أ . (۳) زيادة من ت » س‎ )١( 


تت د ا الجزء السادس ‏ سورة يس َ الآيات ( 8م ١١‏ ( 


أشرب فأروى » وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر ‏ : 

تمادق إذا ينك اهن اداس انهم يلين 

الخ القى أن اة لالد اندي لا اال 

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَّمّا دل e‏ > وكذا هذا » لما كان الغْلّ إغا 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق » اكتفى بذكر العنق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله :ب جع في عقي اغا في زی لااد هم لقند 
قال :هو كقول اللّه ' تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء : ۹ ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة 7 إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد : ( فَهم مقمحون) قال : رافعو*“ رؤوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

وجعلنا من بين أيديهم صدا ) :قال مجاهد : عن الحق »> « ومن خلّفهم سا 4 قال 
مجاهد : عن الحق > فهم يترددون . وقال قتادة : الضلالات . 

وقوله  :‏ فأغشيتاهم أى : أغشينا أبصارهم عن الحى  »‏ فَهم لا ينصرون) أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروی عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان » فهم لا 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الْذين حَقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم) [ يونس : ۰٩۲‏ ۷ ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزلت : إا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا » إلى قوله : ( 1 فهم ] 00 لا ينصرون 4 » قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ب لك كد لس اح ال ل ل E PR‏ 
جلوس سح ري اح إن ير كحي ماركا ترد متي *» بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح › ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها . وخرج [ عليهم ] 27 رسول الله َة عند ذلك, وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه › فجعل يذرّها على رؤوسهم > ويقرأ : هيسن . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البیت فى تفسير الطبرى ( 98/77 ) . 

(۲) فى ت : « لا دل عليه السياق » . (۳) فی ت : ١‏ كقوله )٤( . ٩‏ فى ت : ١‏ موثوقة » . 


(0) فی ت » س : ١‏ رافعى »2 . 0) زيادة من ت › أ . (۷) فى ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فی ت : « أنتم » . (9) زيادة من أ . 
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حتى انتهى إلى قوله :ل وجعلتا من بين يديهم مدا ومن خلفهم سذا فأغشيتاهم فهم لا ينصرون ۰4 وانطلق 
رسول الله يل لحاجته ¢ وباتوا رصداء عل انه ¢ حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار 2 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم › فما بقی منكم من رجل إلا [قد] (© 
قال : وقد بلغ النبى ية قول أبى "“ جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
ا rr ١‏ ممه ا هد 2وسمظل 6 يه #260 هه LEE‏ 

وقوله : 8 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون € أى : قد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة 2 » وكما قال تعالى : ( إن الّذين حَقّت عَلَيْهِمِ كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَدَاب الأليم ‏ [ يونس :۹1< [AV‏ . 

« إِنّما تنذر من اثبع الذكر » أى : إغا ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر »وهو القرآن 
العظيم » > ظ وخشي الرحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله » > يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم با 
يفعله »> فبشره بمغفرة 4 أى : لذنويه ۽ « واج ر کرم 4 أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال : } إن الذين يخشون رهم بيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [ املك : ١7‏ ]. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَا تحن نحبي الموتى 4 أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
000 ( اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون 4 [الحديد : ۷]. 

«ونكتب ما قَدْموا 4 أى : من الأعمال . 

وفى قوله : $ وَآَاَهُمْ 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم ٠»‏ وآثارهم التى أثروها من بعدهم » فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » كقوله ية : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل ©) نهاا من e‏ من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً › ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً' . 


رواه مسلم » من رواية شعبة »عن عون بن أبى جحيفة » عن المنذر بن جرير » عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى الثمار المضصريين (0» . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلّى » عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4 . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره 0) 1 


. زيادة من أ . (۲) فی ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )۳( 

(5) فى أ : يعمل ٩‏ . 

(۵» ” ) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷) . 


0 الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 48 - ١٠١‏ ) 


م ال ا و و O‏ 
الله َة : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلا : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » ) . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله © : إلا نحن تحيي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم 4 قال : ما أورثوا من الضلالة . 

وقال ابن لهيعة » عن عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله : «وتكتب ما قدموا وآثارهم» 
ا . يقول : ما سنوا من سنة » فعمل (© بها قوم من بعد موتهم » فإن کان خيرا فله 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البَتَوى ٠‏ 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى تجيح وغيره » عن مجاهد : طم قَدَمُوا 4 : أعمالهم . « وآنارهم 4 قال : خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : « وآثارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى () 
مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة الله » فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال ٠‏ الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نّضرة » عن جابر بن عبد اللّه قال ا ل ا ل 
ال ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله لا ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا : نعم » يا رسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة » دياركم تكتب آثاركم › 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن » كلاهما عن أبى نضرة ‏ 
واسمه : المنذر بن مالك بن قطعة العبدى ‏ عن جابر © . 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى » حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى » عن أبى سفيان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجده فتلت إا نحن ذ نحبي الموتى وذكتب 


. )1381( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فی ت : « وعن مجاهد فى قوله » . (۳) فى أ : « يعمل ٩‏ . 
() معالم التنزيل للبغوى ( 9/7 ) . 

(9) فى ت » س » أ : 2 عز وجل »© . (6) فی ت : ١‏ رواه 6 


(۷) المسند ( ۳۳۲/۳ ) وصحيح مسلم برقم ( 558 ) . 
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ما قدموا وآثارهم 4 فقال لهم النبى لا : « إن آثاركم تكتب » . فلم ينتقلوا . 

انفرد بإخراجه الترمذى ‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
« حسن غريب من حديث الثورى » (" . 

ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى › 
عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به ©2 . 

وقد روى من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدذثنا عباد بن زياد الساجى + حدثنا عثمان بن عمر + خدثنا شعبة > عن سعيد الجريرى » عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله ية بعد منازلهم من المسجد ء 
فنزلت  :‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم ‏ . فأقاموا فى مكانهم . 

وحدثنا ابن المثنى 20 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » 
عن النبى وة > بنحوه . 

وفيه غرابة من حيث ذَكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فالله أعلم . 

حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة O‏ ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
ال » فنزلت : « ونکتب ما قدموا وآثارهم 4 » فقالوا : نثبت مكاننا . هكذا رواه ولیس فيه شىء 
مرفوع © . 

ورواه الطبرانى عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال الج مين 
من المسجد » فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت : ™ ونکتب ما قدموا وآثارهم € . فثبتوا فى 
منازلهم 0 

ا : قال ل و ا ا ل 0 
I SS‏ ا رجل من الان ول نا رسيو الله ؟ 
فقال رسول الله 22١9‏ لا : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
)١(‏ فی أ : «مسلم». 

(۲) سنن الترمذى برقم ( ۳۲۲١‏ ) . 

(5) تفسير الطبرى (۲۲/ )٠١١١‏ 

(5) فى س » أ : « وحدثناه محمد بن المثنى 4 . (5) فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » . 
(۷) تفسير الطبرى ( 77/ ٠٠١‏ 

(۸) المعجم الكبير (۸/۱۲) وشيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ضعيف . 

(9) فی ت : 2 رواه » . (۰) فى ت » س : « النبى »© . 
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فى الحنة ») . 


ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى » وابن ن ماجه عن حرملة » كلاهما عن ابن وهب » عن 
عو ون ا 

وقال 9 اين جر ا انو جد ج و مرا لوه عن ا 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى » فقال : يا أنس » أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكن ؟96) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 7“ بطريق الأولى 
والأحرى 4 فإنه إذا كانت هذه الآثار تكب 3 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى » واللّه أعلم . 

وقوله : : «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين € أى : : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهد » وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 [ الإسراء : "١‏ ] أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, :$ ووضع الْكتَاب وجيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر ]+ وقال تعالي : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا » 
[الكهف : ٤٩4‏ ] . 


$ واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ أرسلنا إليهم ۾ انين 
فكذبوهما فَعَرَرْنَا بثالث فقالوا إِنَا إِلَيكم مرسلوت 00 قالوا ما أنتم إلا بشر مقا وما أنزل 


يي ها قي يج عر هلل - f‏ مهس يي لمر Iodlco‏ 


ل ا 5) وما علينا 
يقول 3 : واضرب - يا محمد - لقومك الذين كذبوك ١‏ ملا أصحَاب القَرية إذ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - : إنها مدينة 
أنطاكية » وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس »> وكان يعبد الأصنام » فبعث 
الله إليه ثلائة من الرسل » وهم : صادق وصدوق وشلوم ” » فكذبهم . 


(۱) فىأ:«عن». 

() المسند (۲/ ۱۷۷) وسنن النسائى /٤(‏ ۷) وسنن ابن ماجة برقم )١5١5(‏ . 

(۳) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(؟) تفسير الطبرى ( 77/ ٠١ ١‏ 

(0) فى أ : « ذاك » . )١(‏ فی ت : « وشكوم »2 . 
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وهكذا روى عن بريدة بن الخصيب » وعكرمة > وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعضر الأئمة كونّها أنطاكية » جا سنذكره بعد تام القصة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله  :‏ إِذ أرسلنا إليهم الْين فكذبوهما 4 أى : بادروهما بالتكذيب » 9« فَعرَرْنا بثالث » »أى: 
قويناهم 2١‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريْج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

طفقاوا 4 أى : لأهل تلك القرية : ظ إا يكم مرْسلون ) أى : من ربكم الذى خلقكم » نأمركم 
دته :توحنم لا كرك له قاله اى العالية : 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . طط قالوا ما 
أنتم إلا بشر معلا 4 أى : فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر › فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
کنتم رسلا لكنتم ملائكة : وهذه شبه ("© كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: 


قرا رورو 


( ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوتنا 4 [ التغابن :5] » فاستعجبوا "من ذلك 
وأنكروه ل 00 إن انتم إلا بشر مثا تریدون أن تصدونا عمًا کان يعبد آباؤنا قاتونا ب بسلطان 
مبين 6 [ إبراهيم : 1 وفر له خكاية نهم فى قو , : < وين اطم بشرا مََكُم إِنَكُمْ ذا لْحَاسِرون» 
CEE OI‏ 0 وما مع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن الوا أبعث الله بشرا رسولا 4 
[الإسراء : 44 ] . ولهذا قال هؤلاء  :‏ ما أنتم إلا بشر ملا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 
تکذبون . قالوا ربنا يعلم إا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 
تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى: « قل كفئ باله بيني وبينكم شهيدا يلم ما في السّموات والأرض<) 
وَالّذين آمنوا بالباطل وكَقرُوا باللّه أولتك هم الْحَاسرُون 4 [العنكبوت : ٥۲‏ ] . 

ل وما علَيتا إلا ابلاغ المبين4 : يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 


طائ ركم معکم أن ذ كرتم بل انعم قوم مُسرفُون ۵© 409 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : $ إِنَا تَطَيرنَا بكم أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 
وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 
E Re‏ الك إلى O‏ علبي N‏ 
ل لن لم توا ترجمنگم 4 : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. ©» فى ت : ۵ قويناهما بثالٹ » . (۲) فى ت » س : « شبهة » . (۳) فى ت » س : « أى استعجبوا‎ )١( 
. فى ت » س ء أء ه : « يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 


( Yo. 1۰ ) الجزء السادس - سورة يس : الآيات‎ OV. 


« وليمستكم متا عذاب أليم 4 أى :عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم : «طائركم معکم © ین 
بردوة عا کو ای فى درم فرعون  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يَطَيروا بموسئ سئ ومن مَعه ألا إِنّمَا طائرهم عند الله [ الأعراف : ٠١١‏ ] » وقال قوم صالح (© 
١‏ اطْيَرنَا بك ومن معَك قال طَائركُم عند اله 4 [ النمل لنمل : ٤۷‏ ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه : أى 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يفولا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء الوم لا يدون يَفَقَهُونَ حديئا 4 الساء : ۷۸ ] . 


وقوله : « أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون : 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم باللّه تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


# هو لم o‏ 


0 وجاء من أقْصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتَبعُوا الْمرْسَلِينَ © اتَبعُوا من 


o0 وي‎ # 2-0 


0000 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 69 © وما لي لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون ص نخد من 


دونه آلهة إن يردن الحم بعر ل من ني شقاعتهّم شيا ولا ينقذون 09 إَي إذا بي 


o 


ضلال مبین ۳9 إِني آمنت بربَكُم فَاسمَعُون 3 4 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه - : إن أهل القرية هموا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى » أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب » 
وكان يعمل الجرير ‏ وهو 27 الحبال ‏ وكان رجلا سقيما() قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه » مستقيم النظرة ©) 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم » > عن مقَسّم - أو : عن مجاهد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ كان ] *» اسم صاحب يس حبيب » وكان الجذام قد أسر فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول › عن أبن مسار © كان اس سيب ين هری 

وقال شبيب بن بشر 29 » عن عكرمة » عن ابن عباس [ أيضا ]29 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قَصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . 

قال يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم > اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة > وهم مهتدون 4 فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا 


شريك له . 
)١(‏ فی ت ء س : « لوط » وفى أ : « شعيب » . (0) فى تاء س ء أ : ١‏ يعنى ٩‏ . (۳) فى أ : ۵ مستقيما ٩‏ . 
() فى أ : « الفطرة » . )٥(‏ زيادة من ت » س . )١(‏ فی أ : ١‏ بشیر ٩‏ . 


)¥( زيادة من ت . 
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( وما لي لا أعبد الذي فَطَرني 4 أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك 
له » 3 ولیه ترجعون 4 أى ماد وار عاق امطالك 6 إن حرا لحر زكرا فجي 

3 تخد من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع › «إن يردن الرحمن بضر لا تعن عني 
شقاعتهم شيا ولا ينقذون 4 أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف له إلا هو» [ يونس : /ا. ٠‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى ما أنا فيه  »‏ إِنَي إذا في ضلال مبينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : 3 إِنّي آمنت بربكم فَاسْمَعُون 4 : قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب - يقول لقومه : 3 ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به » « فاسمعون © أى اا فوا 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله :( إنِي آمنت بربكم 4 أى :الذى أرسلكم › ٠‏ (فاسمعون » 
أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال أخروة “يل حاطب ذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى › لتشهدوا لی بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] ٩‏ آمنت بربكم 
وات E‏ 

وهذا [ القول  ]‏ الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى » واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد ينع عنه . 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ١‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » فقتلوه » رحمه الله . 


«قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلّمون 05 بما عفر لي ريي وجعلني من 
مك00 وما نرا علَی مه من بده من دمن السماء وما كن مني 62 إن کات 


r‏ د 


إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون ®4 . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قصنه من كبر وقال الله له : 9 ادخل الْجنّة 4 » فدخلها فهو يرزق منها , قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له © » فلما رأى 
الثواب ل قال يا ليت قومي يعلمون » . 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا » لا تلقاه غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] ©© من كرامة الله 


. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/57 ( تفسير الطبرى‎ )( 
. له الجنة » . (0) زيادة من ت 2 أ‎ ١ : زيادة من ت . (8) فى ت » س »ء أ‎ )۳( 
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ط قال يا ليت قومي يعلّمون . بما عَفر لي ري وجعلني من المكْرمين4 . تمنى على اللّه أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة الله [ له ] 2١‏ » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : ( يا قوم اتبعوا المرسلين 4 [ يس : ٠‏ ]» وبعد 
ماته فى قوله: « يا ليت قومي يعلّمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل » فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال ( ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن جابر - وهو محمد - 
عن (" عبد الملك ‏ يعنى : ابن عمير ‏ قال : قال عروة بن مسعود الثقفى للنبى ية : ابعثنى إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله َة : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
نائما ما أيقظونى . فقال له رسول الله كَل : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠‏ فقال : 
لأصبحَتّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف , فقال : يا معشر تقيت ».إن اللات لا لأت وإن العرئ 
لذ عر + اننا ليوا الحو لكر وام الات وو اد لي 
ل . قال ذلك ثلاث مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله » فبلغ رسول الله يكل فقال : «هذ 
مثله كمثل صاحب يس  »‏ قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعاني من المكرمين » » “ . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن حزم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
قطحه باليماقة »> خين جعل يساله عن رسول الله كل ٠‏ فتجعل يقول + اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقطعه عضوا عضوا » كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب » وكان واللّه صاحب يس اسمه حبيب 29 . 

( وما انزلا على قومه من بعده من جند من السمَاء وما كنا منزلين) : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله » وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم » وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل الأمر كان 
2 العوويون «كللقد اقالهاا براه IDG e‏ 
قوله: ط وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


.؟نب«١‎ : فی أ‎ 0 . ٩ زيادة من أ . (۲) فی ت : « روی‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك ( / 116 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١548/17‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزبير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١58/17‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى ٠‏ بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 787/9 ) : « وكلاهما مرسل » وإسنادهما حسن »© . 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۰۳/۲۲ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات ( ٣۲۔۲۹‏ ) م د ا ا ا N‏ 


كان أيسر علينا من ذلك  »‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » .قال : فأهلك الله ذلك 
الملك » وأهلك أهل أنطاكية » فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق 2١(‏ منهم باقية . 

وقيل : وما كنا منزلين 4 أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : : « وما أنزلنا علّئ قومه من بعده من جند من السّمّاء © أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا واللّه ما عاتب اللّه قومه بعد قتله »> « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسيح » عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن ) واحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل › »> لا من جهة المسيح › 
كما قال تعالى: ظ إذ أَرسلنا يهم الي فكَذبوهما فَعَرَْنَا بتالث فََالُوا إن إليكم مرسلُون »> إلى أن قالوا: 
«ربنا يعلّم إِنَا إليكم لمرسلُون. وما علينا إلا ابلاغ المبين) [ يس : 1١-١4‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم Ss,‏ 
المسيح لما قالوا لهم : لما انعم إلا بشر مظنا 4 [يس : ]٠١‏ . 

الثانى : أن آهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح » وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها © اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة 7 والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم وأطّده . ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر لعا و 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله 2 » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم © 
فاللّه أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو سعيد 
الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهمٍ > بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأوّئ 4 [ القصص : “5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 


. » فی | : «غير». (۳) فى ت » س : « منها‎ )0( E 
. » أخذتهم‎ ١ : فى ت » س‎ )5( . ٩ فى ت » س : « القساقسة ) . (0) فی ت : ۵ رسلهم‎ )٤( 
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المذكورة فى القرآن [ العظيم ] (2 قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطراق 7 نحا اللسين ين إستحاق السترئ: © عودثنا 
سين يذ أ ائ الحمولاق ا حن 9 > حدثنا ابن عيبنة » عن ابن أبى نُجيح » عن 
مجاهد » عن (© ابن عباس » عن النبى مَل قال : « السبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس ٠‏ والسابق إلى محمد على ر بن أبى طالب » 0 » فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 0 حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم ] () , 


ع ع ايان التو موك رلا ربوا اله انار راك 


أهلكنا قَبلّهِم من القرون نهم يهم لا يُرجعون0©وإن کل لما جميع لَدينَا محضرون 4 . 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ١ه‏ يا حسرة علَى الاد 4 أى : يا ويل العباد . 

وقال قتادة : يا حسرة على العباد ‏ : أى يا حسرة العباد على أنفسها > على ما ضيعت من أمر 
الله » فرطت فى جنب اللّه . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 29 العباد على أنفسها » . 

ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر اللّه » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 

ط ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 
به من الحق . 

ثم قال تعالى : ( ألم یروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون نهم لهم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 
E‏ ا ا ا 
1ال ۷ ] ٠‏ وهم الثائلوت بالدور من الدعزية » وهم الاين يدون جهلا متم أنه يعودرن 
إلى الدنيا كما كانوا فبها ٠١‏ فرد الله تعالى عليهم ياطلهم. + ققال : ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إل لا يرجعون » . 

وقول 5 « وإن كل لما جميع لُدينا محضرون 4 أى 8 وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » زيادة من ت . () فى ت : « رواه الحافظ الطبرانى بإسناده إلى‎ )١( 

() المعجم الكبير /١١(‏ ۹۳) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١17/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر » به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته 2 وهو حديث منكر 0 : 

(€) فی أ : « حدیث )٥( . ٩‏ زيادة من ت » س . 

(۲) فی ت » س ٠‏ | : « حسرة على © . (۷) فى | : « مثل » . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 38 2 20 ) .۷ 


للحساب يوم القيامة بين يدى الله » عز وجل » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذه 
كقوله تعالى : ( وإِن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 4 [ هود : .]١1١‏ 

وقد اختلف القراء فى أداء هذا الحرف ؛ فمنهم من قرأ : « وإن كل لما » بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لما ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و ١‏ نّا » بمعنى « إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 


«( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون © وجعأنا فيها جنات 
من تُخيل وأعتاب وفنا فيها من اون 0© ليوا من مره ما عمل يديهم ألا 
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رون €9 سحا الذي حَلّقَ الأزواج كلها مما ڌ تنبت ؛ الأرض ومن أنفسهم ومما له 
يمون 9© 4 . 


يقول تعالى  :‏ واية لهم » أى : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
ل( الأرض الْميتة 4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ل أحييناها وأخرجنًا منها حبًا فمنه يأكلون ) أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم ‏ > ل وجعلتا فيها جنّات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون 4 أى : جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : ١‏ وما عملته يديهم » أى :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهمء 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : أفلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن « ما » فى قوله : ل وما عملته أيديهم 4 بمعنى : « الذى » »2 تقديره : 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 ليأكلوا من مره وما عملته يديهم ألا يشْكرُون » . 

ثم قال  :‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 أى : من ندع لماز ام 
ل ومن أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنتى » $ ومما لا يعمو 4 أى : من مخلوقات شتی لا يعرفونها» 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لَعلّكُم تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات : ٤٩‏ ] . 


$ وآية لهم اليل نسلخ منه اهار ذا هم مظلمون 6 © والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم 60 والقمر قدرناه منازل حى عاد كَالْعرجون القديم ۵ لا 


الشمم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق التهار وكل فى فلك د يسبحون 20 4 1 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 


(€ - ۳۷ ( تك الحزء السادس  سورة يس : الآيات‎ o۷٦ 


بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا › ويذهب هذا فيجىء هذا » كما قال : ( يفشي 
اليل التّهار يطلبه حنيثا ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ وآية لهم اليل تسلخ منه التمار» 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ .فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ( فَإذَا هم مظلمون 4 » كما جاء فى الحديث : 
« إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠‏ فقد أفطر الصائم » (© . 
هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ١‏ يُولج اليل في النهار ويولج النَهَارَ في 
الليل ‏ [الحج : ]5١‏ . وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا » وقال : إنما معنى الإيلاج : الأخذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 
وقوله: ا والشَمْس تجري لمستقر لها ذلك تََديرٌالْعِيزالْعييم )»فى معنى قوله : ط( لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى » وهو تحت العرش ES‏ 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 
من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس » 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم [ التيمى  ]‏ » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى الله عنه » قال : كنت مع النبى وله فى المسجد عند غروب الشمس ٠»‏ فقال : « يا آبا 
ذر » أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش » فذلك قوله : ( والشمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقدير العزيز الْعَليم 4 » 

حدثنا عبد الله بن الزبير الخميدى » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم > عن أبيه » عن أبى 
ذر قال : سألت رسول الله ل عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها )»قال : « مستقرها تحت 
العرش » 29 . 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة © ٠‏ ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق » عن الأعمش › به © . 

وقال ٠‏ الإمام أحمد :حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه» 
م ا ل ال ل ا 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1405 ) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۱۰۰) من حديث عمر رضى الله عنه . 

(۲) زيادة من ت » س › أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤۸۰۲‏ » 1480 ) . 

. )۷٤۳۳ » ۷٤۲٤ , ۳۱۹۹ ( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم ( 1509 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٠۰۰۲‏ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۲۲۷ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(۰ ۳( . 

(7) فی ت : « وروی 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( لاا oV ) ٤١‏ 


ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فیؤذن لھا » وكأنها قد قيل لها : ارجعى من حيث جثت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ : ( والشّمس تجري لمستقرّلَهَا » (› . 
وقال سفيان الثورى » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الله ل لأبى ذر حين غربت الشمس : « أتدرى أين هذا ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله  :‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 24 ”> . 
وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » > عن عبد الله بن عمرو 
قال فى قوله : $ والشّمس تجري لمستَقر لها » › قال : : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم 2 
حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت » 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس » ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت » . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً » © . 
وقيل : المراد بقوله : ط لمستقر لها ) : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثانى :. أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها 3 وهو يوم القيامة 3 يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته › وهذا هو مستقرها الزمانى : 
قال قتادة : « لمستقر لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 
وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 
عبد الله بن عمرو . 
وقرأ ابن مسعود » وابن عباس ٠:‏ والشمس تجری لا مستقر لها » أى لا قزار لها ولا سكون + 
بل هى سائرة ليلا ونهاراً › لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ط وسر لَكُم الشمس والقمر دائبين» 
[إبراهيم : ۳ ]أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير الْعزِيزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع > لط العليم 4 بجميع الحركات والسكنات», 
وقد قذر ذلك وقنته على متوال لا انحتلاف فيه ولا تشاكس. 4 كما فال تعالق : ( قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ز العليم 4 [ الأنعام : ٩١‏ ] . وهكذا ختم آية © 
«حم السجدة » بقوله : ط ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ١١‏ ]. 
ثم قال : ط والقمر قدرناه منازل 4 آی : جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشھور› كما أن 
)١(‏ المسند ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) رواية سفيان فى صحيح البخاری برقم ( ۳۱۹۹ ) . 


(۳) تفسير عبد الرراق ( 7/ ٠٠١‏ ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 574 ) من طريق عبد الرزاق . 
(4) فی ت : « ختم آخر آية » . 
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ا ا ل ل الريك عن الأهلة ار هي مواقت لاسن O‏ 
ر الآية [ يونس o:‏ [« وقال : 0 وجلا لقي والتهار يتين فمَحونا آي للل وجعلتا آية الها 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ) [الإسراء : 1Y‏ 
فجعل الشمس لها ضوء يخصها يخصها » والقمر (2 له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفآ وشتاء » 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر » فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد 
نور فى الليلة الثانية » ويرتفع )١‏ منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس » 
حتى يتكامل نوره () فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 

قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 

يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر 3 والعوك ی كل دب 0( ا باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غرر ‏ واللواتى بعدها: 9 قل » » واللواتى بعدها « تسع » ؛ لأن 
أخراهن التاسعة » واللواتى بعدها ( عشر ) ؛ لأن أولاهن العاشرة 2 واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتى بعدهن « درّع ( جمع درعاء ؛ لأن أولهن سود 0 ؛ لتآخر 
القمر فى أولهن » ومله الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود وبعدهن ثلاث 0 ظلم ( ثم ثللاث 
«حتادس » » وثلاث « دآدئ » 20 » وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . وكان 

عبيد ”" ينكر التسع والعشّر . كذا قال فى كتاب « غريب المصنف » . 

وقوله : 3 لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك القمر 4 : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا ضر 
دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا » وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّرَ » عن الحسن فى قوله : 89 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) 
قال : ذلك ليلة الهلال . 

لرباتن E‏ بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 


وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 2 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا » ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
(1) فى س + 9 وللقمر» . (۲) فی ت : ١‏ فترتفع » . (۳) فى | : « ضوؤه » . 
(6) فى ت : ١‏ ثلاثة » وهو خحطاً . (0) فی ت » | : « أسود) . (5) فی | : ؛ دراری ». 
(۷) فى أ : « أبو عبيدة » . (۸) فی ت » س : ١‏ أبو » . 


(94) فى س : « لا يدرك هذا ضر هذا ولا هذا ضر هذا »؟ . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] © : ط لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهما 
سلطانات. فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : ولا يسايق اهار 4 : يقول : لا بنغى إذا كان اللي أن يكون ليل آخر حتى يكون 

وقال الضحاك لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا وأومأ بيده إلى المشرق : 

وقال مجاهد  :‏ ولا الل سابق التّهار 4 : يَطّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

رقجث الم و 

وقوله : « وكل في فلك يسبحون 4 يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمر » كلهم يسبحون › 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والحسن › وقتادة » وعطاء 
ا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 فى فلك بين السماء والأرض 8 رواه ابن أبى حاتم » وهو 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فلكة كمفَلكَة المعْزّل . 

وقال مجاهد : المَلّك كحديدة الرّحى » أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

«( واية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك الْمَشْحون0© وخلقتا لهم من مثله ما ير كبو © 
وإن نش نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رحمة ما ومتاعا إآى حين 62 ) . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : : تسخيره البحر ليحمل ) السفن »> فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة نوح » عليه السلام » التى أنجاه الله فيها من معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : وآية لهم أا حملنا ذريتهم) أى : آباءهم > في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] (4) المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون :الُوقر. وكذا قال سعيد بن جبير ¢ والشعبى ¢ وقتادة ¢ [والضحاك](22, 

وقال الضحاك ¢ وقتادة ¢ وابن زيد : وهى سفينة نوح ¢ عليه السلام 5 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 :قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة ‏ فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرهم © 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام . 


. » فى أ : « ليحمل فيه‎ )۳( . ٩ قاله ابن عباس وغيره‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فی ت‎ )١( 
» فى ت : « عكرمة وغيره‎ )١( . زيادة من ت › أ . (0) زيادة من أ‎ )4( 
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وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ ٠‏ » عن عطاء » عن سعيد بن 
1 ا ا 0 وَحَلَقَنا لهم من مله ما يركبون 4 ؟قلنا : لا. قال : ھی 
وكذا قال [ غير واحد و 297 أبو مالك » والضحاك ٠»‏ وقتادة » وأبو صالح »> والسدى أيضاً : 
E‏ ( وَخَلَقَا لهم من مله ما يركبون 4 : أى السفن . 
ویقوی هذا المذهب فى ال معنى قوله تعالى : < إِنَا لَمّا طَعَا الماء حملتاكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة 4 [ الحاقة : ۱۱ ۲[. 
وقوله : (وإن نشأ نعرِفهم 4 يعنى : الذين فى السفن ١‏ > فلا صريخ لهم » أى : فلا مغيث لهم 
ما هم فيه 3 (ولا هم ينقذون 4 أى ما اصابهم + (٠‏ إلارحمة مَنَا » . وهذا استثناء ء منقطع » تقديره: 
ل و ا E‏ : «ومتاعا إلى حين 4 
ى : إلى وقت معلوم عند اللّه . 


3 وإِذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلّكُم ترحمون (62 وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا کائوا عنها معْرضينَ © وإِذا قيل لهم أنفقوا مما ررقم الله قال الَّذين 
قروا لين آمنوا أنْطْعم من لو يغاء للَّهُطْمَمَهُ إن اتم إلا في ضّلال مين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم, 2 وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : 8( و وإذا قبل لهم افوا ما بين أيديكم وما خلفكم ) 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس › > (لَعَلّكُم ترحمون 4 أى 0 
يرحمكم ويؤمتكم من عذابه.- وتقدير كلام > آنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه :وای عن 
ذلك بقوله : ۾ وما تأتيهم من آية من آيات رهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها 
معرضین 4 أى : لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . 

وقوله وروا وا E‏ أى : وإذا أمروا کک 
lM Ey‏ 
أى Sa a‏ اع سي > لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم » > « إن أنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين0”*)وردوا عليهم» فقا 
لهم : إن أنثم إلافي ضلال مبين 4 ) » وفى هذا نظر . 

. (؟) زيادة من ت . (۳) زيادة من أ‎ . ٩ فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده‎ )١( 


. › المؤمنين‎  : فى أ‎ )٥( . ٩ فى | : « ولا يشعرون‎ )٤( 
. )4/77 ( تفسير الطبرى‎ )( 
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لإ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين © ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون 69 فلا يستطيعون توصيّة ولا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ 9©© 4 ٠‏ 


يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قولهم: < مى هذا الوعد [ إن كنم صادقين ]00 4؟ 
(١‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها 4 [الشورى :۸ ] » قال الله تعالى : ١‏ ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تاخذهم وهم يَخْصّمُون 4 أى : ما ينتظرون ‏ إلا صيحة واحدة » وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع › 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع » والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويَمَدّها » فلا يبقى أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليت - وهى7"© صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: ظط فلا 
يستطيعون توصية 4 أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك 2 ( ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر » ثم تكون ‏ بعد هذا نفخة الصعق › 
التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

ط( ونفخ في الصور فَإذا هم م الأجداث إلى رهم سوت 0ع قفاوا يا ويلنا من بعتن 


من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 9 9 إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 


جميع لُدینا محضرون © فالیوم لا تظلم نفس شیا ولا تجزون إلا ما كنهم تَعمَلُونوك) 4. 

هذه هى النفخة الغالثة 29 , وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ؛ ولهذا قال: 
5 هذا هم من الأجداث إلى رهم يدون 4 والنّسلان هو : المشى السريع » كما قال تعالى : « يوم 
حرجو من الأجداث سراعا كأنهم إلى صب بوفضون 4[ العارج Ler:‏ 

ل قَالوا یا ويلنا من بَعثنَا من مَرقَدنَا 4 ؟ يعنون : [ من ] "© قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ویلنا من بعتتا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . 

وقال آي ين عق .ومجاهد + والس :وقتاقة :+ يناموة دورمة قبل التعتعة , 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : ط من بعتنا من مرقدتا 4 » فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (5) فى أ : « ما ينظرون » . (0) فى أ : « وهو ٤‏ . 


. عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )٤( 
. فى ت : « الثانية © (۷) زيادة من ت‎ )5( . ٩ فى تاء س ء أ : « ثم يكون‎ )5( 
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السلف ‏ : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ». 
وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن » واللّه أعلم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون » . 
نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وَقَالوا يا 
ويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم فصل الذي كنتم به تكذبون 4 الصافات: 7٠١‏ » ۱ ] ء وقال [ الله 
تعالى : $ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لَبنُوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وقال الّذينَ أوتوا 
الْعلْم والإيمان لَقَد نتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 4 [الروم: 44» 
5ه 1[ . 
 :‏ إن كانت إلا صيّْحَة واحدة فإذا هم جميع لينا محضرون © > كقوله : إِنّمَا هي زجرة 
واحدة ل 314179 ] + وقال تعالى : $ وما أمر الساعة إل كلمح البصرٍ 
أو هو اقرب 4 [ النحل : ۷۷ ] » وقال اومحرا وود ا 
ك 
a ay‏ من 
> ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . 
ل إِنّ أصحاب الْجنّة الوم في شغل فاكهون (22) هم وأزواجهم في ظلال عَلّى الأرائك 
کون © لھم فیھا فاكهة لهم ما يدعُونَ 9ع سم ولا ن ررحم ۵ 4 
يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا فى روضات الجنات : 
أنهم ل في شغل [ فاكهون 4 أى : فى شغل ] 247 عن غيرهم » با هم فيه من النعيم المقيم » والفوز 
العظيم . 
قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : « في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 
وقال مجاهد  :‏ في شغل فاكهون » أى : فى نعيم معجبون » أى : به . وكذا قال قتادة . 
وقال ابن عباس : ١‏ فاكهون 4 : أى فرحون . 
وقال عبد اللّه بن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن السيب ء وعكرمة »> والحسن » وقتادة » 
والأعمش ٠»‏ وسليمان التيمى ». والأوزاعى فى قوله.: 8 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 4 
قالوا : شغلهم افتضاض الابكار . 


. وهو صحيح© . (۲) زيادة من أ‎ ١ : فی أ‎ )١( 
. 1 زيادة من تاء‎ )٤( . فى ت : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ‎ )۳( 
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وقال ابن عباس - فى رواية عنه © : 8 في شغل قاكهون » : أى بسماع الأوتار . 

وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم 9 في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار إعلى 
الأرائك متكئون 4 . 

قال ابن عباس 3 ومجاهد وعكرمة ¢ ومحمد بن كعب ¢ والحسن 3 وقتادة 34 ا 34 
وخصيف ٠‏ :ل الأرائك 4 :هى السرر تحت الحجال . 

قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ لهم فيها فاكهة 4 أى : من جميع أنوعها  »‏ ولهم ما يدعون »4 أى : مهما طلبوا 

n A a E gE SEE قل بو ى‎ 

حدثنا محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان (4) بن موسى » حدثنى كريب ؛ أنه 
سمع أسامة بن زيد يقول "2 : قال رسول الله يلل : « ألا هل مشَمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خر 


لھا» ھی هى ‏ ورب الكعبة - نوركلها یتاگل وريكانة Ug E SC E‏ 
نضيجة» وزوجة حسناء يك ا ولي با مره اي ل 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم : ا 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
4 


ور 


مهاجر » به 

وقوله :( سلام قول من رب رُحيم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : ١‏ سلام قَولا من 
رب رُحيم 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : ٤٤‏ ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حدیثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشى » عن 
يعمد بن الكو عن جار ين عيد ارقن الداعت + .فال : قال رسول الله م : « بينا أهل 
TT‏ ل ا ا ا لسر 
فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : « سلام قولا من رب رحيم » »2 . قا 
«فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه » حتى يحتجب 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 


. ٩ فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس » . (۲) فی ت : « ومحمد بن كعب وغيرهم‎ )١( 

(۳) فى أ : « النحوت © . )٤(‏ فى أ : « سليم ؛ . (5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ٤۳۳۲‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / 770 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 


واو م تج تمت "الله الشنادس سور يسن “2 الاباك( 08 


ورواه ابن ماجه فى ١‏ كتاب السنة » من سننه ٠"‏ » عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب7©, 


وقال9) ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ¢ أخبرنا ابن وهب » حدثنا 1 » عن 

ال ا ا ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجنة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة » قال ل 

و القرظى : وهذا فى كتاب الله و رةه - فيقول : 
لوی قفر لرن ناذا الت ای رب فال لی تلوت + قالوا 4 شبالك ب ای رفي رفاك . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يارب ¢ فما الذى نسألك ¢ فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك › لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ¢ لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدی مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 

ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل » تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 

وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق © 

© وامتازوا ايوم أيها المجرمون ® ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إِنَهُلَكُم عدو مين 2© وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 09 وقد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
لم تكونوا تعقلون @ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم ,أن, يمتازوا ¢ بمعنى () : 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالی : ( ويوم تحشرهم جميعا تم نقول للّذين أشركوا مکانگم 
أنكم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم 4 , [ يونس : 78 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومد يتقرفُون 4 
[الروم يومد يصلعون © [ الروم : ۳ ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «أحشرُوا اين 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [الصافات :۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى : ( ألم أعهد إِليَكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطًان إِنّهِ كم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من اللّه للكفرة ة من بنى آدم ¢ الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين 3 وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال : طون اعبدوني هڌا صراط مستقيم 4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم > فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
نما ر د ولهذا مال : « وَلَقد أضل منكم جبلاً كثيرا ¢ › يقال : الجبلا» بكسر بكسر الجيم » وتشديد 
اللام . ويقال : « 5 ) رت بضم الجيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من تكن الباء . والمراد 


. ٩ فی ت : « رواه ابن ماجة فى سننه‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة برقم )۱۸١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )85/1١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى ». 
(۳) فى ت : ١:‏ وروی ٩‏ . 

. ) ٠١/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )٤( 

. 4 فی ت : « يعنى‎ )٥( 


ار الفا ب ضووة تش + الآياك a a N‏ 


بلق الكل كدي ال سجاه وال 6 وان سان بن عة : 

وقوله : ظ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما » كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته » وحده لا شريك له 3 وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

فالا كر و حا او کر حدقا عند ال هاري عو شاع بن 

رافع » عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول 

الله َد قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عق ساطع مظلم ». يقول 9 : ولم 
أعهد إليكم يا , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أَضْل منكُم جبلاً كثيرا اَم تكونوا تَعقُون . هذه جهنم التي كنم توعدو 6 امتازوا اليوم أيها المجرمون ٠,‏ 
فيتميز الناس ويجئون » وهی التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أَمة جاثية كل أمة تدعئ إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تَعْملُون ‏ » 227 [ الجاثية :8 ]. 


} هذه جهنم التي كنشم توعدون © اصلوها اليو بما كنتم تكفروت 62 الْيوم نختم 
على أفواههم وتكلمنا أَيديهم وتشهد أَرجلُهم بما کانوا يكسبون 62 ولو تشاء لَطَمَسنا على 
أعينهم ف ستبقوا الصراط فأنى يبصرون »ولو نشاء أمسخناهم على مكانتهم فَمًا استطاعوا 


مضيًا ولا يرجعون 9 4 . 

5 . يقال للكثرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: } هذه جهنم التي 
كنتم توعدون 4 أى: هذه التى حذرتكم الرسل فكذبتموهم » (٠‏ اصلوها الوم ما كتم تكفرون ‏ » كما 
قال اتعالى كج اه . هذه الثار التي كنتم بها تکڏبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون ال 11 

حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم 
ا اله د 

افير لالد ادا دا مسد مسي نيه 
الشعبى ”“ » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كك > فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ ( قلنا 8 الله ورسوله أعلم 8 قال : 0 من مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 


(۱) فی ت » س : « أما» . (۲) فى ت » س : ١‏ عبادة الله > . 


(۳) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (5) فی ت ›» س › أ : ١‏ ثم یقول » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( )۱١/۲۳‏ . 
(1) فى ت : « روى النسائى ومسلم » . (۷) فى ت » س : « یا رب ٩‏ . 


) ٦۷ - 57 ( الجزء السادس  سورة يس : الآيات‎ 0۸٦ 


فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين ١؟‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لارکانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقاً ٠‏ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى ٠‏ كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الأشجعى . عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به 27 . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 
أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه تعالى أعلم . 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان ٠.‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن به( ) بن حكيم » > عن أبيه » عن جده » عن النبى كل 
قال : « إنكم تدعو ند » أفواهكم بالفدام > فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه » . رواه 

لنسائى ] 279 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به © 

000 
اليا فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : « ثم يلقى © الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (5) ؟ قال : فيفكر فى نفسه » من الذى يشهد عليه » فيخم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١١(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عيينة » به بطوله(۱) 

ثم قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد!"1) > عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عد يقول :إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخم على الأفواه » فخذه من الرجل السق 4039 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف » عن عبد الله , بن المبارك » عن إسماعيل بن عياش » به 
معله )١5(‏ 

وقد و إسناده ا أحمد » رجه الله » فقال : حدثنا الحكم ب بن ثاقم » حدثنا إسماعيل بن 
اك نه تست ب العم ل بن ا المي اعد ا ليق ا عام ا 


. » فى ت : « الكاتبين عليك‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5979) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١587‏ ) . 

(۳) فى س : « ما أعلم ٩‏ . (4) فی ت » س : « يزيد 4 » وفی أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفدما) . 
() زيادة من ت » س » والسنن الكبرى . 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم ( )١١479‏ . 


(۸) فی ت : « يأتى ٩‏ . (9) فى ت » | : ١‏ شاهداً) . (۱۰) فی ت » س : « قال فتنطق ٩‏ . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (1978) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۰(‏ . 
ل ار (۳) فى ت : 3 الشمال »© . 


) ١07/97 ( تفسير الطبرى‎ )۱٤( 


الج السادس - سورة يش + الآيات: ( 25397 837 ) ل .ا ار 


سمع رسول الله يك يقول  :‏ إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتم على الأفواه » فَخذه من 
الرجل الشمال ٠(٠‏ 

وال ابن و جاتنا ورتين طني تنا لبن ا و 
ابن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسى ( باهو الأشغرئ + رضى الله عنه : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فیعرض عليه" ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف 7؟) فيقول : نعم أى رب » 
عملت عملت عملت . قال :فيغفر الله له ذنوبه » ويستره منها . قال :فما على الأرض خليقة ترى (° 
من تلك الذنوب شيئاً » وتبدو حسناته »فود أن الناس كلهم يرونها »ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
فيقول له الملك : أما عملت كذا » فى يوم كذا » فى مكان كذا ؟ فيقول ك ای رما 
عملته . فإذا فعل ذلك ختم على فيه . قال بو موسى الأشعرى : فإنى لحنت ارا ا ينطق منه 
الفخذ )٠1(‏ اليمنى » > ثم تلا  :‏ اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكَسبُون » 0 

وقوله  :‏ ولو نشاء مسا على أعينهم فَاستبقوا الصراط فَأَنّى ينصرون 4 : قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى تفسيرها : يقول : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟ وقال 


وقال الحسن البصرى : لو شاء اللّه لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح » وقتادة » والسدى : ١‏ فاستبقوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 
وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فأ ينصرون ) وقد طمسنا على أعينهم ؟ 
وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ أن بنصرون 4 [ يقول ] : لا يبصرون الحق . 
وقوله : « ولو نشاء لَمَسخْتاهم على مكانتهم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 
وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلقهم . 

وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . 

وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم . 

ولهذا قال تعالى : ١‏ فما استطّاعوا مضيًا ‏ أى : إلى أمام  »‏ ولا يرجعون » أى : إلى وراء » بل 
ارو تل و اعد لا دمن ولا ارو 


(1) المسند ( ٠١١/٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ۳١۱/۱‏ ) :2 إسناده جيد » . 


(۲) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن أبى موسى ٩‏ . (۳) فی ت › أ : «على ؛ . 
)٤(‏ فى ت : « فيعرف 4 . 
(8) فى نه يري (1) فی ت » س : « لفخله » . 


(۷) تفسير الطبرى ( ۱۷/۲۳ ) . 
(۸) فى أ : ۵ غيره ٩‏ . (9) زيادة من أ . 


وده 1 4*دهههي يبب لبي الجزء السادوس ‏ سورة يس : الآيات ( 548 ۷٠‏ ) 


6 للت 


لإ ومن نعمره نتكّسه في اْخلق ألا عقون © وما علّمتَاه الشعر وما ينبغي لَه إن هو 


معو - و 


إلا ذكر وقرآن مبين ® لينذرَ من کان حيًا ويحق عق الول على الكافرين 69 4 . 

يكير شال عن ا ات كلها سال عبرو برذ إلى الع يفك القوة والعجز بعد النشاط ١‏ 
كما قال تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 : ES‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلّم 
من بعد علم شيشا 4[ الحج : 

والمراد من هذا والله 3 - الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال : ( ألا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
لافف 1" لے كم الال یھو انيم كلتو لدان اخرى + لا زوال لها ولا انتقال 
منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 

وقوله  :‏ وما علمتاه الشعر وما ينبغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد كله "2 : أنه ما 
علمه الشعر > $ وما ينبغي لَه 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه » ولا تقتضيه جیلته؛ 
ولهذا ورد أنه » عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بیتا على وزن منتظم » بل إن أنشده زحفه أو لم 

وال انو رر الراوض نايك عن ماعل كن محال تقو انيه ادقن ال أنه فال دما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله ية . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
«عتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء 0 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد › 
عن الحسن  2*‏ هو البصرى - قال : إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء تَاهياً 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 1 

قال أبو بكر »أو عمر :أشهد أنك رسول الله » يقول اللّه:طا وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كَل قال : للعباس بن مرداس السلمى : « 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيد بين الأقرع وعيينة » . 

فقال : إنما هو : « بين عيينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » (© ٠‏ 


(۱) فی آ : « بنی ٩‏ . () زيادة من أ . (۳) فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . 
(6) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق » ولا فى المختصر لابن منظور . 

(0) فی ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن » . 

(1) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١‏ / ۳۸۲ ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
(۷) دلائل النبوة للبيهقى ( 181/٠8‏ ) . 
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يعنى : فى المعنى » صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى فى « الروض الأنف » لهذا التقديم والتأخير الذى وقع فى كلامه › عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها » حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عييتة بن بدر 
الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم . 

.وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله ية جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: ١‏ لغلق: هاما ا ا ا ا SA SAE‏ 


a‏ من رجال أعزة م وش ا أن ا 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا مغيرة » عن() الشعبى » عن عائشة » رضى الله 


عنهاء قالت : كان رسول اللّه إذا استراث الخير » تمثل فيه بيت طرقة : 


ر ھر 0و 


ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى 0 اليوم والليلة انين طريق إبزاهيم بن مهاجر + عن الشعبى 0 » عنها 
ورواه الترمذى والنسائی lT‏ المقدام بن شريح بن هانئ ¢ عن أبيه 2 عن عائشة ¢ رضى 
الله عنها > كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال ل 


م هماه 


ثم قال :رواه («) yT‏ 0 . 

وهذا فى شعر طرفة بن العبد سق ليون »وهذا المذكور [هو عجز بيت] (۸) منهاء أوله: 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تزود 
ويانيك بالأخبار من تع له بتاتا ولم تضرب له وت موعده) 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١/١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(۲) فى ت : ۵ وروی الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(۳) المسند (7*1/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5 2٠١87‏ . 

)٤(‏ فى ت : « وقال » . ا 

(5) سنن الترمذى برقم (1854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١870(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 
(1) فى س : « ورواه ٩‏ 

(۷) رواه ابن سعد فى الطبقات (۱/ ۳۸۳) من طريق الوليد ب بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(۸) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طرقة بن العبد ص (55) . 


وهق ا ب ل جسن أطوة الماد و يتن © Ne A‏ 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى ٠‏ حدثنا سفيان بن عيينة )١(‏ » عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها › 
قالت : ما جمع رسول الله ية بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا )١(‏ . 
تقال بما تھوی یکر فَلَقَلّمَا تقال لشىء کان إلا تَحَقَقَا د 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله َكل يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخر 
وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا . فقال رسول الله مل : « إنى واللّه ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لی ٩‏ . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه ©) . ۰ 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله ييه يتمثل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لا ء إلا بيت طرفة : 
روه وي ل لحك لف ی ار رصي الس انع هس لش ها ور 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لی ») 0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه » عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 


2 
02 


فوس ° 7 5 ھر لك ع اع ق ر ای "اس هر 
لاهم لولا أنت 0) ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
فانزلن سكيتة. غليسا .رتت الافدام إن لأف 
إن الألى قد بخوا لينا إذا أرادوا فة أبينا 
ويرفع صوته بقوله : « أبينا » ويمدها(۷) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضاً . وكذلك 
و 
ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة 3 يقدم بها فى نحور العدو : 
آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد الُطّلب (م) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله كَل فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال : « لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۱۹/۲۳) . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ )١١١‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(5) فى ت : * لولا الله » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (91777) وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
)۸( صحيح البخارى برقم (YATE)‏ وصحيح مسلم برقم (VD‏ . 
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هل أنت إلا إصبّع دميت وفى سبّيل الله ما لّقيت7) 
وسيأتى عند قوله تعالى  :‏ إلا اللَمُم 4 [ النجم : ۳۲ ] إنشاد 9 
إن تغفر اللَهم تعفر جما ٠‏ وأى عبد لك ما ألم 

وکل هذا لا ينافى كونه به ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو 
0 و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

7 وت 2 و2 ا 
فيه أقوال الضلال(؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته لاه تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

دا عبيد الله ين عمر + حدثنا هيد الله ين يريد + دكا س بن آي ابوت ددا شر ميل 
ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول9) : 
[سمعت رسول الله َيل يقول ] ١ : ٠"‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى » . تفرد به أبو داود © , 

وقال 217 الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله َة يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
الحديث إليه 5 وقال عن عائشة : كان رسول الله ية يعجبه الجوامع من الدعاء 0 ويدع ما بين 
ذلك(20١2)‏ . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى يو : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قحا » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاه “١(‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قَرَعَةَ بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم . عن [ أبى ] 227 الأشعث27 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله بيه : « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(4١)‏ 
صلاة تلك الليلة» >٠١(‏ . 


. )11/85( صحيح البخارى برقم ( ۲۸۰۲ ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى | : « إنشاده » . (۳) فی آ : « هذا . )٤(‏ فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(5) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . () فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » . 

(۷) زيادة من ت > س ء وأبى داود . 

(۸) سنن أبى داود برقم (74569) . 

(9) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

. ) ۱٤۸/١ ( )المسند‎ ٠١( 

.)٥۰۰۹( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(۱۲) زيادة من ت » س » والمسند . (۱۳) فى ت : « وروی الإمام أحمد بإستاده 6. )۱٤(‏ فى ت : « لم يقبل الله له». 
)٠١(‏ المسند ( ٠١١/٤‏ ) . 
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وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » واللّه أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى ية : « آمن شعره وكفر 
قلبه0(١).‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى ييه مائة بيت » يقول عقب كل بيت : 7 هيه 4 . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك 29 . 

وف رو آبو اریم ديف أن ين کت وريد ابن الم ۾ وعد الله ين اس 6 أن 
رسول الله َة قال : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما » 21 . 

ولهذا قال تعالى : ( وما علّمتاه الشغر» يعنى : محمدا ية ما علمه الله شعراً » وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له ١٠‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» أى : ما هذا الذى علمناه » إلا ذكر وقران مبين» 
9 بین واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : ا«لينذر من کان حيّا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
البین كل حى على وجه الأرض ٠»‏ كقوله : «لأنذركم به ومن بلغ » [الأنعام:14]» وقال :3 ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده 4[ هود : ١۷‏ ] اونا يتلق بتذارته من عوسي N‏ 
كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا » « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 

ف« أو لم یروا آنا خلقتا هم مم عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكُون ۵ © وَدَلَلنَاهَا لهم 


م وس وى ل ف د ل 2 


قمنها ركوبهم ومنها يأكلون © ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكروت 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم » « فَهم لها مالكون 4 . قال 
قتادة : مطيقون "2 أى : جعلهم يقهرونها ٠"‏ وهى ذليلة لهم » لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار ماثة يعير أو 
TT‏ 
0 فمنها ركوبهم ومنها يُأكلُون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
0 1 0 افر :الات والأقطان: . ومنها يَأكلون 4 إذا ازو وروا وا روا : ١‏ ولهم فيا 
متافع ) أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » ( ومشارب ) أى : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . 8 فلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا اجون خالق ذلك ومسخره › 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس » رضى الله عنه‎ )۷ /٤( رواه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7700) من حديث الشريد » رضى الله عنه‎ )۲( 

(۳) فى | : « الخصيف » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 00°( . 

(0) فى أ : « مطيعون » . (0) فى أ : « يروتها ٤‏ . 


لای د شواوة فون + الآرات 7 ا ا د ون 


٠‏ واتخذوا من دون الله , آلهة لهم ينصرون 09 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


بي معو 


محضروت (2) فلا يحزنك قَولَهم إا نعم ما يسرون وما يعلنون 4020 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله > يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك 
الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . قال الله تعالى : لا يستطيعون نصرهم 4 أى : لا تقدر 
الآلهة على نصر 2١‏ عابديها » بل هى أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر » بل لا تقدر على 
الانتصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 
وهم لهم جند محضرون 4 : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ فى خزيهم » وأدل 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ١‏ لا يستطيعون نصرهم 4 يعنى : الآلهة › « وهم لهم جند محضرون )» والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
ل 5 وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه اللّه . 
: $ فلا يحزنك قَولهم » أى : تكذبيهم لك ” وكفرهم باللّه » ( إِنَا تَعلّم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفَهم ونعاملهم 2 على ذلك » يوم لا 
يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا كبيراً »> بل يعرض عليهم جميع ما كانوا 
يعملون قديماً وحديثاً . 
ل أو لّم ير الإنسان أَنَا حلقتاه من نطفة فإِذا هو خصيم مبين 50 وضرب لا مغلا ونسي 


ل ا 


2 ا را و ع 


e زیر » اتی . وكادة‎ E e 


إلى رسول الله لا وفى يده عظم رميم وهو ين ويذريه ٩‏ فى الهواء » وهو يقول : يا محمد » 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : نعم » ل اا ونزلت 


هذه الآيات من آخر ( یس » : } راا 4 » إلى آخرهن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن لخدن بن كيد بجنا جمد بن الا ا ان 
ا > عن أبى بشر ء ا ال کا ان 
العاصى( "؟ بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى اللّه تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 222 فقال رسول الله اة : « نعم » يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم » . قال: 


. » فى أ : « نصرة )2 . (0) فى أ : « ذلك » . (۳) فى أ : « ونقابلهم‎ )١( 
. ©» زيادة من س › أ . (0) فى | : « ويذروه‎ )6( 
» فى ت » س » أ : « العاص © . (۸) فی ا : « آرم‎ )۷( . ٩ فى ت : ۵ وروی ابن أبى حاتم بسنده‎ )5( 


:وه لسشسسغغطغططططهس ههيب ل الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( ۸۰-۷۷ ) 


ونزلت الآيات من آخر « يس »© . 
ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم ٠‏ عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر ‏ ابن عباس » (© . 
وروی من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد اللّه بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 
وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خخلف ٠‏ أو [ فى ] 7" العاص [ بن وائلٍ  ]‏ » أو فيهما › 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والألف واللام فى قوله : © أو لم ير الإنسان 4 للجدس › > يعم 
كل 257 منكر للبعث 
ل أا حَلَقَناهُ من فة فَإذَا هو خصيم مبين » أى :أو لم يستدل من آنكر البعث بالبدء على الإعادة» 
فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى  :‏ الم تخلقكم من ما مین .فجعلتاه في فَرار مکين . إلى قدرمعلوم ‏ 1 المرسلات : 1° [YY‏ 
وقال : ١‏ إِنَا خلقنا الإنسان من تُطفة أمشاج بتليه © [ الإنسان : ۲ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال “2 الإمام أحمد فى 
مسئده : 


و 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبير بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله يل بصق یوما فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك وللأرض منك وكيد » فجمعت ومنعت »2 حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ » . 

زوواة ابن اکن ی كزين ایک ن يزيددين کا عن عريز بر ا 

ولهذا قال : « وضرب لنَا مفلا ونسي حَلَقَه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت ”© السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » ونسى 
نفسه » وأن الله خلقه من العدم » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره ه وجحده ؛ ولهذا 
قال تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أَوَل مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

:قال «م) لجرت اه اماد وات م و 0 
«إن 58 حضره الموت ¢ فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أا مت ا حك عر 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 0731/77 . 
() زيادة من أ . (۳) زيادة من ص . () فى ص : « لكل › . )٥(‏ فی ت : « كما روى »© . 


. » إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات‎ « : )۳٠١ /۲( المسند (4/ ۰ ) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. فى أ : « الذى خلق » . (۸) فی ت : « روى©2‎ )۷( . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات (۸۳-۸۱1) سم 688 


جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا [ أكلت ] ٠‏ لحمى وخلصت إلى عظه فاس ا » فخذوها 


فذروها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال e‏ . فغفر 
الله له » قال عقية بن ضموق واا سه يقول ذلك" ؛ .ركان ا ©> 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة ۳ » منها : أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 249 » أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له » . 

وقوله : ١‏ الذي جعل لَكم من الشّجر الأخضر تارا فَإذا أنتم منه توقدون 4 أى : الذى بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً ضرا ذا ثمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابسا » توقد به النار » . 
كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ظ الذي جعل كم من الشجر الأخضر تارا فَإذَا أنتم منه توقدون 4 يقول : ١‏ 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعقّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد فذح تار ولیس 
معه زناد » فيأخذ منه عودين أخحضرين 2 ويقدح () أحدهما بالآخر » فتتولد النار من بينهما » كالزناد 
مع عا عه لع E‏ "1 - وقى ا ر 0») : لكل شجر نار » 


: ری الذي حت اترات والارس يقارعل أن م مهم تن وهر ان 


ميم ہے 2 


العليم 69 إِنَما أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون 69 فسبحان الذي بيده مکوت 
كل شيء وإِلَيه ترجعون 69 4 . 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » با فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك ١‏ ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : ( لَحَلق السّموات والأرض 
اکر من حل الاس 4 [غافر : ]٥۷‏ . وقال هاهنا : 8ه أوليس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر » وعيدهم كما بداهم . قاله ابن جرير ' 0 

وهذه الآية كقوله تعالى : « أو لم يروا انال للع عل اسراح رلا قاد 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠»‏ والمسند . 
(۲) المسند ( ۳۹۵٥/٥‏ ) . 


() صحيح البخارى برقم )٦٤۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷۵١(‏ . 

. » الراجز‎ ١ : ! فى تاء س : لا عله 6 ل (۷) فى‎ )١( . ©» فى أ : « فيحك‎ )0( . ٩ فی سء أ :۶ راح‎ )٤( 
. ) ۲۷۵۲ ( مجمع الأمثال للميدانى برقم‎ )۸( 

(4) فى أ : « العتاب © . 

. )۲۱/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )2١( 


ا ب و ديه اي جس م ١‏ االقرة الستاقس حا فور بن :"اكرات CAAT‏ 


على أن يحبي الموتئ بى نه علي كل شيء قَدير4 [ الأحقاف :8] » وقال : بل وهو اَلاَق العليم . 
إِنّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون ¢ أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً » لا يحتاج إلى تكرار : 
إا اراد الله ااانا كول له 9 كن » قرلة فى 
وقال ۳) الإمام أحمد : حدثنا ابن نير » حدثنا موسى بن المسَيّب “عن شير غا هيد 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى در » رضى الله عنه » أن رسول الله با قال : « إن الله يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت ٠»‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيا فإنما أقول له كن 
فيكون 17 
وقوله : ظ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون ) أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
البو للحي الى ٠٠‏ الذى به هقان اللسموات: رار في > وإ ود اليو كله وله اقلق 
والأمر› وار الا و ا ا كل عامل و ل 
| ومعنى قوله : ( فسبحان الذي بيده مکوت كل شيء 4 كقوله عز وجل  :‏ قل من بيده مکوت 
كل شيء 4) المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى : اه تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك EY‏ 
فالملك والملكوت ولخد فى المعنى » > كرحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت » وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن للك هو عالم الأجساد © » والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح › 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال 0) الإمام أحمد : حدثنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة ١‏ عن 
حذيفة لي ا ل 
الطُول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » . ثم 
قال: « الحمد لذى 227 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه › 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى (1) : 
وقدزوى أبنو اود والترملئ فى القمائل + والساق + من ديت شعبة + عن عفرو بن مرة) 
غن ابي رة مولي الاتصار,داعن رجل من بی عمس + عن حليقة 8 انها رائ زسول الله 898 من 
الليل » وكان يقول : « الله أكبر ‏ ثلاث - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحوا من [ ركوعه »› يقول : ١‏ لربى الحمد ) . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] ٩‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر الببت عند تفسير الآية : ٤٠٠‏ من سورة النحل . 


(۲) فی ت : « وروی ٩‏ . 

() المسند (ه/ ۱۷۷). 

» فى ت » س : « الأجسام‎ )٥( . فى ت : « قل من بيده ملكوت کل شىء وإليه ترجعون » وهو خطاً‎ )٤( 
. الطوال » . (۸) فى ت » س : « لله‎ ١ : فی ت : « وروی »۰ (۷) فى ت‎ )5( 
. ) ۳۸۸/١ ( المسند‎ )٩( 

(۱۰) زیادة من ت › وأبى داود . 


04۷ 
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رأسكامن السجوف» E‏ ون السنحدين: ترا امن E E‏ 
لى» رب اغفر لی ٩‏ ا او فيهن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ‏ أو 
الأنعام"- شك شعبة شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود ° 

وقال النسائى : ١‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة » . كذ 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ واللّه أعلم ] 29 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة . 

وقال 49») أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثى معاوية بن صالح » عن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله ل 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » ثم قام فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائى » من حديث معاوية بن صالح > به ° . 


[ آخر تفسير سورة ر يس » ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطتا ] ٩7‏ 


(۱) فی ت : « والائعام » 7 

(۲) سان أبى داود برقم ( 5 ) والشمائل للترمذى برقم ( ٠۰‏ ) وسان النسائى ( 044/۲ 
(۳) زيادة من س . )٤(‏ فی ت : « وروی ٩‏ . 
(5) سنن أبى داود برقم ( ۸۷۳ ) والشمائل للترمذى برقم ( )۲۹٩‏ وسان النسائى ( ۲( . 
() زيادة من س . 


64 تفسير أبى السعود 


+ سورة يس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س ب ٣س‏ 
َآلْقَرَءَان اكيم ص | 0 
ِنَكَ لم المرسَلِينَ ي ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكية . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفم 
0 عنهكل سوه وتقضى لدكل حاجة وآياتها ثلاث وتمانون € ٠‏ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب أواسم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فمل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال للعطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة فر د نحو طس ويس وحم المو ازنة لقال وهابيل يتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسبا يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر جير وقول الفتح والكسر تعر يك الجد ف الحرب منالتقاء السا كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه باإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله يا أنيسين فاقتصر على 

۽ شطرمكا قبل من الله فى آمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم بها بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة أوالمتصف مما على الإسناد الجاازى وقد جو ز أن يكو نالا”صل الحكير قائله ذف ا مضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه مرفوط بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا م فى صدر سورة 

+ لقان ( إنك لن المرسلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الكفرة بقولهم فى حقه يل لست مسلا 
وهذه الشمادة منه مز وجل من جا ما أشير إليه بقوله تعالى فى جوابهم قل کن باقه شريدا بی وييدم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنو به بشأنه وتنبيه على أنه كمايشهد برسالته 
بإ من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية أيضآ ما أن الإقسام بالثىء 
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ل عي بي ا ا م ا 
استشهاد به على تحقق مضمون اججلة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خير آخر لإن أو حال من المستكن فى ال جار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته يبان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر علأنه بدل من القرآن وأا 
ماکان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى کو نه منزلا منعند الله عزو جل 
كانه نفس التنزريل و[ظبارا لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وفى تخصيص 
الاسمين الكر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الإبمانبه ترهبا وترغيباً وإشعار بان 
تنزيله تاشىء عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قبل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد أفعله ال مضمر أى نزل تاريل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدير ففيه فضل تأ كيد لحضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتنذيل على الوجوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق م يدل 
عليه من المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباؤم ) أى ل ينذر آباؤم الأقربون تطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيا أنذرءآباؤمم 
الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين علىأنها 
مصدرية فيكون نعتاً مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل نذارم ( فهم غافلون ) على الوجه الأول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباؤهم فهم جميماً لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده [نك لن‌المر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله ينفلتهم 
ا حو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصةةالمعنى فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آباؤ هم الا فدمون لامتداد 
المدة واللام فى قو تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلوم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى علي 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان بحدثك لايلو.هم صارف ولا شم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول فرله 
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تعالى لإ بليس عندقولهلاغو ينهم أجمعين لا ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجمين وهوا مى بق وله تعالى 


لاماان جنم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقد م الجنة على الناس فانه کا ترى قد أوقع فيه الحم ۰ 
بإدخال جنم على من تبع [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم . 

بأ كثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس بد وإذ قد تبين أن مناط ثبوت ٠‏ 
القول وتحققه عابم [صرارهم على الكفر إلى اموت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فالا'غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعوم باتفتون إلى المق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا يكادون برونالحق أوينظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سدآً ومن خافهم سد فأغشيناهم فېم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورام دأ كذلك فغطينا ہا أبصارهم فهم ببب ذلك 
لا يقدرون على [بصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ماذكر من جعلهم حصورین بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيت قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة حالم وکو نم 
محبوسين فى معلمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا دل والآيات وقرىء سد بالضم وهى 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فهو بالفتتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بىخزوم وذلك أن أيا جہل حلف لان رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو لړ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حی فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخبر م بذلك فقال مذروى آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بمسره ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بيان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, إنذارك إباه, وعدمه حسما م تحقيقهفى سورة البقرة وقولهقعالى'(لايئمنون) استئناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين کون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب بديان من يتأثر منه فقيل ( نما تنذر ) أى إنذاراً مسنتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخشى الرحمن بالغيب ) أى 
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وأضرب لهم مثلا | صلب ألقرية إذ جاءها ا لمرسلون 2 می 
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إذ ارسلنا إلييم آثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إليم مرسلون و ٣۹‏ س 


خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سربرتّه ول يغتر برحمته فإنه 
منتقم قہار كا أنه رح غفار كنا نطق به قوھ تعالى نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج ركرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كر وا شب (إنا غعن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعئهم بعد مانهم وعن الحسن إحواقم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
الى أبقوها من الحسنات كل علموه أ وكتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وتر تیب مبادىالشر 
والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وکل ثىء ) من الا"شياء كائناً ماكان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظم الث.أن مظبر جميع 
الاأشياء ماكان وما سیکون وهو اللو المحفوظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب لم هثلا آعحاب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلم كما فى قوله تعالى ضرب اه 
مثلا الذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قو له تعالى وضر با لكك الا"مثال على أحد الوجبين أى بينا لكم أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الغلو فى اللكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول أخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم قصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
تعالى أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذ جاءها المرسلون) بدل اششّهال 
من آععاب القرية وم رسل عسى عليه السلام إلى هلما ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أن هکان بأمره قعالى تسكيل القثيل وتتميم النسلية وهما عى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعوام إلى الحق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المعو ل لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو ثمون ( فقالوا) أى جميعاً ( [نا إليكم مسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


اسبتق الإنكار لما أن نكذ هما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
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عيسى عليه السلام اثنين فلبا قربا من المدينة رأيا شيخاً برعى غنات له وهو حبيب النجار صاحب يمر 
فسأ لم فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نشى المر يض ونبرىء الأ که والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبيب وفشا الخبر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآلمتك فال <تى أنظر فى أمىكا فتبءمها الاس وقيل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشية املك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى املك فأذس به فقال له بوما بلذنى أنك حيست رجلين فول سمعت مابةولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من أرساكا قالا الله الذىخلقكلثىء ولیس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم مار بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «طموس 
العينين فدعوا الله الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين بقار مما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان شون يدخل معهم على الصنم فيصل و«تضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية من‌النار وإ أحذرك ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلما رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم ,ؤمن صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر.م حيث اقتصر فيه على -.كاية تماديهم فى الءناد والاجاج 
و رکو هم متن المكابرة فى الحجاج وم يذكر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن الملك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قذلوا كدآب النجار 
ااشهيد واکان ۵م فيه ذكر ما بو جه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان إءان الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عذاة ملئه فيعتزل عنهم معتذراً بعذر من الا عذار ( قالوا ) أى أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوامخاطبين 
للثلاثة ( ما نتم إلا بشر مثا ) من غير ية لكم علينا «وجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لإعمال ٠١‏ بإلا (وما أنزل الرحمن من شىء) ما تدعو نه من الوحى والرس.الة ( إن 
أنتم إلا تكذبون)ى دعوى رسالته ( قالوا ر بنا يعل إنا إليم مرس لون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
ری حرى القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالإنكار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بدا 
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اران ات مص توم الرحاص 20م م8 e‏ صد ت و ل ع عه 2 ار ست امه ان ع وو 1 

كالوأ إ نطيرنا یکر لين لہ تذتهوا لغ جمنكر وليمستحم منا عاب الم و "” س 
: ر ص 

وس ا دع برو ٤‏ سير >< ٤او‏ ورو 


ر ور 
أطلير م معكر این دروم بل انتم قوم مسررفُونَ وې 3 مس 


فاو * s>‏ ووم مم ورال موص رر ر مه 2 بر ودلوم اس 

وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال يلقو م أتبعوا المرسلين. جم | س 
يج اوم ZC‏ ور او اوگ ر ءرد 4 ْ 8 
اتبعوامن لا سعلكر اجراوهم مهندون 2 مس 
ONEN‏ 2 شام ص اصاصه ژ را 2 

ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 0 5 سن 


بالابات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء 
نطالب به من جرتكم [لا تبليغ الرسالة على الوجه الم کور وقد فعلناه فأى شىء تطلبون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضاقت علمهم اليل وعیت بهم العلل (إنا تطيرنا بک) تشاء منابكم جرياً على ديدن الجولة 
حيث کانوا بترم نون بکل مايوافق شمو انم وإنكان مستجاباً الكل شر وو بال وبتشاء‌مون مالا يوافةها 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد ما يكرهو نه من [صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوه (لبنلم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لنزجمنم ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألم ) لايقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سبب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقید تک وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظم ا فيه سعادتكم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والنعذیب‌وقریء بالف بين لمن تین و بفتح أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفوام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل أن قوم مسرفون) 
إذراب عا تقتضيه الشرطية من كون التذكير سب الوم أو مصححا للتوعد أى ليس الام كذلك 
بل آم قوم عادتكم الإسراف ف العصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلاك توعدتم 
وتشاء متم من يحب [ كرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصناء,م وهو من آمن رسول اله َه وہہ ما سنائة سنة كا آمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغيرسما ول يؤمن بنى غيره يليه أحسد قبل مبعثه وقي لكان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه بر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكابة بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين) قعرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم كاأن خطابهم بباقو متأ ليف فلو ېم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وثم مېتدون ) تكريرللتأ کید وللتوسل بهإلى وصفيمبما برغبهم فى اتباعوم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلى خير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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0 0 ا 7 ا ا ت E ET‏ و 1 
مذ من دونه 2 ءا هة إن يردن ألرحمان بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا ينقذون 
سطع E r‏ الاد نارجن ر دعن عي ولاينقذون ري ۹ س 


5 0 ا ٤‏ . 9 
إ اسل بن د ٣یق‏ 


ب مرم ار ن ورور 

إن ۶امنت يربك فاسمعون © ٣٢‏ ت 
رر ےم ماص ص صو ص مه مومع م 

فيل آدخل الحنة قال يلليت قو يعلمون © ”اس 

مده رن ررر ودوم ام 

بماغفر لي ربى وجعلنی من المكرمين ( فت 


بإبراده فى معرض للناصحة لنفسهوإبحاض النصحيث أراه أنه اختار لهم ماعختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ون لاتخاذ الآلحة على الإطلاق وقول ( إن يردن 
الرحمن بضر لاقغن عنى شفاءتهم شيا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا ينقذون ) من ذلك الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كا ذهب إليه بعضوم ر عا بوثم 
أن هناك آلهة ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على معی إن بورد ضرا أى يحعانى مورداً 
للضر ( [نى إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له مز فى 
الجبلة (إنى آمنت بربكم) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لما نصح قومه بماذكر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه بكال الرغبة والنشاط وأضاف 
الرب إلى ضمي رمم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بربكم الذىأرسلكم 
أو الذى تدعوننا إلى الإمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىبه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم لتحقيق 
احق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقول للناس جميعا ( قيل ادخل الجنة ) قبل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينئذ كسائر الشهداء وقيل 1 هموا بقتله رفعه اقه تعالى إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة 
اتتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حاله ومقاله كانه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك وله تمالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غغرلی ربىوجعانى من المكرمين) فإنهءجواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قيل فاذا 
قالعند يله تلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بعال ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله 


۴ سورة يس آية ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ .11م وا 


ےت يي ےد 6 مه و سو ت مم و - 
وما انزلنا عن قومه- من بعدهء من جند من السماء وما کا منزلين © ۹ من 
س 3 2 100-02 وى د بيدا صم 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون د 5 يسن 
م صو ملم وه م م س 2 و 2د - 
يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا به ء استہز ٤ون‏ رې ”3 يس 
نە رمد اوم لود عور ا ٤او‏ درو و2 صو ۶ - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الغيظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم كانوا على خطا عظيم فى أمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل اللأصل 
والباء متعلقة بغفر أى بأى شیء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن الما جرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لإهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعلماه يوم بدر والخندق ب لكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار هم ولإهلا كوم وإعاء إلى تفخم 
شأن الرسول بے (وما كنا منزلين ) وماصفى حكدتن أن نز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سيب حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الام با حاصبو إعضمم بألصيحة و بم با خسف 
وبءضرم بالإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقيل ماموصولةمعطوفة 
على جندأى وما كنا منز اين على من قبل م من حجار قورح وأمطار شديدةوغيرها (إنكانت) أى ماكانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا م خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمن إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالت ہاب وا لی تکالر ماد کا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوه ه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) امال فرذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادل عليه قولهتعالى (ما أ نيهم منرسو [إلاكانوا به يستوزثون) فإن المستورئين 
بالناحمين الذين نيطت بنصانهم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
قليف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر بق الاستعارة لتعظي ماجنوه على أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا ن المعنى با<سرى ونصيها اطولها 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والمنادىعذوف وقرىء ياحسرةالعياد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم يعلدواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبامم من القرون ) لان لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لان أصابا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذفى اجملة كمانفذ فىقولك ألرتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( آم 
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ع وج م ووو لزور سه 

و إن کل لما جميع لدينا محضرون د ٣‏ س 
5 دو رر >2 جو E PS‏ كد وور وو 2 

ويه لهم ألا رض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه با كلون ي اسن 
سمو 42 0 2 ج cfr‏ جب د م ما دعر 

. وجعلنا فيا جنلت من جيل واعنلب وفجرنا فيها من العیون و ٣س‏ 
2 424 رم صما وير و د غمه 2 رو سمس / 

ليا كلوا من مره وما عملته ايديم افلا سكرون 5 ۹٣س‏ 


إلبهم لايرجعون) بدل من کج أهلكنا عللالمعنى أىأم ہروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين لبهم وقرىء بالكسرعلى الاستئناف وقرىء ألبروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وإ نكل ل جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه واا عى إلا وجيع فعيل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا عضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف على أن أن عذففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنی أن کلہم جموعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخي وله [مامتعلقة الاما بممنى العلامة أوءضمر 
هو صفة لها والآرض مبتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى ( أحييناها ) استئناف مبين لكفية كو نها آبة 
وقيل آنة مبتدأ ولم خبر والأرض الميتة مدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجلة خير لآبة وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا'ول هو الا"ولى لان مصب الفائدة هو كون الا رض آبة هم لا كون الآية 
هى الا'رض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن ا لحب 
معظم مايؤكل ويعاش به( وجعلنا فما جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا"نواع وذكرااخيل 
دون القور ليطابق ا لحب رالا" عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعض امن العيون ذف 
اموق واقىت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا'خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لا"نه من ميادى الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ مبادی 
إتمارها ليأ كاوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان القْر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس وغو هما 
وقدل مانافية والمءنى أن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل الججلة النصب على الحالية ويؤكدالا ول قراءة 


۱۹۷ ۴۸۰۴۷۰۴۳۹ سوریس آي‎ ٦ 
چ لم ور م‎ 3٤> > ت بيثم يي رةو‎ TE: 000 مرخ‎ «2 
یس‎ ٣۳٣ © سبحلن أأذى خلق آلا زوج كلها ما تنيت الأرض ومن أنفسيم ويمالا يِعلمونَ‎ 
صم دور 2م روس بير ررر وبر دل رر سم بر ےو‎ 
وءاية لهم اليل سلخ منه النبار فإذا هم مظلمون سن‎ 


SE‏ 3 0 و ے م صو ارو وم 
وااشهين تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم و مس 


2 


صت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن من‌الحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) إنكارواستقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز .هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حيزصلة من بدا نع آثار قدرته وأسرار حکته وروائع 
نعمائه الموجبة لاشسكز وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوج أى واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذ کر نأصيه 
أى اسبح سبدأنه أى أنزهه عا لايليق به عقداً وعملا قنز 0 خاصاً به حقيقاً شأنه وفيه مبأاغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جرة النقل إلى التفعيل ومن جمة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تنزه بذا تدع نكل مالا يليق به تز ها خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعل ىالا ولحكم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والا"نواع (ما تنبت الا رض ) ببان لحا والمراد به كل مابندت فما من الا شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الاٴزواج من أنفسهم أى الذكر والا'نثى ( وما لا يعلبون ) أى 
والا زواج مالم يطلعهم الله تعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعا بذلك شىء 
من مصالحهم الديفية والدنبوبة وإنما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى وعخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جلةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر کاس وقولهئءالى (نساخ منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى زه ونكشفه عن 
مكانه مستعار من |اسلخ وهو إزالة مابينالحيوان وجلدهمن الاتصال والا'غاب فى الاستعهال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الإهابمن الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المماوخة (فإذا م مظلدون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لها) لحد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فإن حركتها فيهتوجد أبطأً 
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۲۷ 


۳۸ 


IMA‏ سير أب السغوذ 


م ع ل لس مل م ب رارق و 

0 2 > ا رم ع > مور و ا راط ار و 00 ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا آلیل سابق آلنہار وکل فى فلك سبحون ر 75 بن 
م وروک صمروص الس 2< 


ويه م آنا حملا ديهم فى لفاك الْمَمْحون ي “يسن 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بال جو تدويم] أولااستقرارها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدراكل بوم من المشارق والمغارب فإن لها فى دورها ثلاتماثة وستين مث رقا ومغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع وتغرب من مغر بم لا فمو دإليهما إلى العام القابل أولمنقطعجرمآ عندخراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستقر لها أى لاسكو ن فافانپامتحر كادا مأو قرىء لامستقر اء أن لا بمعى ليس 
(ذلاك) إشارة إلى جر مهاومافيه من معن البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للإيذان يعاو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوىعلى الحكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلي ) انحط علده بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهی ممانية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الد ران المقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الإ كايل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعدالاً خبية فرغ 
ادلو المقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهوبطن الحوت نز لكل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقرس ( حى عادكالعرجون ) 
كال مراخ المعوج فعلون من الا نعراج‌ وهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
.> (القدم ) العتيق وقيل هو مام عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك عل بتمسكون النبات و تعيش ال حيو ان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على أنها 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) أىيسبقه فيفوتهولكن' يعاقبه وقيل المراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الثدمس فيكون عكساً للأول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) أىوكام على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هو الضهير العائد إلى الشمس والقمر وام باعتبار التكاثر العارض لما بتكاثر مطالعيما فإن اختلاف | 
الأحوال بو جب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
41 يسيرون بانبساط وسهولة (وآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارم ف اسفن أشقواستمسا کہم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) أىالمملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ سورة يس أيه 4۵٠4٠6۳٣6‏ 13۹ 


ع الوص ب عن 7 ورا م صو ے ر 


وَحَلَقَما مم من مثلهء مار گبون ې ٣‏ یس 
ونا نرهم فلا صرح لهم ولا هم بنقَدُونَ %2 مسن 
إلا رحمسة متا ومملعا إل حون 59 اا 

ودا قیل م آتقوامابین ادیک وماخلفک لعل رون چې ٣٢‏ 


عله السلا م وحمل ذرياتهمفيرا حم ل ابام الاقدهين وفى آصلا مم ھۇ لاء ه وذراا pt‏ وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم لآنه أ بلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا هم من مثله) 
٤‏ بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو ما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وجا بأمخلوقة لله تعالى مع كو نهامن مصنوعات الع. عاد 0 س جرد کون صئدوم بإقدار أيه تعالى وإطهامه 
بل زد !ختصاص أصاط ما بقدر ته تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نع الفلك بأعبينا 
وو .نأ والتىه بير عن ملاس ېم هذه السفن بال ركوب لہا با خت بارم كا أن 8 a^‏ مار عن 0 ذريتهم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو مها بغير شعور منهم واختيار ( وإن نشنم رم ) الخ من مام الابة 
فام معثر فون عضمونه كا ينطق به قرله تعالى وإذا rêê‏ ٥وج‏ كالظال دعوا ألله مخلصين لهالدين 

وقریء لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار بأنه قل تکام مل مأو جب إهلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالى به أى إن نشأ لغرقوم ف الم مع ماحلنام فيه من الفلك 
خلقی الإبل > ينئذ كلام جىء u‏ ف خلال الآية بط ري قالاستطراد اکال لعا ل بين الإبل والفلك € نمأ 
نوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلا صريخ ذم ( أى ولا معيرثك لم کرم م نالغرق 
وبدقعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة هى من فوم آتام الصريخ ) ولا م ينقذون ( أى المجون 
A4‏ تعل وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة lia‏ ومتاعا ( ناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغاة المتأخرة أى لايغاثون ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ ولم اسل لك أب ولكن ٭ سلستمن الحام إلى اجام ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بیان لإعراضهم عن 
الآيات التزيلية بعد بيان[ ءراضمم 0 الآفافيةالنى كاوايشاهدونها وعدم تأمليم فيها ا إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 ازل من الآيات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين ادیک وما خلقم ( من الآفات 

وال وازل فإماع, طط بكرأ مالصہکے م ن أل مكاردهمن حيرثك 20 بون ومن حہث ى لا تحتسبون اوھ 
الو كلم المازلة على الم الخالية قبلكم والعذاب المعد لك فى الآخرة أو من نوازل المماء ونوائب 
وخا - أل البمرة ون 


۲ 


۳ 
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م ما م م ت و g2‏ 20 
ع ب مه 


ص > ابر وموس و مه 1 
ها تاب من اھ عن ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وا تا بن انه من ۶ اورم إلا كوا عار ضين 0 اسن 


ص ام م سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو )لام بي ص أو صمسم 
وَإذَا قل هم أنفقوأًي) ررك آله قَالَ الذين كمروأ للذين >امنوا انطعم من لو سا 
ےو .ع o2‏ 01 سيم 0 

آله امه إن َنم إلا نى صلل مين ت ٣٦‏ 


. الأرض أومن عذاب‌الدنيا وعذاب الآخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لعلكم ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أوظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تعالى وجوا بإذا عذوف ثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا كانواعنها معرضين) | نغباما بينا أماإذا كا نالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغير هافدلالته لأنهم حين أعرضواعن آبات ر مم فلن يعرضوا عنغيرها بطريق الآولوية كانه 
قل وإذا قيل لهم ان واالعذاب أعرضوا حسما اعتادوموما نافيةوصيذة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع +رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ميرم اتفخم شأنها المستتبع انهو بل مااجترموا عليه فى حةما والمراد 
ما إما ال بات التنزيلية فإتيا ها نزو ما والمعنى مابمزل إلبهم آية من الا يات القرآنية الى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالی وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من الا بات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تما جيب المصنوعات الى من جملنها الا بات الثلاث المعدودة آنفاأةالمر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الا بات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلاكانوا عنما معرضين تاركين للنظر الصحيح فبما الأؤدى 
إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسب استمرار إتيان الا بات 
وعن متعلقَة معرضين قدمت عليه مراطة للفواصل والجلة فى حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت| ها على ضمي ركل هنهما والاستثناء مفرغ من أعم الآ-والأى 
ماتا تيمم من آية من آبات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منبا فی جال 
47 من أحواها إلا حال [عراضمم عنما ( وإذاقيل هم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى أعطام بطر ءق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على مناج قوله تغالى 
وأحس نكا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل لم بطر يق النصيحةأ نفقو! بعض ما أعطاى اقهتعالى من فضله على نحتاجين فإن ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وم زنادقةكانوا بمكة (للذين آمنوا) کا 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تمليق الا"مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سورايس أقرع و .م ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


عاط 2 مامه 218 وو ا 2 8 
و يقولون می هنذا الوعد إن كنتم صلدقون ي ! ٣‏ يسن 
ره و« ماي وکرم کچ وو فلار عرش و ے 58 
ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم بحصمون () ٣یس‏ 
دي عو و e‏ ا > غ. ع مو بير 4 6 
فلا استطيعون توصية ولا إل اهلهم يرجعون ي ٣‏ س 


ا ٤‏ - ممص سا بردم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من الاجداث إل ررم ينون ي 500 


سوملم لم 


: 7م 2 ع للم رتور ماس مم و‎ 2 ٠: 
بی‎ ٣۹ قالوا بدو یلنا من بعثنا من م قدنًا هنذا ماوعد ار حملن وصددق المرسلون ر‎ 


و ل ل ج ر ل ير ا م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن اعباس رضىالله عنما كان »6 زنادقةإذا أمروا بالصدقة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اتهونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن آمو الهم 
انى زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والا نعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ [طعامهم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فإن الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جانا 
حث الا غنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ يخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن :کون جواباً لهم من جبتهتعالى أوحكا بة لجواب المؤمنين لم . 
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(ويقولون می هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدو ننا به من قيام الساعة مخاطبين لر سول الله ,/؛ 


بم والمؤمنين لما eri‏ أيضأكانوا يتاون عليهم آیات الوعيد بقيامبا ومءنى القرب فى هذا [ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماينظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما ينتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وم خصمون ) أى يتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملاتهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علامما ولا بزعموا أنها لاتآتيم وأصل عخصمون مختصمون فسكنت الناء وأدغءت ف الصاد 
ثم کسر تا لاء لالنقاء السا کنین وقرىء بکسر الياء اا باع و بفتحالخاء على إلقاء حركة التاء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالإسکان على تجو زا مع بين السا کنین إذاكان الثانى مدغاً وإن لم يكنا لول حرف 


بين أهليهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أ بوا .مم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) مى النفخة الثانية ينها و بين الا'ولى أربعون سنة أى ينف فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق إلوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك آم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار لةوله تعالى لدبنا حضرون وقرىه 
بعنم السين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء ياويلتنا ( من 
بعثنا من مقدنا ) وقرىء من أهينا من هب من نومه إذا انتبه وقرىء من هينا ٤ہی‏ أهينا وقيل أصله 
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هب بنا غذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قيل فيه ترشيح ورض وإشعار بام لاختلاط عقو هم 
يظنون أنه كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
يقولون ذلك وعن ابن عباس وأَبى ب نكعب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى برفع عنهم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيم من أنواع العذاب يصير عذاب القير فى جنبها .ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والمرقد [ما «صدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
به الجنس فینتظم مرا قد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الم لون) جملة من هبتدأ وخبر وما مو صولة 
معذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل اللائ أو المؤمنين عدل به عن سنن - الهم تذکیراً 
الكفرم وتقريعاً لم عليه وتنب على أن الذى ممم هوالؤال عننفس البعث ماذا هو دون البأعث 
کا نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعدم ذلك فىكتبه وأرسل إلیک الرسل فصدةوك فيه وليس الام کا 
تتو همو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره عذوف أى ٠اوعدالرحمن‏ وصدق اارء لون <ق (إنكانت) أىماكانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صيحة واحدة ) <حصلت من تفخ إسرافيل عليه ااسلام فى الصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى وع ( لدينا حضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من تهوين أمى البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا"سباب مالا خن ( الوم لا تفال نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ كنت ته ملو نه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه مامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط 
ہیما كا"نهما شىء واحد أو إلا ما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى يوفهم أجو ر وبزيدم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق و تقر يعآً مم وقولهتعالى (إنأععاب الجنة اليو م فشذلفا كبون) منجملة ماسيقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر بیان وء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مض جرة لحو لاء الكفرة عا م عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة عا واه من شئونه لكونه آم عنده من الكل إما لإيحايه كمال المسرة 
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والهجة أ وكال المساءة والغم والمراد هبنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلمهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهافتصاض 
الا بكار أو الماع وضرب الا"وتار أو النزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغلهم عما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلہم عن أهاليهم فى الار لامهمهم أميمم ولا يبالون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
أعبمهم کما رو یکل واحد منهاءنو ا حدمن أ کار الس لف فليس مادم بذاك حصر شخلہم فا ذ کر وەفةط 
بل بيان آنه من جملة أشغ الح وتخصي ص كل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر عمو ل على افتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لإن وفاكبون خبر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغ ل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حالم هذه بالججلة الاسمية قبل تحققها بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةالخاطبين بذلكوقرىء 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والكل اخاتوقرىء فكرون للمبااغة وفكبون 
لطم الكاف وهى لغة كنطس وفا كبين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون) | نثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وكيم ما 
8 بزيدم بهجة وسروراً قر أزواجي لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواج,م 
عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لہتدأعذو فو قبل على أنه خبرمقدم ومتکئونمبتداً مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
المسستسكن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خير إن ومتكئون خبر آخر لماوعل الآرا كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حال من ا معطو فین والظلالجمعظ کش عاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة ويو يده قراءة فى ظلل والأرائك جع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بيان لايتمتعون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج ماني والروحانية بعدبيان مالم فبا من الس الإنس 
وحافل القدس تسكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فما فا كبة كثيرة م نكل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( ولمم مابدءون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو ھی باقية على عمو مہا قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولمم خبره والجملة معطو فة على اجملة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون على فاكبة لثلا 
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۱V4‏ تفسير أبى السعود 
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سللم فولا من رب رحيم 3 ۴۹ س 
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وأمتلزوا أليوم اا المجرمون ۹س 


يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمعى ولم مأيدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مأيدءون ra,‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم ف 
أقصى غابة البرجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثل اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى يتداعو نكالارتماءبمعى النراى وقيل بمعى تمنو ن من قو م ادع عل ماد دت می 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم فيكون الافتعال عى الفع لكالا حال 
۸ معنى !+ والارتحال؟منى الرحلةو بعضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و له تعالی (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مايدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
اسلام وما بعدهمن الجار متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل ولم سلام أومايدعون سلام يقال م قولا 

ه كاثناً (من) جہة (رب رحير) أى يل عللهم من جوته تعالى بو اسطةالملك أويدونمامبالغة فى تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما والملا يه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانى فقد قيل 

إنه خبر !| يدعون وهم ابيان الجبة ك يقال لزيد الشرف متوفر على أن ااشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وال جار والجرور لبيان من له ذلك أى مايدءون سالم م خااص لاشوب فيه وقولا حینئذ مصدر ٥‏ وؤ کد 
أضمون الجملة أى عدة من رب رحي والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ حذوف 
الجر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون اة کا سبق وقيل تقديره سلام علمهم فيكون حكاءة ل سيقال لهم من جنه تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ لقولا وقيل خبره من رب رحے وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

۹ لم مرادم سام خالصاً وقرىء سلم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على اة 
ا ابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم بخصوصه حى يتمحل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوه حال هؤلاء وكيفية عقامم على تة حسن حال 
أواتنك ووصف وام كيام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الأبة وكأن تغيير السبك اتخييل كال 
التبان بين الفر بين وحاليبما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بیان كونمم 

» فى شغلعظم الشأنو فوزم بنع مقيم يقصرعنه البيان فليقروا بذلكعيناً وامنازواعنهم (أيما الجرمون) 
إلى مصي رك وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت من النار مكون فيه لابرى ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن اکى عتمم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى تر تيب الام المذكور عليه بل نما هواستقرارم عليوابالفمل وكونذلك _ 

٠‏ بطريق تنديل المترقب منز الواقع لايحدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إليه وانصباب 
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عمط و ماخ و ا کے ا د ع عو و و و 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا افلم تکونوا تعقلون ( ٣٣س‏ 


نظم الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والححكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكو نالتصدى لإخمارشىء بتعاق 


به [خراجا لانغلم الكرم عن الجزالة بالمرة ( ألم أعبد الیم يابى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع والإلزام والتبسكيت بين الاس بالامتياز وبين الاس بدخول جنم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم بأمى فيه خيرومنفعة والمراد همنا ما كفم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من الجنة الآبة وقوله تعالى ولا تتبءوا خطرات الشيطان إنه لک عدوهبين 
وغيرهماءن الا ياتالكر ية الواردةفى هذاا عى وقيلهو الميئاقالمأخوذ علوم حين أخرجوا منظبور 
بی آدم وأشهدو اعلى أنقفسوم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنع.ادةغيره رال راد بعيادةالشيطان طاعتهفيما وسو س به [لهم وز ينه هم عر عنها بالعيادة 9 بادة 
التدذير والتنفير عا ولوقوعبا ف مقا بلة عادته عر وجل وقرىء إعود پکسر الهمزة وأعبد وکسر ااء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وهى دة ای كيم ([نه ام عدو ۰مان ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل أن أن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى وا لام أو مصدرية حذف عنما الجارأى أل أع دالب نترك 
عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الأأمى لا أن حق التخاية التقدم على التحلية كان كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط مس تم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هى عبارة عن التوحيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لأفمدن ۵ 
صراطك المستقمم والتنكير للنفخيم واللام فى قول تعالى ( ولقد أضل منک جبلا كثيراً ) جواب قسم 
عذوف واجخملة اسئثناف موق لتشمديد التو بيخ وتا كيد التقريع بديان أن تاباهم ليست بنقض امد 
فقط بل به ولعدم الانعاظ ما شاهدوا من العقو بات النازلة على الام الوالية روب طا م لاديطان 
فا لطاب لتأخرهم الذين من جماتهم كفار مک خصوا زيادة النو بم والتقريع لتضاعف جناياتهم 
والجبل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف و إضمة 
وس-كون وبكسرآين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جبلا مع جيلة كغطروخلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وبالله لقد أضل منكم خاة] كثيراً أو صنفاً 


5 


م 


1۲ 


2 م 5 ع يروي لس $ 

هلذوء جهم آل ىكنتم توعدون © 2 ش مسن 
ول اھر کا و و“ و اوو رات 2 

اوها الوم عا كنم تروت 5 ۳ س 
2 دم مج #د مم ٤ور‏ < 22 هلم شاعم د مرح لع ددعم الع ا *# م صى 

ليوم نحت علج افواههم وتکلمنا ايديم وشہد ارجلهم عا کانوا يكسبون 5 ٣۹‏ س 


صو بے ب 1 2 < ممد يه 00 3 على عي سم 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعينهم فاستبقوا الصراط فال يبصرون ي ا 


كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذى أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لا جل ذلك ماأصا مم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الآفاق أخان هاو ۳ مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
للعطى عل مقدر يقتضيه المقام أى | كنم تشاهدو نآ ثار عقو باتهم فل تكو نوا تعقلون أا لضلاهم 
م أو فل تكونوا تعةلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب وو لهتعالى ( هذه 
جوم الى كنم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد عام التوبيخ والتقريع والإلزام والتبسكيت عند 
[شرافهم على شفير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
ممل قوله تعالی لاملان جه منك ومن تيعك ماهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم إن 
جهنم جزاؤک جزاء موفوراً وقول تعالى قال اخرج منها مذموه] مدحوراً ان تبعك منهم لام انجهنم 
1٤‏ منک أجعين وغير ذلك ما لاعصى وقو له تعالى ( اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) آم تنكيل وإهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز ا أى ادخلوها من فوق وقاوا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم عل أفواهم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وحى أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتكلمنا 
آذ وتشهدأرجلهم ما كانوا يكسبون) يروى أ نهم حدو ن وضخام _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعشائرم فيحلفون ما کانوا مشركين خينتذ عتم على آفو اهم مو تكلم أد م وأرجلمم وفالحديث يقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيخم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه ونين الكلام فيقول بعداً لكن وعدا فمنكن كنت أناضل وقيل تکام الآركان وشهادتها 
دلالتم! على أفعا لها وظرور آثار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقری» ولتكلمناأيدمهم وتشمديلامى 
5+ والغصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الام والجزم ( ولو 
ناء لطمسنا على أعينهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود سو حة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعوها مضمون الجزاء أى لونهاء أن فطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صرخءة الاستقبال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 


وم - سورة يس أل ٩۰۹۸۰٩‏ ۷ 


ا ص صا ص وا و ا ل لا 00 < مم و مر و 2 2 رم ر و 2 

ولولساء لمسخنلهم عل مكانتهم فا أسء لعوا مضيا ولا ,رجعون 7 ۹س 
ص ل س حار 5 î p2‏ 92 و - 

ومن نعمره ننکسه فى أتلحأق افلا يعقلونَ جم اش 
ضرم مدوم في س <ے عم مام ر د تي ےو رغ و 0 
وما عاملله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ کر وقرءان مبين 0 ۹ س 


الفءل بل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مرف قولهتعالى ولو إعجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطريق الذى اعتادوا لوك على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى بء صرون) الطر يقو جهة ال لوك 
( ولو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورم و[بطال قوام ( على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن المكانة أخص 
كالمقامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسا جمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذاك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجعون ) أى ولارجوعا فوضع 
«وضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة وخنازر وقيل حجارة وعن قتادة 
لاقعدنام على أرجلهم وأز مناثم وقرىء مضياً بكسر الى وفتحهاوليس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم ا م عليه من الكفر ونةض العبد وعدم 
الانعاظ ما شاهدوا من آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فمل بهم فى 


الآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق الأشيثة الإية a‏ قبل لونشاء عةو بنهم. 


٤ا‏ ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرب 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) أ نطل مره( ننكسه فى الخلق ( أى 
شکاه‌ وصور ته حی لعود [لىحالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم والإدراك 
قدر على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس وال سخ وأ نعدم [یقاعمالعدم تعلق م قئنهتعالى .مقع لون بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
أ ماعلناه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن اس لش حر فإن ااشعر كلام متكافمو ضوع ومقال 
م خرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 
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التزيل الجليل الخطر لزه عن عاثلة كلام الدشر ا مشحون بدنون الحم والاحكام الباهرة الموصلة إلى : 


سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عام الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله أنى بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومايصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه یت ل وأراد قرض أأشعر لم يتأت لہ کا جعلناه 
اا لامهتدى للخط لتسكون الحجة أثيت والشدبة أدحض وأما قوله يِه آنا انی لا كذب آنا ابن عبد 

» أن السعرد ج ب‎ ۲۳١ 


a 0001 


ل اماج معلا رك لاه وو سه < - 0 
لينذر مز کان حيا ويحق اقول على لكلف رين < ۴ س 
عامج موه غ صدود رو سج مسو كه اغوم کر 2و مت م و مه 1 

أو روا أنَا عفنا م نا عملت أيدينا اتعدما قهم لما مدیکرن © ۳ يتن 


مح وام م سار و و بر هي ص وم 22.6 زر 


وتنام نا ركو بهم ومن بأ کلون ي ٣‏ يسن 


pe‏ کا ن 
المطلب وقوه tt‏ هل أن إلا أصبع دميت وف س ميل الله مالقيت فن‌قبيل الاتفاقاتالواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على تر تيبم وقیل الضمير فی لہ القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اله عز وجل وإرشاد للثقلين كا قال تعالی إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب سماوی بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى انحاريب ويتلىف 
به وي بده القراءة بالتاء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً لقعو ل من الإنذار ( منكان. 


حي ) أى عافلا متأملا فإن الغافل ؟نزلة الميت أو مؤمناً فى عل اله تعالى فإن الحياة الأابدية بالإيمان 


7 


وتخصيص الإنذار به لا نه المنتفع به ( وصحق القول ) أى تعب كابة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الكفر وف رادم مقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى المعرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ول بعلو علاً يقينياً متاخ للبعاينة (أنا خلقنا 
7 ) أى لأجلبم وانتفاعوم ( ما عمات أبدينا ) أى ما تولينا إحدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


W 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علمهما اا م مارآ من الاعتناء بالق دم 
والتشو بق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علم) فضل 
تمكن لاسا عندكون المقدم منيئاً عنكون المؤخر مرآ نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فإن ال جار 
الأول المعرب ع نكون الم خر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه منا ل مورا لخطيرة يزيدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً بون وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالكون) 


الأبات الشلاث أى فلكناها ابام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارها واللام متعلقة »الكون مقو ية لعمله أى فم مالكون ذا بتمليكنا إياها لهم متصرفون 
فہا بالاستقلال مختصون بالانتفاع ممالا زا حم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطم| متمكنون من 
الصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها هم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرأ ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها هم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتثمة ما قبلبا أى صير تاها منةادة لهم ميث لانستعصى علبهم فى شىء ما بريدون بها ى الذبح 


۳ سور ة يس آية عورا 1٤۷0¥‏ ۱۹ 


رقم فيامَضعٌ وارب اقلا شود ي اين 
وا دومن دون آله اله لَعلَّهِم يتصرونٌ و "لايس 
لا ستطیعود تصرهم وهم هم جن محْصَرُونَ © ٣یق‏ 
ازنك موم إن صل مايرو اممو ا . اين 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( فنها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أى 
فو عض منها ر كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعما الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهى بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقرىء رکو بهم أى ذو 


رکوبہم ( و مہا يأكلون ) أى و بعض منها يأكلون مه ( وہ فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع). 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جع مشرب وهذا ل مافصل ف سورة انحل ) أنلا إشكرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا. 


تفر ده بتلك القدرة الباهر ةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأش ركوهابه تعالى 
ف العبادة ( لعلوم بنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فبا حزم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرم (وم) أى الث رکون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا لحفظىم وخدمتهم والذب عنم ولايساعده مساق النظم 
الكرمم فإن الفاء فى قو له تعالى ( فلا حرنك قو طم ) لتر تيب النبى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرائهم وحرمانهم عما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الام عليهم يترتيب الشرعلى مار تبوه 
لرجاء الخير فإن ذلك ما هون الطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله بإ 
ونهى له عليه السلام عن التأثر منه بطري الكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباديه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال للسيبية وقد بوجه النهى إلى المسدب وراد النهى 
عن السيب كا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بق وحم ماينىء عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فإن ذلك ما لعلو عن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 
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حزن اللاذم وقوله تعالى ( إنا نعم مايسرون وما إعلنون ) تعليل عع للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فإن العلم ا ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا جازبهم جميع جناياتهم الخافية. 


۸۰ تفسير أن السعود 


ص و ےم ے ےم ے 


چا بير 6س عو بير ەە وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله من نطفة فإذا هو خصم مبين 9 ٣‏ یس 


واليادية الى لايعزب عن علينا شىء م:ها وفيه فضل تسلية لر سول الله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شمول عليه تعالى لجيع المعلو مات كن عليه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فإن عليه تعالى ع ملو ماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل شیء فى نفسه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضتاف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عله 
ب تعالى حالته الآولى متقدم على قعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لبيان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان إشرا کہم بالله قعالى بعد ماءاينوا فيا بأيدهم ماو جب التوحيد 
والإسلام وأما ماقيل من أنه قسلية ثانية لرسول الله به بهو بن مايقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر 
فكلا والهمزة للإثكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتيعة للدعطو ف كيام فى الل 
الإنكارية السابقة أى أل يتفكر الإنسانولم يمل علدا يقيني] أنا خلقناهمن نطفةالح أوهى عينالجلة السا بقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المنكز هناك 
عدم علموم ما يتعلق خلق أسباب معايشهم وهرنا عدم علمم ما يتعلق علق أنفسوم ولا ريب ف أن ءل 
الإنسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وأكل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذاك أدخل 
کا "نه قيل ألم يعلمو! خلقه تغالى لأسباب معايشهم ولم يعلبوا خلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعلم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الأهمية علىمعنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليما 
لاقتضائها الصدارة فى الكلام كنا هو رأى الجبور وإبراد الإنسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى أولايذكر الإنسان أناخلقناه من قبل ول يك شيئاً 

ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجی ب كانه قيل أول بر آنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجأ خصو متنا فى 
أمى يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روىأنجاعة من كفار قريش مهم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال هم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله يبعث الأموات 
قال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا" خصمنه وأخذ عظها باليا خعل يفته بيده ويقول امد آتری اه 
حى هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلك جهنم فنزات وقيل معی قو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل مز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصبح فهو حينئذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل کت الإنكار و التعجيب بل هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالى 
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(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذ على ال+بلةالمنفية داخل فى حب زالإنكار والتقبيس وأما على التقدير الأول ۷۸ 
فو عطف على الجملة الفجائية والمءنى قفاجأ خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأ ننا قصة ية فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهى [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس قدر تنا على قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله .مار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) اتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
امش لکا "نه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالخل على الأول هو إنكار إحيائه 
تعالی للعظام فإنه آم یب فى نفس الام حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نه كالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حياؤه تعالى ها فإنه أمس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن تكون الال هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً للمؤنث لا نه اسم لا 
بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الأ ية الكريمة من أثيت للمظم حياة بى عليه | 

اة عظم الميتة وأما أكابنا فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون اراد بإحياء العظامردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطر ته الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد با ( بحيبها الذى أندأها أول مرة ) فإن قدر ته كما هى 
لاستحالة النخير فيها والمادة على الها (وهو بكل خلق عل ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
إنشاء وإعادةحيط ميم الا جز اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولحاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الا تصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل واجلة إما اعتراض تذييلى مةرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالی ا ذكر آم مستمر ليس كإنشائه للمنشآت وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا“خضر نار ) بدل من ا لوصول الاأول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة أى خلق لا جل کو منفعت منه نارآ على أن الجعل [إبداعى ١‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا خضر فظرا إلى اللفظ وقد قرىء الاضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار .. 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل الوا كين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا"خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة ها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبلى وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والاارض) الخ 
انناف مسوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى آم يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أو ل مرة ولیس الذى جعل لهم من الشجر الا”خضر نارآ ولس الذىخلقالسموا توالا رضم عكر 
جر هما وعظ شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [ليهمافإن بد نة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نای أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والا رض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بل) جوا ب من جهته تعالى و تصرح بماأفادهالاستفمام الإنكارى 
من تقر ر مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وكا ( نا أسه) أى شأنه ( إذا أراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول له کن ) أى أن يعلق به قدرته 
(فيكون) فبحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لایر قدرته تعالى فيا أراده بأ 
الآام المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير آوقف على ثىء ماوقرىء فيدكون 
بالنصب عطفاً على يقول ( فسبحان الذى بيده ملكو تکل ثىء ) تنزيه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقيق معنى سبحان والفاء الإشارة إلى أن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتندهه وتنزيهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالى بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء وال لكوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملک كل شىء 
وملک وکل شىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجعون ) لاإلى غيره وقرىء ترجعو نبفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا نی . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا ءلم ماروى فى فضائل يس 


ادي اك رمثم NEUEN,‏ 
ا شیاس 1 کا 


صح من حديث الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن معقل بن يسار أن رسول 
الله عله قال: «إيس 4 قلب القرآن وعد ذلك أحد أسمائهاء وبين حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة وجه إطلاق 
ذلك عليها بأن المدار على الإيمان وصحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه ولذا 
شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه واستحسنه الإمام الرازي» وأورد على ظاهره أن كل ما يجب الإيمان به 
لا يصح الإيمان بدونه فلا وجه لاختصاص الحشر والنشر بذلك. وأجيب بأن المراد بالصحة في كلام الحجة ما 
يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح إيمانه بالحشر يخاف من النار ويغرب في الجنة دار الأبرار فيرتدع عن 
المعاصي التي هي كأسقام الإيمان إذ بها يختل ويضعف ويشتغل بالطاعات التي هي كحفظ الصحة ومن لم يقو 
إيمانه به كان حاله على العكس فشابه الاعتراف به بالقلب الذي بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد» وجوز أن 
يقال وجه الشبه بالقلب أن به صلاح البدن وفساده وهو غير مشاهد في الحس وهو محل لانكشاف الحقائق 
والأمور الخفية وكذا الحشر من المغيبات وفيه يكون انكشاف الأمور والوقوف على حقائق المقدور وبملاحظته 
وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية وبالإعراض عنه وإفساد أسبابه ييتلي بالشقاوة السرمدية. وفي الكشف لعل 
الإشارة النبوة في تسمية هذه السورة قلباً وقلب كل شيء لبه وأصله الذي ما سواه إما من مقدماته وإما من متمماته 
إلى ما أسلفناه في تسمية الفاتحة بأم القرآن من أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى 
غايتهم الكمالية في المعاد وذلك بالتحقق والتخلق المذكورين هنالك وهو المعبر عنه بسلوك الصراط المستقيم 
ومدار هذه السورة الكريمة على بيان ذلك أتم بيان | ه. 


ويعلم منه وجه اختصاص الحشر بما ذكر في كلام الحجة فلا وجه لقول البعض في الاعتراض عليه فلا وجه 
الخ» وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكلام في تفسير السورة الإشارة إلى ما اشتملت عليه من أمهات علم الأصول 
والمسائل المعتبرة بين الفحول وتقريرها إياها بأبلغ وجه وأتمه. ولعل هذا هو السر في الأمر الوارد في صحيح الأخبار 
بقراءتها على الموتى أي المحتضرين» وتسمى أيضاً العظيمة عند الله تعالى. 

أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة وحسنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله يلل إن في 
القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشريف عند الله تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر 
من ربيعة ومضر وهي سورة «إيس #» وذكر أنها تسمى أيضاً المعمة والمدافعة القاضية». 


أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول الله عله قال: «سورة يس تدعى في التوراة 


المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الدنيا والآخرة» وتدعى 
المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة» الخبر(© وتعقبه البيهقي فقال: تفرد به محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن دفاع وهو منكرء وهي على ما حرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقي عن ابن عباس مكية؛ واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: فإإنا نحن نحيي الموتى 4 الآية مدعياً أنها 
نزلت بالمدينة لما أراد بنو سلمة النقلة إلى قرب مسجد النبي عه وكانوا في ناحية المدينة فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن آثاركم تكتب» فلم ينتقلواء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل في ذلك وقوله سبحانه: «إوإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله الآية لأنها نزلت في المنافقين فتكون مدنية. 

وتعقب بأنه لا صحة له وآيها ثلاث وثمانون آية في الكوفي واثنتان وثمانون في غيره» وجاء مما يشهد بفضلها 
وعلو شأنها عدة أخبار وآثار وقد مر آنفاً بعض ذلك» وصح من حديث معقل بن يسار لا يقرؤوها عبد يريد الله تعالى 
والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس «من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» 
ولا يلزم من هذا تفضيل الشيء على نفسه إذ المراد بقراءة القرآن قراءته دون يس» وقال الخفاجي: لا يلزم ذلك إذ 
يكفي في صحة التفضيل المذكور التغاير الاعتباري فإن يس من حيث تلاوتها فردة غير كونها مقروءة في جملته 
كما إذا قلت: الحسناء في الحلة الحمراء أحسن منها في البيضاء وقد يكون للشيء مفرداً ما ليس له مجموعاً مع 
غيره كما يشاهد في بعض الأدوية ورجا أن يكون أقرب مما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك» والظاهر أنه يكتب له الثواب 
المذكور مضاعفاً أي كل حرف بعشرة حسنات ولا بدع في تفضيل العمل القليل على الكثير فلله تعالى أن يمن با 
شاء على من شاءء ألا ترى ما صح أن هذه الأمة أقصر الأمم أعماراً وأكثرها ثواباً وإنكر الخصوصيات مكابرة» ولله 
تعالى در من قال: 


فإن تفي لاتم وانت متهن فإن المسك بعض مم الغزال 


وذكر بعضهم أن من قرأها أعطي من الاجر كمن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة. وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي قلابة ‏ وهو من كبار التابعين ‏ أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة. 

وعن أبي سعيد أنه قال من قرأ يس مرة فكأما قرأ القرآن مرثين. 

وحديث العشر مرفوع عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم 
فعليه المعول» ووجهه اتصالها بما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي أنه لما ذكر في سورة [ فاطر: ۳۷»› 47 ] قوله 
سبحانه: #وجاء كم النذير ‏ وقوله تعالى: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءهم نذير 4 إلى قوله سبحانه: لإفلما 
جاءهم نذير »© وأريد به محمد ا وقد أعرضوا عله وكذبوه افتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته عليه 
والقمر كل يجري لاجل 4 وفي هذه السورة «والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل © [ يس: ۳۸ ] إلى 
غير ذلك ولا يخفى أن أمر المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره عه أيضاً فتأمل. 


)١(‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله ١‏ ه منه. 
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ال اولان اکر :1 اك لمن اسان :© عل ل سیو ن رل العزين ار 


ی ایکا قم عط ج تدع ر گرم > 2 2 f‏ ف 
وح وه عا اجا و الس سس سه راح سخ 519 


يهم فتلا ھی إل الْأَدان ھم قح ج ماتا ون بن دوم سحنَاوَنَ لهم 
HE‏ ف کر ون 2 ٠‏ وسواء ليم َأنَدَرَيَهُمَ ام رهم / لا ومون 2 إتمانن زر س اتبع 


ھج ےو ع کد دو مو سس 


4 ا هه ا “< 0104 2> فرح سو 
الزكر و : حَتْىَ ليحن اليب فسره بمغفرؤ وآجَرٍ حكريم .. لاع كن حرس 


کس اناكو کی اتکور يز 7 وضرب لم مناد أحصب الْمَريةِ إذ 
ها المرسلون 67 إذ رسا لم انين ۽ کد وھ ما عتا الث فَمَالُوا إن الک ا ا 


1 شر لا مسر متلا وما نر الکن من سی إن اہ إلا یون 1 قاو ريا يحل إا کک لمر 


ا 
: 2 رہ وو 


e‏ ا 2 قَالواتَاططبَ یکم لين نهو ا > مس ا 


Ne 


۴ ا ا 0 و جو 8 2250 ر روو 
الا مک کمک إن كرد بل ا َم شترفن» < ANE‏ 
رو يسع قال َة e E RAA PF‏ من لا 1 زا دشم مهدو ` ND‏ ا 
2 ب سے ر 0 2A‏ 5 
5 ی فطرف ولو رَحَعون ر و أذ يتاريف ال هة إن يردن اَن نيش لاش ف 4 


> مه 


شيا ولا دون 2 ا إا ھی صَكَلٍ مين لت ءامنث برب کم فاسمغون © قيلَّ أَدَخْلٍ 


اة قال ت قوی بعلمو 5 بِمَاعَمَرَ لی ری ومک مِنَالْفَكرهِنَ ”7 


«وبشم الله الرّحْمَن الرحيم يس 4 الكلام فيه كالكلام في الم 4 ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل 
السور إعراباً ومعنى عند كثير. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس أنه قال: يس يا إنسان. وفي رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية وفي أخرى عنه أيضاً في لغة طيّ. 

قال الزمخشري: إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على 
شطره كما في القسم م الله في أيمن الله. وتعقبه أبو حيان بأن المنقول عن العرب في تصغير إنسان أنيسيان بياء قبل 
الألف وهو دليل على أن الإنسان من النسيان وأصله أنسيان فلما صغر رده التصغير إلى أصله ولا نعلمهم قالوا في 
تصغيره أنيسين» وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاً لأنه منادى مقبل 
عليه ومع ذلك لا يجوز التصغير في أسماء الأنبياء عليهم الشلام كما لا يجوز في أسماء الله عر وجل وما ذكره في - 
م من أنه شطر أيمن قول» ومن النحويين من يقول ‏ م - حرف قسم وليس شطر أن انتهى. 

قال الخفاجي: لزوم البناء على الضم مما لا كلام فيه فلعل من فسره بذلك يقرؤه بالضم على الأوجه فيه وأما 


A4‏ ا لبو او ركراب اال اه عي لق و وو امن سوا OE‏ ول احرف لاما 


الاعتراضان الآخران فلا ورود لهما أصلاًء فأما الأول فلأن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو الأصح لا يازمه 
فيما غير منه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له: إنك نطقت با لم تنطق به العرب بل هو أمر تقديري» فإذا 
قال: المقدر مفروض عندي على القياس هل يتوجه عليه السؤال» وأما الأخير فلأن التصغير في نحو ذلك إنما يمتنع منا 
وأما من الله تعالى فله سبحانه أن يطلق على نفسه عر وجل وعظماء خلقه ما أراد ويحمل حيتذٍ على ما يليق كالتعظيم 
والتحبيب ونحوه من معاني التصغير كما قال ابن الفارض: 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 

والذي قاله أبو حيان في توجيه ذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان ويجمعون على أياسين فهذا منه ولا يخفى 
أنه يحتاج إلى إثبات وبعده لا يخفى ما في التخريج عليه؛ وقالت فرقة: يارت ندا ولاسين مقابة مقام إلنبان. تبرخ 
منه حرف فأقيم مقامه» ونظيره ما جاء في الحديث «كفى بالسيف شاه أي شاهداً وأيد بما ذهب إليه ابن عباس في 
لوحم عسق ) ونحوه من أنها حروف من جملة أسماء له تعالى وهي رحيم وعليم وسميع وقدير ونحو ذلك. وظاهر 
كلام بعضهم كابن جبير أن يس بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر قول السيد الحميري: 

يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 


ولتسميته َه بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند الواقفين على أسرار الحروف» وقد تكلمت وله تعالى 
الحمد فيما تعلق بهذه الكلمة الشريفة ثلاثة أيام أشرع كل يوم منها بعد العصر وأختم قبيل المغرب وذلك في مجلس 
وعظي في المسجد الجامع الداودي واليوم لا أستطيع أن أذكر من ذاك بنت شفة بل لا أتذكر منه إلا رسماً هب عليه 
عاصف الزمان الغشوم فنسفه فحسبي الله عمن سواه فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 

وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين بين. 

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة في الوا وآخرون بسكونها مظهرة والقراءتان سبعيتان» وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعيسى بفتح النون» قال أبو حاتم قياس قول قنادة إنه قسم أن يكون على حد ‏ الله لأفعان ‏ بالنصب. ويجوز أن يكون 
مجروراً ياضمار باء القسم وهو ممنوع من الصرف. 5 الزجاج: النصب على تقدير أتل يس وهذا على قول سيبويه 
أنه اسم للسورة» وقيل هو مبني والتحريك للجد في الهرب من التقاء الساكنين والفتح للخفة كما في أين» وسبب 
البناء غير خخفي عليك إذا أحطت خبراً بما قرروا في «الم» أول سورة البقرة. ولا تغفل عما قالوا في النصب يإضمار فعل 
القسم من أنه لا يسوغ لما فيه من جمع قسمين على مقسم عليه واحد وهو مستكره» ولا سبيل إلى جعل الواو بعد 
للعطف لا للقسم لمكان الاختلاف إعراباً. 

وقرأ الكلبي بضم النون وخرج على أنه منادى مقصود بناءٌ على أنه بمعنى إنسان أو على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر هذه إذا كان اسماً للسورة وهذا إن كان اسماً للقرآن وهو يطلق على البعض كما يطلق 
على الكل؛ وجعله مبتدأ محذوف الخبر وهو قسم أي يس قسمي نحو أمانة الله لأفعلن بالرفع لا يخفى حاله» وقيل 
الضمة فيه ضمة بناءً كما في حيث. 

وقرأ أبو السمال وابن أبي إسحاق أيضاً بكسرهاء وخرج على أنه للجد في الهرب عن الساكنين با هو الأصلي 
فتأمل وتذكر «وَالْقُرْآن 4 ابتداء قسم» وجوز أن يكون عطفاً على يس على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم لا 
أنه قسم بعد قسم لما سمعت من كلامهم طإانحكيم 4 أي ذي حكمة على أنه صيغة نسبة كلاين وتامر أي متضمن 


سورة يس الآيات: 1 - YY‏ 1 نه د كاوه مالكلاه دن ام لا حسم فس د مسو امد واف NSE ea ad‏ 


إياها أو لناطق بالحكمة كالحي على أن يكون من الاستعارة المكنية أو المتصف بالحكمة على أن الإسناد مجازي 
وحقيقته الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. الي ا ل ال ور يه 
وإما للمبالغة من حاكم 8إإِنّكَ لمَن المُرْسَلينَ 4 جواب للقسم والجملة لرد إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة 
والسلام فقد قالوا: لست مرسلاً © [ الرعد: 47 ] وتقدم ما يشعر بأنهم على جانب عظيم من الإنكار أعني قوله 
تعالى: «إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ‏ [ فاطر: 47 ] استكباراً في الأرض ومكر السيىء؛ وهذه الآية من جملة 
ما أشير إليه بقوله تعالى في جوابهم عن إنكارهم طإقل كفى بالله شهيداً ب بيني وبينكم # [ الرعد: 47 ] وتخصيص 
القرآن بالإقسام به أولاً وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه على أكمل وجه. 

وقوله تعالى: إعَلَى صرّاط مُسْتَقيم 4 خبر ثانٍ لأن» واختاره الزجاج قائلاً: إنه الأحسن في العربية أو حل من 
ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن في الجار والمجرور أو الواقع اسم إن بناء على رأي من يجوز الحال من 
المبتدأً» وجوز أن يكون متعلقاً بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أي لمن الذين أرسلوا على صراط 
مستقيم» وأن يكون حالاً من عائد الموصول المستتر في اسم الفاعل؛ أو حالاً من نفس «المرسلين ). 

والزمخشري لم يذكر من هذه الأوجه سوى كونه خبراً وكونه صلة للمرسلين» وأياً ما كان فالمراد بالصراط 
المستقيم ما يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الإخبار الإعلام بتمييز من أرسل على صراط مستقيم عن 
غيره ممن ليس على صفته ليقال إن ذلك حاصل قبله لما أن كل أحد يعلم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط 
مستقيم بل الغرض الأعلام بأنه موصوف بكذا وأن ما جاء به الموصوف بكذا تفخيماً لشأنهما فسلكا في مسلك 
سلوكاً لطريق الاختصارء وأيضاً التدكير في إصراط 4 للتفخيم فهو دال على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه وهذا شيء لم يعلم قبل» ولا يرد أن الطريق المستقيم واحد ليس إلا ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «إفاتبعوه ولا تتبعوا السبل © لأن لكل نبي شارع منهاجاً هو مستقيم وباعتبار الرجوع إلى المرسل تعالى شأنه 
الكل متتحد وباعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختلف فصح أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة الخ. وأيضاً هو 
فرض والفرض تعظيم هذا الصراط بأنه لا صراط أقوم منه واقعاً أو مفروضاً ولا نظر إلى أن هنالك آخر أولاء وهذا قريب 
من أسلوب مثلك لا يفعل كذا فافهم ولا تغفل. 

وقوله تعالى: كزيل الزيز الرّحيم 4 نصب على المدح أو على المصدرية لفعل محذوف أي نزل تتزيل. 

ا وأبو بكر وأبو جعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
والمصدر بمعنى المفعول أي هو تنزيل أي منزل العزيز الرحيم» والضمير للقرآن ويجوز إبقاؤه على أصله يجعله عين 
التنزيل» وجوز أن يكون خبر «ؤيس 4 إن كان المراد بها السورة والجملة القسمية معترضة» والقسم لتأكيد المقسم 
عليه والمقسم به اهتماماً فلا يقال: إن الكفار ينكرون القرآن فكيف يقسم به لإلزامهم 

وقرأ أبو حيوة واليزيدي والقورضي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض على البدلية من إالقرآن 4 أو الصوفية له. 

وأا ما كان ففيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة» وفي تخصيص 
الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث على الإيمان به ترهيباً وترغيباً وإشعاراً بأن تنزيله 
ناش و عن غاية الرحمة حسبما شار إليه قوله تعالى: طإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ [ الأنبياء: ۷ ٠ع‏ «التذرَ »4 
متعلق بتنزيل أو بفعله المضمر على الوجه الثاني في إعرابه أي نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر به أو بما يدل عليه لمن 
المرسلين ‏ أي أرسلت أو إ: نك مرسل لتنذر «إقَوْما ما أَنْذْرَ آبَاهُمْ 4 أي لم تنذر آباؤهم على ما روي عن قتادة فما 

م ه؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


نافية والجملة صفة «إقوماً # مبينة لغاية احتياجهم إلى الإنذارء والمراد بالإنذار الأعلام أو التخويف ومفعوله الثاني 
محذوف أي عذاباً لقوله تعالى: «إإنا أنذرناكم عذاباً قريياً » [ النباً: 4٠١‏ ] والمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون وإلا 
فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه الشلام وبلغهم شريعة إبراهيم عليه الشلام. 

وقد كان منهم من تمسك بشرعه على أتم وجه ثم تراخى الأمر وتطاول المدد» فلم يبق من شريعته عليه الشلام إلا 
الاسم. وفي البحر الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما بنقل إلى وقت بعلة نبينا عله 
والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم ولا آباءهم القريبين. وأما أن النذارة انقطعت فلاء ولما 
شرعت آثارها ندرس بعث النبي عه وما ذكره المتكلمون من حال أهل الفترات فهو على حسب الفرض ١‏ ه. 

وعليه فالمعنى ما أنذر آباءهم رسول أي لم يباشرهم بالإنذار لا أنه لم ينذرهم منذر أصلاً فيجوز أن يكون قد 
أنذرهم من ليس بنبي كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير © [ فاطر: 4 ؟ ] وليس في ذلك إنكار الفترة المذكورة في قوله تعالى: #وعلى فترة من الرسل ‏ [ المائدة: 
۹ ] لأنها فترة إرسال وانقطاعها زماناً لا فترة إنذار مطلقء وعن عكرمة «إما 4 بمعنى الذي» وجوز أن تكون موصوفة 
وهي على الوجهين مفعول ثانٍ لتنذر أي لتنذر قوماً الذي أنذره أو شيئاً أنذره الرسل آباءهم الأبعدين» وقال ابن عطية: 
يحتمل أن تكون ما مصدرية فتكون نعتاً لمصدر مؤكد أي لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار الرسل آباءهم الأبعدين» وقيل هي 
زائدة وليس بشيء فَهُمْ غَافلُونَ » هو على الوجه الأول متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين أي 
لم ينذر آباؤهم فهم جميعاً لأجل ذلك غافلون» وعلى الأوجه الباقية متعلق بقوله تعالى: «إلتنذر & أو ما يفيده «(إنك 
لمن المرسلين 4 وارد د لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليه نحو اسقه فإنه عطشان 
على أن الضمير للقوم خاصة فالممنى فهم غافلون عنه أي عما أنذر أباؤهم. 

وقال الخفاجي: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً وتعلقه بقوله تعالى: «إلتنذر 4 علق الوجوه وجعل الفاء 

تعليلية والضمير لهم أو لآبائهم | هى ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولاً لذ حَقّ » جواب لقسم 

محذوف أي والله لقد ثٍ ثبت ووجب لاقل 4 الذي قلته لإبليس يوم قال: «الأغوينهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹ ص: 
١‏ ] وهو «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) [ هود: 9 » السجدة : 1 ] على أكثرهغ » متعلق بحق. 
والمراد سبق في علمي دخول أكثرهم فيمن أملاً منهم جهنم وهم تبعة إبليس كما يشير إليه تقديم الجنة على الناس 
وصرح به قوله تعالى: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين © [ ص: ۸٩‏ ]. 

ولا مانع من أن يراد بالقول لكن المشهور ما تقدم» وظاهر كلام الراغب أن المراد بالقول علم الله تعالى بهم ولا 
حاجة إلى إلتزام ذلك وقيل: الجار متعلق بالقول ويقال قال عليه إذا تكلم فيه بالشرء والمراد لقد ثبت في الأزل 
عذابي لهم» وفيه ما فیه» ويؤيد تعلقه بحق قوله تعالى: «إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 
7 ونقل أبو حيان أن المعنى حق القول الذي قاله الله تعالى على لسان الرسل عليهم الشلام من التوحيد وغيره وبأن 
برهانه وهو كما ترى. 

طِقَهُمْ 4 أي الأكثر إلا بر ؤُمنُونَ © بإنذارك إياهم» والفاء تفريعية داخلة على الحكم المسبب عما قبله فيفيد 
أن ثبوت القول عليهم علة لتكذيبهم وكفرهم وهو علة له باعتبار سبق العلم بسوء اختيارهم وما هم عليه في نفس الأمر 
فإن علمه تعالى لا يتعلق بالأشياء إلا على ما هي عليه في أنفسها ومآله إلى أن سوء اختيارهم وما هم عليه في نفس 
الأمر علة لتكذيبهم وعدم إيمانهم بعد الإنذار فليس هناك جبر محض ولا أن المعلوم تابع للعلم. 
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وقال بعضهم: الفاء إما تفريعية وكون ثبوت القول علة لعدم إيمانهم مبني على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعليلية 
مفيدة أن عدم الإيمان علة لثبوت القول بناءٌ على أن العلم تابع للمعلوم ولا يلزم الجبر على الوجهين» أما على الثاني 
فظاهر وأما على الأول فلأن العلم ليس علة مستقلة عند القائل بذلك بل لاختيارهم وكسبهم مدخل فيه فتأمل. 

والتفريع هو الذي أميل إليه «إإنَا جَعَلَْا أَغتاقهغ 4 جمع عنق بالضم وبضمتين وهو الجيد ويقال عنيق كأمير 
وعنق كصرد لأَعْلالاً 4 جمع غل بالضم وهو على ما قيل ما يشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد» وفي البحر 
الغل ما أحاط بالعنق على معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة. 

وذكر الراغب أنه ما يقيد به فتجعل الأعضاء وسطه» وأصله من الغلل تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء 
الجاري بين الشجر وقد يقال له الغيل» وكأن في الكلام عليه قلباً أي جعلنا أعناقهم في إغلال كما تقول جعلت الخاتم 
في إصبعي أي جعلت إصبعي في الخاتم» وجوز أن يكون على حد «الأصلبتكم في جذوع النخل ‏ [ طه: ۷١‏ ] 
والتنوين للتعظيم والتهويل أي أغلالاً عظيمة هائلة» وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة مما يؤيد ذلك طفَهِيَ 4 أي الأغلال 
ور احا وني لاخلا م سن ذا والكريت بسي السو ستليا وأل للعهد أو عرض عن المضاف 
إليه والظرف متعلق بكون خاص خبر هي أي فهي واصلة أو منتهية إلى ليع والفاء للتفريع» وقيل: لمجرد التعقيب 
بناً على عدم حمل التنوين على التعظيم والتهويل» وقوله تعالى: فم مُفْمَحُونَ 4 نتيجة إفهي إلى الأذقان ) 
فالفاء تفريعية أيضاًء والمقمح على ما في النهاية الذي يرفع رأسه ويغض بصره وكأنه أراد المجهول بحيث يرفع الخ. 

وقال أبو عبيدة: يقال قمح البعير قموحاً إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب والجمع قماح» ومنه قول بشر 
يصف سفينة أخذهم الميد فيها: 
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وقال الليث: هو رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود» ومنه قيل للكانونين شهرا قُماح بضم القاف 
وكسرها لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده» وقال الراغب القمح رفع الرأس لسف الشيء المتخذ من 
القمح أي البر إذا جرى في السنبل من لدن الإنضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان قمح» وقمح 
البعير رفع رأسه وأقمحت البعير شددت رأسه إلى خلفء وقيل: المقمح الذي يجذب ذقنه حتى يصير في صدره ثم 
يرفع» وقال مجاهد: القامح الرافع الرأس الواضع يده على فيه» وقال الحسن: هو الطامح ببصره إلى موضع قدمه» 
وظاهره يقتضي أن يكون هناك نكس للرأس والمعروف في القمح الرفع» ووجه التفريع أن طوق الغل الذي في عنق 
المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادراً من الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يطأطىء 
ويوطىء قذاله فلا يزال مقمحاً لا سيما إذا كان الغل عظيماً وقال ابن عطية: إن الإغلال عريضة تبلغ بحروفها الأذقان 
أي فيحصل القمح» وكلام ابن الأثير يشعر أن القمح لضيق الغل» وإن أريد جعلنا في كل من أعناقهم أغلالاً كان أمر 
القمح أظهر وأظهرء وقال البغوي والطبري والزجاج والطبرسي: ضمير هي للأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها 
من المعنى لأن الغل يتضمن العنق واليد ولذلك سمي جامعة وما يكون في العنق وحده أو في اليد وحدها لا يسمى 
غلاً فمتى ذكر مع العنق فاليد مرادة أيضاً ومتى ذكر مع اليد كما في قراءة ابن عباس «في أيديهم أغلال» وفي قراءة ابن 
مسعود «في أيمانهم أغلالا» فالعنق مرادا أيضاًء وهذا ضرب من الإيجاز والاختصار ونظير ذلك قول الشاعر: 
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حيث ذكر الخير وحده وقال أيهما أي الخير والشرء وقد علم أن الخير والشر يعرضان للإنسان» واختار 
الزمخشري ما تقدم ثم قال: والدليل عليه قوله تعالى: «إفهم مقمحون 4 ألا ترى كيف جعل الأقماح نتيجة #فهي 
إلى الأذقان 4 ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الأقماح ظاهراً على أن هذا الإضمار فيه ضرب من 
التعسف» وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل 
اللجلج | هء وصاحب الانتصاف أراد الانتصار للجماعة فقال: يحتمل أن يكون الفاء في #فهم مقمحون © للتعقيب 
كسابقه أو للتسبب فإن ضغط اليد مع العنق يوجب الإقماح لأن اليد تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن رافعة لها ولأن 
اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمغلول فربما يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبهاً على انسداد باب الحيلة | ه. 

قال صاحب الكشف: والجواب أنه لا فخامة للتعقيب المجرد» ثم إن ما ذكره الزمخشري وقد أشرنا إليه نحن 
فيما سبق مستقل في حصول الأقماح فأين التعقيب» وبه خرج الجواب عن التسبب» وقوله ولأن اليد الخ لا يستقل 
جواباً دون الأولين ا هى وعلى العلات رجوع الضمير إلى الأغلال هو الحري بالاعتبار وبلاغة الكتاب الكريم تقتضيه ولا 
تكاد تلتفت إلى غيره طوَجعَلََا 4 عطف على «إجعلنا 4 السابق لمن بين َْديهمْ 4 من قدامهم (إسَداً 4 عظيماً 
وقيل نوعاً من السد «إوَّمن حَلفهم ) من ورائهم «إسَداً 4 كذلك والقدام والوراء كناية عن جميع الجهات 
ويتام 4 فغطينا ما جعلناه من السد أبصارهم» وعن مجاهد طإفأغشيناهم ) فألبسنا أبصارهم غشارة هم » 
بسبب ذلك «إلا يُيِصرُونَ 4 لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاً. 


وقراً جمع من السبعة وغيرهم «شدأًه بضم السين وهي لغة فيه» وقيل ما كان من عمل الناس فهو بالفتح وما كان 
من خلق الله تعالى فهو بالضمء وقيل بالعكس. وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن 
سيرين والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وأبو حنيفة ويزيد البربري ويزيد بن المهلب وابن مقسم «فأغشيناهم» بالعين من 
العشا وهو ضعف البصرء ومجموع المتعاطفين من قوله تعالى: «إإن جعلنا # الخ تأكيد وتقرير لما دل عليه قوله 
سبحانه: «ولقد حق القول على أكثرهم 4 الخ من سوء اختيارهم وقبح حالهم فإن جعل الله تعالى إياهم با أظهر فيهم 
وسد أبوات النظر فيما ينفعهم عليهم بالكلية ليس إلا لأنهم سيئو الاختيار وقبيحو الأحوال قد عشقت ذواتهم ما هم 
عليه عشقاً ذاتياً وطلبته طلباً استعدادياً فلم تكن لها قابلية لغيره ولم تلتفت إلى ما سواه» وإذا قايست بين ذواتهم» وما 
هم عليه وبين الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلاً لم تكد تجد فرقاً إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# [ النحل: ٠۳‏ ] ففي الكلام تشبيهات متعددة كما لوحنا إليه» وهذا الوجه هو الذي يقتضيه ما عليه كثير من 
الأجلة وإن لم يذكروه في الآية» وفي الانتصاف إذا فرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشبهاً بالأغلال وكان 
استكبارهم عن قبول الحق والتواضع لاستماعه مشبهاً بالأقماح لأن المقمح لا يطأطأ رأسه» وقوله تعالى: #فهي إلى 
الأذقان 4 تتمة للزوم الإقماح لهم وكان عدم النظر في أحوال الأمم الخالية مشبهاً بسد من خلفهم وعدم النظر في 
العواقب المستقبلة مشبهاً بسد من قدامهم وفي التيسير جمع الأيدي إلى الأذقان بالأغلال عبارة عن منع التوفيق حتى 
استكبروا عن الحق لأن المتكبر يوصف برفع العنق والمتواضع بضده كما في وقوله تعالى: لإفظلت أعناقهم لها 
خاضعين 4 [ الشعراء: ٤‏ ] ولم يذكر المراد بجعل السد» وذكر الإمام أن المانع عن النظر في الآيات قسمان قسم ينع 
عن النظر في الأنفس فشبه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحاً لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه وقسم يمنع عن 
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النظر في الآفاق فشبه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات 
فمن ابتلي بهما حرم عن النظر بالكلية» واختار بعضهم كون «إإنا جعلنا ‏ الخ تمثيلاً مسوقاً لتقرير تصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه فيكون قد مثل حالهم في ذلك بحال الذين غلت أعناقهم» وجوز في قوله تعالى: «إوجعلنا 4 
الخ أن يكون تتمة لذلك وتكميلاً له وأن يكون تمثيلاً مستقلاً فإن جعلهم محصورين بين سدين هائلين قد غطيا 
أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً قطعاً كاف في الكشف عن كمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي 
والجهالات. 


وقال أبو حيان الظاهر أن قوله تعالى: «إإنا جعلنا ‏ الآية على حقيقتها لما أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون أخبر 
سبحانه عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولا يضعف هذا كما زعم 
ابن عطية قوله تعالى: إفأغشيناهم فهم لا ييصرون * لأن بصر الكافر يوم حديد يرى قبح حاله» ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً Ç‏ [ الإسراء: 91 ] وقوله سبحانه: «إقال رب لم حشرتي 
أعمى 4# [ طه: ١١5‏ ] فإما أن يكون ذلك حالين وإما أن يكون قوله تعالى: «إفبصرك اليوم حديد # [ ق: ۲۲ ] 
كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه ييصره؛ واعترض بعضهم عليه بأنه يلزم أن يكون الكلام أجنبياً في البين 
وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله تعالى: «إلقد حق القول على أكثرهم ‏ قد دغدغ فيه» والإنصاف أنه خلاف الظاهر, 
وقال الضحاك: والفراء في قوله تعالى: «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ‏ استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله تعالى 
كما قال سبحانه: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء: ۲۹ ع ولعله جعل الجملة الثانية استعارة لمنعهم 
عن رؤية الخير والسعي فيه» ولا يخفى أن كون الكلام على هذا أجنبياً في البين في غاية الظهور» وأخرج ابن مردويه 
وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كان النبي عي يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة فتأذى به ناس من قريش 
حتى قاموا ليأخذوه فإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم لا ييصرون فجاؤوا إلى لنبي عل فقالوا: ننشدك الله 
تعالى والرحم يا محمد قال ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي َه فيهم قرابة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام 
حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت «ويس والقرآن الحكيم 4 إلى قوله سبحانه إأم لم تنذرهم لا يؤمنون ) فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد» وروي أن الآيتين نزلتا في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حمل حجراً لينال بها ما يريد برسول الله عله 
وهو يصلي فأثبتت يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابه والحجر قد لزق بيده فما فكوه إلا بجهد فأخذه مخزومي آخر 
فلما دنا من الرسول عه طمس الله تعالى بصره فعاد إلى أصحابه فلم ييصرهم حتى نادوه فقام ثالث فقال: لأشدخن 
أنا رأسه ثم أذ الحجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى حر على قفاه مغشياً عليه فقيل له: ما شأنك؟ 
قال: عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه فإذا فحل ما رأيت فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه فواللات والعزى لو دنوت 
منه لأكلني فجعل الغل يكون استعارة عن منع من أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل السد استعارة عن سلب قوة 
الأبصار كما قيل» وقال السدي: السد ظلمة حالت فمنعت الرؤية» وجاء في الآثار غير ذلك مما يقرب منه والربط 
عليها غير ظاهرء ولعله باعتبار إشارة الأيتين | إلى ما هو عليه من التصميم على الكفر وشدة العنادء ومع هذا الأرجح في 
نظر البليغ حمل الكلام على غير ما تقتضيه ظواهر الآثار مما سمعت وليس فيها ما ينافيه عند التحقيق فتأمل إوَسَوَاءٌ 
عَلَيهِمْ أأندَرتَهُمْ أ لَمْ تنذْزْهُمْ 4 أي مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه حسبما مر تحقيقه في أوائل سورة البقرة» 
والظاهر أن العطف على «إإنا جعلنا # وكأنه جيء به للتصريح با هم عليه في أنفسهم بعد الإشارة إليه فيما تقدم بناءً 
على أنه مما يستتبع الجعل المذكور. 
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وقريب منه القول بأن ما تقدم لبيان حالهم المجعول وهذا لبيان حالهم من غير ملاحظة جعل وفيه تمهيد لقوله 
تعالى: نما تنذر ‏ الخ. وفي إرشاد العقل السليم هو بيان لشأنهم بطريق التصريح أثر بيانه بطريق التمثيل» وفي 
الحواشي الخفاجية لم يورد بالفاء مع ترتبه على ما قبله إما تفويضاً لذهن السامع أو لأنه غير مقصود هنا انتهى. 

وانظر هل تجد مانعاً من العطف على إلا يبصرون ‏ ليكون خبراً لهم أيضاً داخلاً في حيز الفاء والتفريع على 
ما تقدم كأنه قيل: فهم سواء عليهم الخ؛ واختلاف الجملتين بالاسمية والفعلية لا أراك تعده مانعاًء وقوله تعالى: «إلا 
يُؤْمِنُونَ 4 استعناف مؤكد لما قبله مبين لما فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه. 


ولما بين کون الإنذار عندهم كعدمه عقب يبيان من يتأثر منه فقال سبحانه إا تُنْذْرُ 4 أي إنذاراً مستتبعاً للأثر 
طمن ا َع الذّكر 4 أي القرآن ما روي عن قتادة بالتأمل فيه والعمل به» وقيل: الوعظ واتبع بمعنى يتبع» والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع أو المعنى إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعواء ويكون المراد بمن اتبع المؤمنين وبالإنذار 
الإنذار عما يفرط منهم بعد الاتباع فلا ره تحصيل الحاصلء وقيل: المراد من اتبع في علم الله تعالى وهم الأقلون 
الذين لم يحق القول عليهم طإوَحَشي الرَحْطْنَ 4 أي عقابه ولم يغتر برحمته عر وجل فإنه سبحانه مع عظم رحمته أليم 
العذاب كما نطق به قوله تعالى: «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ‏ [ الحجر: ٩‏ ع وان عذابي هو العذاب اأ 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه بلعب 4 حال من المضاف المقدر في نظم 
الكلام كما أشرنا إليه أي خشي عقاب الرحمن حال كون العقاب ماتبساً بالغيب أي غائباً عنه» وحاصله خشي العقاب 
قبل حلوله ومعاينة أهواله. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «إخشي » أي حشي عقاب الرحمن غائباً عن العقاب غير 
مشاهد له أو حشي غائباً عن أعين الناس غير مظهر الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» وبعضهم فسر الغيب 
بالقلب وجعل الجار متعلقاً بخشي أي خشي في قلبه ولم يكن مظهراً للخشية وليس بخاش» قيل: ويجوز جعله حالاً 
من الرحمن ‏ ولا يخفى حال والكلام في خشي على طرز الكلام في «إاتبع 4 إفَبِشْْهُ مففرَة 4 عظيمة لما 
سلف» وقيل: لما يفرط منه لوجر کرم 4 حسن لا يقادر قدره لما أسلف» والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما 
قبلها من اتباع الذكر والخشية. وفي البحر لما أجدت فيه النذارة فبشره الخ فلا تغفل» وعن قتادة تفسير الأجر الكريم 
بالجنة والمراد نعيمها الشامل لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأجل جميع ذلك رؤية الله عرٌ 
وجل. 

وقوله سبحانه: لإإِنّا نَحْنُ تُخيي المَوْتَى > الخ تذييل عام للفريقين المصممين على الكفر والمشفعين 
بالإنذار ترهيباً وترغيباً ووعيداً ووعداً» وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو للتقوية» وما ألطف هذا الضمير الذي عكسه 
كطرده ها هناء وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل» والتأكيد للاعتناء بأمر الخبر أو لرد الإنكار فإن الكفرة كانوا 
يقولون: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ننحن بمبعوثين 4[ المؤمتون: ۷ ع أي إنا نحن نحيى الأموات 
جميعاً ببعثهم يوم القيامة وَتكتُب ما قدَّمُوا 4 ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة وَآثَارَهُمْ 4 التي أبقوها 
بعدهم من الحسنات كعلم علموه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه وغير ذلك من وجوه 
البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وترتيب مبادىء الشر والفساد فيما بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور التي أحدثوها وسنوها بعدهم للمفسدين. 


سورة م الاباك بدي TOE RE [0 ENS‏ 


من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن سئّة سيئة كان عليه وزوها ووزر من عمل بها من 
بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً ثم تلا إونكتب ما قدموا وآثارهم 4) وعن أنس أنه قال في الآية: هذا في الخطو يوم 
الجمعة» وفسر بعضهم الآثار بالخطأ إلى المساجد مطلقاً لما أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والترمذي 
وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله 
تعالى: إإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) فدعاهم رسول الله عه فقال: إنه يكتب آثاركم ثم 
تلا عليهم الآية فتركوا. 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجد 
فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت إونكتب ما قدموا وآثارهم 4 فقالوا بل: نمكث مكاننا. 


وأنت تعلم أنه لا دلالة فيما ذكر على أن الآثار هي الخطا لا غير وقصاري ما يدل عليه أنها من الآثار فلتحمل 
الآثار على ما يعمها وغيرها. واستدل بهذين الخبرين ونحوهما على أن الآية مدنية. 

وقال أبو حيان: ليس ذلك زعماً صحيحاً وشنع عليه بما ورد مما يدل على ذلك» وانتصر له الخفاجي بأن 
الحديث الدال معارض با فى الصحيحين أن النبى عله قرأ لهم هذه الآية ولم يذكر أنها نزلت فيهم وقراءته عليه 
الصلاة والسلام لا تنافي تقدم النزول ومراد أبي حيان هذا لا أنه أنكر أصل الحديث؛ ولا يخفى أن الحديثين السابقين 
ظاهران في أن الآية: نزلت يومكذ وليس في حديث الصحيحين ما يعارض ذلك» والعجب من الخفاجي كيف خحفي 
عليه هذاء وقيل ما قدموا من النيات وآثارهم من الأعمال» والظاهر أن المراد بالكتابة الكتابة في صحف الملائكة الكرام 
الكاتبين ولكونها بأمره عرّ وجل أسندت إليه سبحانه» وأخرت في الذكر عن الأحياء مع أنها مقدمة عليه لأن أثرها إنما 
يظهر بعده وعلى هذا يضعف تفسير ما قدموا بالنيات بناءٌ على ما يدل عليه بعض الأخبار من أن النيات لا تطلع عليها 
الملائكة عليهم الشلام ولا يۇمرون بكتابتها. 

وفسر بعضهم الكتابة بالحفظ أي نحفظ ذلك ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله كما يثبت المكتوب» ولعلك تختار 
أن كتابة ما قدموا وآثارهم كناية عن مجازاتهم عليها أن خيراً فخير وإن شراً فشر وحينئدٍ فوجه ذكرها بعد الأحياء ظاهر. 

وعن الحسن والضحاك أن إحياء الله تعالى الموتى أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان وجول السوت تجار عق 
الجهل» وتعريف «الموتى» للعهد والكلام عليه توكيد الموعد المبشر به كأنه قيل: إنما ينفع إنذارك في هؤلاء لأنا 
نحييهم ونكتب صالح أعمالهمٍ ارم ولا يخفى ما في ذلك من البعد. وقرأ زر ومسروق «ويككث» بالياء مبنياً 
للمفعول «وأثارهم» بالرفع چول شَيْء 4 من الأشياء كائناً ما کان» والنصب على الاشتغال أي وأحصينا كل شيء 
«أخصَياة > أي بيناه وحفظناه» وأصل الإحصاء العد ثم تجوز به عما ذكر لأن العد لأجله. 


ولي إقام 4 اي أعبل عظيم الننأن يوم رركتي بةأرجع ول" يخالافلائينين )ا امتدهر لما كان ومسكوة وار 
على ما في البحر حكاية عن مجاهد وقتادة وابن زيد اللوح المحفوظء وبيان كل شيء فيه إذا حمل العموم على 
ال 
الكونية في الجفر الجامع لكنه على طرز أعلا وأشرف» ونحو هذا ما قال غير واحد من اشتمال القرآن الكريم على كل 
شيء حتى أسماء الملوك ومدد ملكهم أو يقال إن بيان ذلك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن يبين فيه جملة من 
الأشياء كحوادث ألف سنة مثلاً ثم تمحى عند تمام الألف ويبين فيه جملة أخرى كحوادث ألف أخرى وهكذاء والداعي 


لما ذكر أن اللوح عند المسلمين جسم وكل جسم متناهي الأبعاد كما تشهد به الأدلة وبيان كل شيء فيه على الوجه 
المعروف لنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفاً لغير المتناهي وهو محال بالبديهة. وإذا أريد بكل شيء الأشياء التي في 
هذه النشأة وأفعال العباد وأحوالهم فيها فلا إشكال في البيان على الوجه المعروف دفعة. 

والذي يترجح عندي أن ما كتب في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو متنا وبعض الآثار تشهد بذلك 
والمطلق منها محمول على المقيد» وحقيقة اللوح لم يرد فيها ما يفيد القطع ولذا مسك عن تعب تعيينها» وكون أحد 
وجهيه ياقوتة حمراء والثاني زمردة خضراء جاء في بعض الآثار ولا جزم لنا بصحته» وكونه أحد الات وما من 
شيء إلا وهو يعلمه بالفعل مما لم يذهب إليه أحد من المسلمين وإنما هو من تخيلات الفلاسفة ومن حذا حذوهم فلا 
ينبغي أن يعول عليه» وفسر بعضهم الإمام المبين بعلمه تعالى الأزلي كما فسر أم الكتاب في قوله تعالى: وإوعنده أم 
الكتاب ‏ [ الرعد: ٩‏ ] به وهو أصل لا يكون في صفوف صنوف الممكنات ما يخالفه كما يلوح به قول الشافعي: 

حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 


ووصفه بمبين لأنه مظهر فقد قالوا: العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به أو لأن إظهار الأشياء من خزائن 
العدم يكون بعد تعلقه فإن القدرة إنما تعلق بالشيء بعد العلم فالشيء يعلم أولاً ثم يراد ثم تتعلق القدرة يإيجاده فيوجدء 
ولا يخفى ما في هذا التفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام في العموم» نعم في كيفية وجود الأشياء في 
علمه تعالى كلام طويل محله كتب الكلام. وعن الحسن أنه أريد به صحف الأعمال وليس بذاك. وحكي لي عن 
بعض غلاة الشيعة أن المراد بالإمام المبين علي كرّم الله تعالى وجهه وإحصاء كل شيء فيه من باب: 


نيس .على الله مس كر أن يجمع العالم في واحد 


ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كرّم الله تعالى وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح المحفوظ 
ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب الجليل نسأل الله تعالى العفو والعافية» ويمكن أن يقال: إنهم أرادوا 
بذلك نحو ما أراده المتصوفة في إطلاقهم الكتاب المبين على الإنسان الكامل اصطلاحاً منهم على ذلك فيهون أمر 
الجهل» وكمال علي كرّم الله تعالى وجهه لا ينكره إلا ناقص العقل عديم الدين. 

وقرأ أبو السمال «وكلٌ» بالرفع على الابتداء اضرب لَهُمْ مذلا أَضْحَابَ القَزية ‏ إما عطف على ما قبله 
عطف القصة على القصة وإما عطف على مقدر أي فأنذرهم واضرب لهم الخ» وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق 
حالة غريبة بأخرى مثلها كما في قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح ‏ [ التحريم: ٠١‏ ع الآية. 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها لاس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تعالى: «إوضربنا لكم 
الأمثال ) [ إبراهيم: ٠١‏ ] في وجه أي بينا لكم أحوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمثال. فالمعنى على الأول اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم على أن متلا 4 
مفعول ثانٍ لا ضرب و إأصحاب القرية ‏ مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه» وعلى الثاني اذكر 
وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل» وقوله سبحانه «إأصحاب القرية © بتقدير مضاف أي مثل أصحاب القرية وهذا 
المضاف بدل من «إمثلاً © بدل كل من كل أو عطف بيان له على القول بجواز اختلافهما تعريفاً وتدكيراً؛ وجوز أن 
يكز امقر لعولا وهداتهيالا. 


والقرية كما روي عن أبن عباس وبريدة وعكرمة أنطاكية» وفي البحر أنها هي بلا خلاف. 


سورة يس الآيات: ١‏ - ۲۷ 0000 اا ا 


رذ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ 4 بدل اشتمال فمن أصحاب القرية # أو ظرف للمقدر؛ وجور أن يكون بدل كل من 
«أصحاب 4 مراداً بهم قصتهم وبالظرف ما فيه وهو تكلف لا داعي إليه» وقيل؛ إذ جاءها دون إذ جاءهم إشارة إلى أن 
المرسلين أتوهم في مقرهم» والمرسلون عند قتادة وغيره من أجلة المفسرين رسل عيسى عليه الشلام من الحواريين 
بعثهم حين رفع إلى السماء ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله سبحانه: 

طإِذ أَرْسَلْتا إِلَيهمُ انين بناء على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التمثيل وتتميم التسلية» وقال ابن عباس 
وكعب هم رسل الله تعالى: واختاره بعض الأجلة وادعى أن الله تعالى أرسلهم ردءاً لعيسى عليه الشلام مقررين لشريعته 
كهارون لموسى عليهما السّلام» وأيد بظاهر «إإذ أرسلنا إليهم اثنين © وقول المرسل إليهم إما أنتم إلا بشر مثلنا 4 
إذ البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله تعالى لا من غيره سبحانه» واستدل البعض على ذلك بظهور المعجزة 
كإبراء الأكمه وإحياء الميت على أيديهم كما جاء في بعض الآثار والمعجزة مختصة بالنبي على ما قرر في الكلام؛ 
ومن ذهب إلى الأول أجاب عن الأول بما سمعت وعن الثاني بأنهم إما أن يكونوا دعوهم على وجه فهموا منه أنهم 
مبلغون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل بنزلة مرسلهم فخاطبوهم با يبطل رسالته ونزلوه منزلة الحاضر 
تغليباً فقالوا ما قالوه» وعن الثالث بأن ما ظهر على أيديهم إن صح الأثر كان كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه 
الشلام ولا يتعين كونه معجزة لهم إلا إذا كانوا قد ادعوا الرسالة من الله تعالى بدون واسطة وهو أول المسألةء و «إذ» 
بدل من إذ الأولى» والاثنان قيل يوحنا وبولس» وقال مقاتل تومان وبولس» وقال شعيب الجبائي شمعون ويوحناء وقال 
وهب وكعب: صادق وصدوق» وقيل نازوص وماروص. 


وقيل «(أرسلنا إليهم ‏ دون أرسلنا إليها ليطابق إذ جاءها لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها بخلاف 
المجيء وأيضاً التعقيب بقوله تعالى: لفكَذَيُوهُمَا © عليه أظهر وهو هنا نظير التعقيب في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت 4 [ الأعراف: ل ] وسميت الفاء الفصيحة لأنها تفصح عن فعل محذوف وكان أصحاب 
القرية إذ ذاك عباد أصنام فْعَرْرْنَا 4 أي قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة» وقال يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب» 
وقال غيره: يقال عزز المطر الأرض إذا لبدها وشدها ويقال للأرض الصلبة العزاز ومنه العز بمعناه المعروف» ومفعول 
الفعل محذوف أي فعززناهما إبتالث ‏ لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. 

وهو على ما روي عن ابن عباس شمعون الصفا ويقال سمعان أيضاًء وقال وهب وكعب: شلوم. وعند شعيب 
الجبائي بولص بالصاد وبعضهم يحكيه بالسين. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان «مَعَرَرْنَ بالتخفيف 
وهو التشديد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحد» وقال أبو علي المخفف من عزه إذا غلبه ومنه قولهم من عزيز أي من 
غلب سلب» والمعنى عليه فغلبناهم بحجة ثالث. وقرأ عبد الله «بالثالث» فقاو 4 عطف على «فكذبوهما» فعززنا 
والفاء للتعقيب أي فقال الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بغالث «إإنًا يكم مُرسَلُونَ 4 ولا يضر في نسبة القول | إلى 
الثلاثة سكوت البعض إذ يكفي الاتفاق بل قالوا طريقة التكلم مع الغير كون المتكلم واحداً والغير متفقاً معه طقَالُوا 4 
أي أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة تة لإ ام إلا عر ما 4 من غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونى 
ورفع «إبشرٌ 4 لانتقاض النفي بالأفان - ما عملت حملاً على ليس فإذا انتقض نفيها بدخول إلا على الخبر ضعف 
الشيه فيها فيطل عملها خلاقاً ليونس» ومثل صفة «إبشر ) ولم يكتسب تعريفا بالإضافة كما عرف في النحو وما 
رل الرَحْمَنُ من شَيْء 4 مما تدعون من الوحي على أحد وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون 
الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان تخصيص هذا الاسم الجليل من بين أسمائه عر وجل لزعمهم أن الرحمة تأبى :| إنزال 
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الوحي لاستدعائه تكليفاً لا يعود منه نفع له سبحانه ولا يتوقف إيصاله تعالى الثواب إلى العبد عليه» وقيل ذ كر الرحمن 
في الحكاية لا في المحكي وهم قالوا لا إله ولا رسالة لما في بعض الآثار أنهم قالوا ألنا إله سوى آلهتناء والتعبير به 
لحلمه تعالى عليهم ورحمته سبحانه إياهم بعدم تعجيل العذاب آن إنكارهم ولعل ما تقدم أولى وأظهر ولا جزم بصحة 
ما افيه عن الا 

«إن ألكُمْ إل تكذبُونَ 4 فيما تدعون وهذا تصريح با قصدوه من الجماتين السابقتين واختيار تكذبون على 
كاذبون للدلالة على التجدد. 


طقَالُوا 4 أي المرسلون هربا يَغلَّحُ إا إِلَيَكُمْ لَمُوْسَلُونَ 4 استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى القسم 
في التأكيد والجواب بما يجاب به» وذكر أن من استشهد به كاذباً يكفر ولا كذلك القسم على كذب» وفيه تحذيرهم 
معارضة علم الله تعالى» وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم. 


وإضافة رب إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار 
المعجز على أيديهم فكأنهم قالوا ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليك لمرسلون» وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو 
للحصر أي ربنا يعلم لا أنتم لانتفاء النظر في الآيات عنكم «إوَمَا عَلَينَا إلا الْبلعُ الْمُبِينُ 4 إلا بتبليغ رسالته تعالى 
تبليغاً ظاهراً بينا بحيث لا يخفى على سامعه ولا يقبل التأويل والحمل على خلاف المراد أصلاً وقد خرجنا من عهدته 
فلا مؤاخذة علينا من جهة ربنا كذا قيل» والأولى أن يفسر التبليغ المبين بما قرن بالآيات الشاهدة على الصحة وهم قد 
بلغوا كذلك بناءً على ما روي من أنهم أبرؤوا الأكمه وأحيوا الميت أو أنهم فعلوا خارقاً غير ما ذكر ولم ينقل لنا ولم 
يلتزم في الكتاب الجليل ولا في الآثار ذكر خارق كل رسول كما لا يخفى» ثم إن ذلك أما معجزة لهم على القول 
بأنهم رسل الله تعالى بدون واسطة أو كرامة لهم معجزة لمرسلهم عيسى عليه السّلام على القول بأنهم رسله عليه 
الشلام» والمعنى ما علينا من جهة ربنا إلا التبليغ البين بالآيات وقد فعلنا فلا مؤاخذة علينا أو ما علينا شيء نطالب به 
من جهتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقد بلغنا كذلك فأي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا بدعوانا ولكون 
تبليغهم كان بينا بهذا المعنى حسن منهم الاستشهاد بالعلم فلا تغفل» وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة 
الكفرة في الإنكار جداً حيث أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى على من له أدنى تأمل 
قال السكاكي: أكدوا في المرة الأولى لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثالث لاتحاد المقالة فلما بالغوا في تكذييهم 
زادوا في التأكيد» وقال الزمخشري: إن الكلام الأول ابتداء أخبار والثاني جواب عن إنكار» ووجه ذلك السيد السند بأن 
الأول ابتداء أخبار بالنظر إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم أخبار فلا تكذيب لهم في المرة الأولى فيحمل التأكيد 
فيها على الاعتناء والاهتمام منهم بشأن الخبر انتهى» وفيه أن الثلاثة كانوا عالمين يإنكارهم والكلام المخرج مع المنكر 
لا يقال له ابتداء حبار وقال صاحب الكشف: أراد أنه غير مسبوق بأخبار سابق ولم يرد أنه كلام مع خالي الذهن أو 
جعل الابتداء باعتبار قول الثالث أو المجموع؛ وقال الجلبي: لعل مراده أنه بمنزلة ابتداء أخبار بالنسبة إلى إنكارهم الثاني 
في عدم احتياجه إلى مثل تلك المؤكدات فكان إنكارهم الأول لا يعد إنكاراً بالنسبة إلى إنكارهم الثاني لا أنه ابتداء 
أخبار حقيقة» ولا يخفى ضعف ذلك» وقال الفاضل اليمني: إنما أكد القول الأول لتنزيلهم منزلة من أنكر إرسال الثلاثة 
لأنه قد لاح ذلك من إنكار الاثنين فعلى هذا يكون ابتداء أخبار بالنظر إلى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإنكارياً 
بالنظر إلى إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر فنظر الزمخشري أدق من نظر السكاكي وإن قال السيد السند بالعكس» 
ويعلم ما فيه مما تقدم بأدنى نظر» وقال أجل المتأخرين الفاضل عبد الحكيم السالكوتي: عندي أن ما ذكره السكاكي 
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مبني على عطف «لإفقالوا إنا إليكم مرسلون 4 على «إفكذبوهما فعززنا 4 والفاء للتعقيب فيكون الكلام صادراً عن 
الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بثالث فكان كلاماً مع المدكرين فجاء مؤكداً» وقول الزمخشري مبني على أنه عطف 
على طإإذ جاءها المرسلون ‏ وأنه تفصيل للقصة المذكورة إجمالاً بقوله سبحانه: (إذ جاءها المرسلون » إلى قوله 
0 «إفعززنا بغالث 4 فالفاء للتفصيل فقوله تعالى: «إفقالوا إنا إليكم مرسلون ) بیان لقوله عر وجلّ: «إإذ أرسلنا 

يهم انين # فيكون ابتداء إخبار صدر من الاثنين قالوا بصيغة الجمع تقريراً لشأن الخبر وقوله تعالى: «إقالوا ما أنتم 
eT‏ بيان لقوله تعالى: إفكذبوهما 4 وقوله سبحانه: إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا 
البلاغ المبين 4 بيان لقوله عر شأنه: «وفعززنا بثالث 4 فإن البلاغ لمبين هو إثباتهم الرسالة بالمعجزات وهو التعزيز 
والغلبة ثم قال: ولا يخفى حسن هذا التفسير لموافقته للقصة المذكورة في التفاسير وملاءمته لسوق الآية فإنها ذكرت 
أولاً 8 بقوله تعالى: إواضرب له مثلاً أصحاب القرية © ثم فصلت بعض التفصيل بقوله تعالى: إإذ جاءها 
المرسلون 4 إلى قوله سبحانه: لإفعززنا بثالث ) ثم فصلت تفصيلاً تاماً بقوله تعالى: «إقالوا إنا إليكم لمرسلون 4 
إلى قوله تعالى: «إخامدون # وعدم احتياجه إلى جعل الفاء في إفكذبوهما 4 فصيحة بخلاف تفسير السكاكي فإنه 
يحتاج إلى تقدير فدعوا إلى التوحيد | ه. 

ولا يخفى على المنصف أنه تفسير في غاية البعد والكلام عليه واصل إلى رتبة الألغازء ومع هذا فيه ما فيهء وأنا 
أقول: لا يبعد أن الور يي ل سا ع م نه د د 
أبعد عن التكلف وأسلم عن القيل والقال [قالوا © لما ضاقت عليهم الحيل وعيبت بهم العلل إا يرتا بكم 4 أي 
ناميا بك تعر على مت الجولة جت ویو يكل اران هرهم را كان سک کے یو 

لا يوافقها وإن كان مستتبعاً لكل خير أو بناءً على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضر إن لم يؤمنوا 

فكانوا ينفرون عنه» وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر وقال آخر: أسرع فيهم الجذام عند تكذيهم الرسل عليهم 
الشلام» وقال ابن عطية: أن تطير هؤلاء كان بسبب ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وأصل التطير 
التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم» وكان مناط التطير بهم مقالتهم كما يشعر به قوله تعالى: إن لم تَنتهُوا 4 أي 
عن مقالتكم هذه. 

«ترجمئكم > بالحجارة قاله قتادة وذكر فيه احتمالان احتمال أن يكون الرجم للقتل أي لنقتلنكم بالرجم 
بالحجارة واحتمال أن يكون للأذى أي لنؤذينكم بذلك» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال: أي لنشتمنكم ثم 
قال: والرجم في القرآن كله الشتم. 


(وَلَيَمَسْنَكُمْ مئا عَذَابٌ اليم # قال في البحر: وهو الحريق» وقيل عذاب غيره تبقى معه الحياة» والمراد 
لنقتلنكم بالحجارة أو لنعذبنكم إذا لم نقتلكم عذاباً أليماً لا يقادر قدره تتمنون معه القتل» وقيل أريد بالعذاب الأليم 
العذاب الروحاني وأرد يد بالرجم بالحجارة ا المخصوص من الأذى الجسماني فكأنهم قد رددوا الأمر بين إيذاء 
جسماني وإيذاء روحاني» وقيل أريد بالعذاب الأليم الجسماني وبالرجم العذاب والأذى الروحاني بناءٌ على أن المراد 
به الشتم» وقيل غير ذلك طقَالُوا 4 أي الرسل رداً عليهم إطَائ ركم 4 أي سبب شؤمكم طمَعَكُمْ 4 لا من قبلنا كما 
تزعمون وهو سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم. 

وأخرج ابن المنذر وعن ابن عباس أنه فسر الطائر بنة بنفس الشوم أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر وأما 
نحن فلا ث شۇم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية الدين والخير والبركة» وعن بي عبيدة والمبرد 


إطائركم 4 أي حظكم ونصيبكم من الخير والشر معكم من أفعالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 

وقرأ الحسن وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش «طيركم» بياء ساكنة بعد الطاءء قال الزجاج: الطائر 
والطير بمعنى» وفي القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد وذكر أن الطير لم يقع في القرآن الكريم إلا جمعاً 
كقوله تعالى: إوالطير صافات © [ النور: 4١‏ ] فإذا كان في هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان مفرداً لكنه بالإضافة 
شامل لكل ما يتطير به فهو في معنى الجمع فالقراءتان متوافقتان» وعن الحسن أنه قرأ «أطي ر کم» مصدر أطير الذي أصله 
تطير فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر «إأثنْ کر 4 ارين الأول هة 
الاستفهام والثانية همزة إن الشرطية حققها الكوفيون وابن عامر وسهلها باقي السبعة. 

واختلف سيبويه ويونس فيما إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب فذهب سيبويه إلى إجابة الاستفهام أي تقدير 
المستفهم عنه وكأنه يستغني به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أئن ذكرتم ووعظتم با فيه سعادتكم تتطيرون أو 
تتوعدون أو نحو ذلك ويقدر مضارع مرفوع وإن شعت قدرت ماضياً كتطيرتم. 

وذهب يونس إلى إجابة الشرط وكأنه يستغني به عن إجابة الاستفهام وتقدير مصب له فالتقدير أئن ذكرتم تتطيروا 
أو نحوه مما يدل عليه ما قبل ويقدر مضارع مجزوم وإن شفت قدرت ماضياً مجزوم المحل. وقرأ زر بهمزتين 
مفتوحتين وهي قراءة أبي جعفر. وطلحة إلا أنهما لينا الثانية بين بين» وعلى تحقيقهما جاء قول الشاعر: 

إن كنت داود بن أحوى مرجلا فلست براع لابن عمك محرما 

فالهمزة الأولى للاستفهام والثانية همزة إن المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أي ألأن ذكرتم تطيرتم. 
وقرأ الماجشون يوسف بني عقوب المدني بهمزة واحدة مفتوحة فيحتمل تقدير همزة الاستفهام فتتحد هذه القراءة 
والتي قبلها معنى» ويحتمل عدم تقديرها فيكون الكلام على صورة الجر وغو على ا تيل مرق ی والتوبيخ» 
وتقدير حرف الجر على حاله» والجر متعلق بمحذوف على ما يشعر به كلام الكشاف أي تطيرتم لآن ذكرتم» وقال ابن 
جني لان ذكرتم 4 على هذه القرمة معمول لطا رکم معكم 6 فانهم لہا الوا ونا تطرنا بكم 4 أجبموا بل طائركم 
معكم إن ذكرتم أي هو معكم لأن ذكرتم فلم تذكروا ولم تنتهوا فاكتفي بالسبب الذي هو التذكير عن المسبب الذي 
هو الانتهاء كما وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لما كانوا يألفونه من تكارههم نعيب الغراب أو بروحه. وقرأ 
الحسن بهمزة واحدة مكسورة وفي ذلك احتمالان تقدير الهمزة فتتحد هذه القراءة وقراءة الجمهور وعدم تقديرها 
فيكون الكلام على صورة الخبر والجواب محذوف لدلالة ما قبل عليه وتقديره كما تقدم» وقرأ أبو عمرو في رواية وزر 
أيضاً بهمزتين مفتوحتين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعهما ففصل بينهما بألف. وقرأ أيضاً أبو جعفر والحسن وكذا قرأ 
قتادة والأعمش وغيرهما «أين» بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون «ذكرتم» بتخفيف الكاف على أن أين ظرف أداة 
شرط وجوابها محذوف لدلالة طائركم عليه على ما قيل أي این ذكرتم صحبكم طائ ركم والمراد شؤمكم معكم حيث 
جرى ذكركم وفيه من المبالغة بشؤمهم ما لا يخفى. 

وفي البحر من جوز تقديم الجزاء على الشرط وهم الكوفيون وأبو زيد ا يجوز أن يكون الجواب طائركم 
معكم وكان أصله أين ذكرتم فطائ ركم معكم فلما قدم حذفت الفاء إل شم قَوْمٌ م مُسْرفُونَ 4 أي عادتكم الإسراف 
ومجاوزة الحد في العصيان مستمرون عليه فمن ڈ ثم أتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله تعالى وتذ كيرهم فهو إضراب عما 
يقتضيه قوله تعالى: «(أئن ذكرتم 4 من إنكار أن يكون ما هو سبب السعادات أجمع سبب الشؤم لأنه تنبيه وتعريك إلى 
البت عليهم بلزام الشؤم وإثبات الإسراف الذي هو أبلغ وهو جالب الشؤم كله أو بل إأنتم قوم مسرفون ) في 
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ضلالكم متمادون في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من الهداة لدين الله تعالى فهو إضراب عن مجموع 
الكلام أجابوهم بأنهم جعلوا أسباباً للسعادة مدمجين فيه التنبيه على سوء صنيعهم في الحرمان عنها ثم أضربوا عنه إلى 
ما فعل القوم من التعكيس لما يقتضيه النظر الصحيح فتأمل. 

ظوَجَاءَ من أَقْصَى المَديئة ة 4 أي من أبعد مواضعها «إرَجُلٌ & أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم» > وجوز 
أن يكون التنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطؤوا معه واسمه ‏ على ما روي عن ابن عباس وأبي مجلز وكعب 
الأحبار ومجاهد ومقاتل - حبيب وهو ابن إسرائيل على ما قيل» وقيل: ابن مري وكان على المشهور نجاراء وقيل: 
كان حرائاً» وقيل: قصاراء وقيل: إسكافاً» وقيل: نحاتاً للأصنام ويمكن أن يكون جامعاً لهذه الصفات» وذكر بعضهم أنه 
كان في غار مؤمناً يعبد ربه عرٌ وجل فلما سمع أن قومه كذبوا الرسل جاء لإيَسْعَى 4 أي يعدو ويسرع في مشيه حرصاً 
على نصح قومه» وقيل: إنه يسمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصدي وجه الله تعالى بالذب عنهم فسعى هنا مثلها 
في قوله تعالى: «إوسعى لها سعيها #4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو مجاز مشهور وكونه في غار لا ينافي مجيئه من أقصى 
المدينة لجواز أن يكون في أقصاها غارء نعم هذا القول ظاهر في أنه كان مؤمناً وهو ينافي أنه كان نحاتاً للأصنام. 
وأجيب بأن المراد ينحت التماثيل لا للعبادة وكان في تلك الشريعة مباحاً» وحكي القول بإيمانه عن ابن أبي ليلى» ونقل 
في البحر عنه أنه قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين علي بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون. 

وذكر الزمخشري وجماعة هذا حديثاً عن رسول الله م وكذا ذكروا أنه ممن آمن برسول الله عله كما آمن به 
تبع الأكبر ووررقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي غيره عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره. 

وقيل كان مجذوماً وكان منزله أقصى باب من أبواب المدينة عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره فلم 
يكشف فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله تعالى قال: هل من آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال: إن 
هذا لعجب لي سبعون سن أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: إن هذا 
لعجب لي سبعون سنة أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: ربنا على ما 
يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن ودعوا ربهم سبحانه فکشف عر وجل ما به كأن لم يكن به بأس فأقبل على 
التكسب فإذا أمسى تصدق بنصف كسبه وأنفق النصف الآخر على نفسه وعياله فلما هم قومه بقتل الرسل جاء من 
أقصى المدينة يسعى» وعلى هذا نحته للأصنام غير مشكل ولا يحتاج إلى ذلك الجواب البعيد» نعم بين هذا وبين خبر 
سباق الأمم ثلاثة وأنه ممن آمن برسول الله عي كما آمن تبع منافاة» وكون إيمانه به عليه الصلاة والسلام إما كان على 
يذ الرسل وإن كان خلاف الظاهر دافع للمنافاة بينه وبين الأخير فتبقى المنافاة بينه وبين الخبر الأول إلا أن يقال: المراد 
سباق الأمم إلى الإيمان بعد الد عوة ثلاثة لم يكفروا بعدها قط طرفة عين» ومما يدل بظاهره أن الرجل لم يكن قبل مؤمناً 
ما حكي أن المرسلين اللذين أرسلا أولاً لما قربا إلى المدينة رأياه يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية؟ فقالا: 
نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فبرىء فآمن» وحمل آمن على أظهر الإيمان 
خلاف الظاهرء والذي يترجح في نظري أنه كان مؤمناً بالمرسلين قبل مجيئه ونصحه لقومه ولا جزم لي يإيمانه ولا 
E‏ كراج التعوار في ذلك E‏ منها والله أعلم تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 

ع م ا E‏ 
في البلاغة. 
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وقال الخفاجي: قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم بياناً لفضله إذ هداه الله تعالى مع بعده 
عنهم وإن بعده لم يمنعه عن ذلك ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وإن الله تعالى يهدي من يشاء 
سواء قرب أو بعد» وقيل قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا 
بالبلاغ المبين» وقيل إنه لو أخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة مسكنه في طرفها وهو المقصودء 
وجملة لإيسعى 4 صفة «إرجل ) وجوز كونها حالاً منه من جوز مجيء الحال من النكرة» وقوله تعالى: قال » 
استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل: قال «إيَا قوم لبوا المُرْسَلِينَ © وجوز كونه بياناً للسعي بمعنى 
قصد وجه الله عر وجل ولا يخفى ما فيه» والتعرض لعنوان رسالتهم لحثهم على اتباعهم كما أن خطابهم بيا قوم 
لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته» وقوله تعالى: طِالبعُوا من لا تسام أَجْراً ) تكرير للتأكيد وللتوسل به 
إلى وصفهم با يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضى» وقوله سبحانه: وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 أي 
ثابتون على الاهتداء بما هم عليه إلى خير الدنيا والآخرة جملة حالية فيها ما يؤكد كونهم لا يسألون الأجر ولا ما يتبعه 
من طلب جاه وعلو ولذا جعلت إيغالاً حسناً نحو قول المخنساء: 


والظاهر أن الرجل لم يقل ذلك إلا بعد سبق إيمانه» وروي أنه لما بلغته الدعوة جاء يسعى فسمع كلامهم وفهمه 
ثم قال لهم: أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم قائلاً: «إيا قوم 4 
الخ» وللنحويين في مثل هذا التركيب وجهان» أحدهما أن تكون إمن 4 بدلاً من هالمرسلين 4 يإعادة العامل كما 
أعيد إذا كان حرف جر نحو قوله تعالى: «إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) وإليه ذهب بعضهم وثانيهما وإليه 
ذهب الجمهور أنه ليس ببدل فإنه مخصوص با إذا كان العامل المعاد حرف جر أما إذا كان رافعاً أو ناصباً فيسمون 
ذلك بالتتبيع لا بالبدل» واستدل بالآية على نقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع والبحث مستوفى في 
الفروع ر تا لي لا أَعْبِدُ الذي قطني 4 تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض اصح 
ا انقسة والمراد تقريعهم على ترك عيادة العو إلى ادر كم وء عند لولم 
(رَإلَيه ر جَعُونَ © مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وصريحاً ولو قال: وإليه أرجع 
كان فيه تهديد بطريق التعريض» وعد التعبير يإليه ترجعون بعد التعبير با لي لا أعبد من باب الالتفات لمكان التعريض 
بالمخاطبين في «إما لي لا أعبد ‏ الخ فيكون المغبر عنه في الأسلوبين واحداً بناء على ما ذهب إليه الخطيب 
والسعد التفتازاني من أن التعريض إما مجاز أو كناية وهو ها هنا مجاز لامتناع إرادة الموضوع له فيكون اللفظ مستعملاً 
في غير ما وضع له فيتحد المعبر عنه» وحقق السيد السند أن المعنى التعريضي من مستتبعات الترتيب واللفظ ليس 
بمستعمل فيه بل هو بالنسبة إلى المستعمل فيه إما حقيقة أو مجاز أو كناية وعليه فضمير المتكلم في «إما لي 4 الخ 
ليس مستعملاً في المخاطبين فلا يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحداً فلا التفات» وجوز بعضهم كون الآية من 
الاحتباك والأصل «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 4 وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون 
فحذف من الأول نظير ما ذكر في الثاني وبالعكس وهو مفوت لما سمعت» وظاهر كلام الواحدي أنه لا تعريض في 
الآية حيث قال: لما قال الرجل: «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ الخ رفعوه إلى الملك فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ 
فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني ‏ أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي #وإليه ترجعون 4 تردون عند البعث 
فيجيزكم بکف رکم» ورد عليه بأنه إذا رجع الإنكار إليه دون القوم لم يكن لخطابهم بترجعون معنى وكان الظاهر أرجع. 
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وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن الرجل كان في غيظ شديد من تكذيبهم الرسل وتوعدهم إياهم فانتهز الفرصة للانتقام 
فلما تمكن من تهديدهم أوقع قوله: «إوإليه ترجعون 4 في البين أي ما لي لا أعبد الذي من علي بنعمة الإيجاد ونعمة 
الانتقام منكم والتشفي من غيظكم إذ ترجعون إليه فيجزيكم بكف ركم وتكذيبكم الرسل وعناد ك وأنت تعلم أن النظم 
الجليل لا يساعد على هذا وهو ظاهر فيما تقدم» وقد عاد إلى المساق الأول من التلطف بالإرشاد فقال: خد من 
دُونه آلهة #4 إنكار ونفي لاتخاذ جنس الآلهة على الإطلاق وفيه من تحميق من يعبد الأصنام ما فيه. 

وقوله تعالى: «إإن يُردنٍ الوَحْمْنُ بر لا تن عَئي سَفَاعَتُهُمْ سَياً ‏ استعناف سيق لتعليل النفي اداه 
وجعله صفة لآلهة كما ذهب إليه البعض ربا يوهم أن هناك آلهة ليست كذلكء ومعنى «إلا تغني ‏ الخ لا تنفعني 
شيئاً من النفع؛ ل و ا واي ار ا ا 
الشفاعة أي لا تغني عني شفاعتهم لو وقعت شيئاً إلا يُْقِذُون 4 يخلصون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة» وهو 
ترق من الأدنى إلى الأعلى بدأ أولاً بنفي الجاه وذكر ثانياً انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه نتيجته» وفتح ياء 
المتكلم في إيردني » طلحة السمان على ما قال ابن عطية» وقال ابن خالويه: طلحة بن مصرف وعيسى الهمذاني 
وأبو جعفر» ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمروء وقال الزمخشري: وقرىء «إإن يردني الرحمن بضر 4 بمعنى إن 
يوردني ضراً أي يجعلني مورداً للضر | هه قال أبو حيان: كأنه والله تعالى أعلم رأى في كتب القراءات (ِيَرِدْنِي) بفتح 
الياء فتوهم أنها ياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء المعدية كالهمزة فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به 
اثنين» والذي في كتب الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة خطأ ونطقاً لالتقاء الساكنين» قال في كتاب ابن خالويه: 
بفتح الياء ياء الإضافة» وقال في اللوامح: «أن يردني الرحمن» بالفتح وهو أصل الياء البصرية أي المثبتة بالخط الذي 
يرى بالبصر لكن هذه محذوفة ١‏ ه كلامه» وحسن الظن بالزمخشري يقتضي خلاف ما ذكره إإني إذاً 4 أي إذا 
اتخذت من دونه آلهة في صَلال مُبين ) فإن إشراك ما يصنع وليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر 
الذي لا قادر غيره ولا خير إلا خيره ضلال وخطا بين لا يخفى على من له أدنى تميبز إنّي آَئتُ ربك 4 الظاهر أن 
الخطاب لقومه شافههم بذلك وصدع بالحق إظهاراً للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر منهم» والجملة خبرية 
لفظاً ومعنى» والتأكيد قيل إنهم لم يعلموا من كلامه أنه آمن بل ترددوا في ذلك لما سمعوا منه ما سمعوا. 


وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أرباباً أي إني آمنت 
بربكم الذي خلقكم طفَاسْمَعُون 4 أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي با يكون منكم على ذلك» وقيل: مراده دعوتهم 
إلى الخير الذي اختاره لنفسه» وقيل لم يرد بهذا الكلام إلا أن يغضبهم ويشغلهم عن الرسل بنفسه لما رآهم لا ينجع 
فيهم الوعظ وقد عزموا على الإيقاع بهم وليس بشيء وقدر بعضهم المضاف المحذوف عاماً وفسر السماع بالقبول 
كما في سمع الله تعالى لمن حمده أي فاسمعوا جميع ما قلته واقبلوه وهو مما يسمع. 


وجعل الخطاب للقوم في الجملتين هو المروي عن ابن عباس وكعب ووهب وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أنه قال: لما قال صاحب يس «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال: إإني آمنت 
بربكم فاسمعون » أي فاشهدوا فالخطاب فيهما للرسل بطريق التلوين» وأكد الخبر إظهاراً لصدوره عنه بكمال الرغبة 
والنشاط» وأضاف الرب إلى ضميرهم روما لزيادة التقرير وإظهاراً للإختصاص والاقتداء بهم كأنه قال: بربكم الذي 
أرسلكم أو الذي تدعوننا إلى الإيمان به وطلب السماع منهم ليشهدوا له بالإيمان عند الله عر وجل كما يشير إليه كلام 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وقيل الخطاب الأول لقومه والثاني للرسل خاطبهم على جهة الاستشهاد بهم 
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والاستحفاظ للأمر عندهم» وقيل الخطابان للناس جميعاء وروي عن عاصم أنه قرأ «فاسمعونٌَ» بفتح النون» قال أبو 
حاتم: هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر فإما أن تحذف كما حذفت نون الإعراب ويقال فاسمعوا وإما أن تبقى وتكسرء ومن 
الناس من وجهه بأن الأصل فاسمعونا أي فاسمعوا كلامنا أي كلامي وكلامهم لتشهدوا با كان مني ومنهم. 

«قيلٌ ادحل الجَنّةَ 4 استثناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة 
وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج 
قصبه من دبره وألقى في بعر وهي الرس» وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي حتى مات» وقال 
الكلبي: رموه في حفرة وردوا التراب عليه فمات» وعن الحسن حرقوه حتى مات وعلقوه في بر المدينة وقبره في سور 
أنطا كية» وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه. 

ودخوله الجنة بعد الموت دخول روحه وطوافها فيها كدخول سائر الشهداء وقيل الأمر للتبشير لا للإذن 
بالدخول حقيقة قالت له ملائكة الموت ذلك بشارة له بأنه من أهل الجنة يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث» 
وحكي نحو ذلك عن مجاهد. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال في قوله تعالى: إقيل ادخل الجنة » 
وجبت له الجنة» وجاء في رواية عن الحسن أنه قال: لما أراد قومه قتله رفعه الله تعالى إلى السماء حيأ كما رفع عيسى 
عليه الشلام إلى السماء فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة فإذا أعاد الله تعالى الجنة أعيد له دخولها 
فالأمر كما في الأول» والجمهور على أنه قتل» وادعى ابن عطية أنه تواتر الأخبار والروايات بذلك» وقول قنادة أدخله 
الله تعالى الجنة وهو فيها حي يرزق ليس نصاً في نفي القتل. وفي البحر أنه أراد بقوله وهو فيها حي يرزق قوله تعالى: 
وبل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران: 4ع وقال بعضهم: الجملة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما حاله عند 
لقاء ربه عر وجل بعد ذلك اا في ن فقيل: قيل أدخل الجنة» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولعل الأولى ما 
أشرنا إليه أولا وإنما لم يقل قيل له لأن الغرض المهم بيان المقول لا القائل والمقول له» وقوله تعالى: 


«قال يا ليت قزمي يَعْلَمُونَ با غَفَر لي بي وَجَعَا من المُكرَمِينَ 4 استناف بياني أيضاً أنه قيل بعد 
أن أخبر عنه بما أخبر: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة الستية؟ قال الخ» وإما تمني علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على 
اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ والترحم على 
الأعداى وفي الحديث نصح قومه حياً وميتاً. 


وقيل: يجوز أن يكون تمنيه ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم ذ فى أمره وأنه كان على صواب ونصيحة 

وشفقة شفقة وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فوزاً ولم تعقبه إلا سعادة لأن في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور» ا 
الأول أولى» والظاهر أن ما مصدريةء ويجوز أن تكون موصولة والعائد مقدر أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به 
أي بسببه ربي أو بالذي غفره أي بالغفران الذي غفره لي ربي» والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية» 
' وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه ليس بجيد إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه 
المغفورة ولا يحسن ذلك» وكذا عطف «إوجعلني من المكرمين 4 عليه لا ينتظم» وما قيل من أن الغرض منه الأعلام 
بعظم مغفرة الله تعالى ووفور كرمه وسعة رحمته فلا يبعد حيئذٍ إرادة معنى الاطلاع عليها لذلك بل هو أوقع في النفس 
من ذكر المغفرة مجردة عن ذكر المغفور لاحتمال حقارته تكلف. وأجاز الفراء أن تكون استفهامية والجار صلة 
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«إغفر» أي بأي شيء غفر لي ربي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم حتى قتل. وتعقبه الكسائي بأنه 
لو صح ذلك لقيل بم بغير ألف فإن اللغة الفصيحة حذفها إذا جرت ما“ الاستفهامية بحرف جر نحو عم يتساءلون» 


وقوله: 
علام أقول الرمح أثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت 
فرقا بينها وبين الموصولة» وإثباتها نادر» وقيل مختص بالضرورة نحو قوله: 
على ماقام يشتمني لشيم كخنزير تمرغ في رماد 
وقوله: 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القتل 


الثالث والعشرون وأوله «إوما أنزلنا على قومه & 


)١(‏ وخص الاستفهام لأنه اسم تام فهي معه كاسم واحد | ه منه. 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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انزلا عَلَى فَزْمه ‏ أي قوم الرجل الذي قيل له ادحل الجنة لإمن تفده 4 أي من بعد قتله» وقيل من 
بعد رفعه إلى السماء حياً لإمن جند 4 أي جنداً فمن مزيدة لتأكيد النفي» وقيل: يجوز أن تكون للتبعيض وهو خلاف 
الظاهرء والجند العسكر لما فيه من الغلظة كأنه من الجند أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة والظاهر أن المراد بهذا 
الجند الملائكة أي ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة فمن السَمَاء وما كنا مرلن 4 وما صح في حكمتنا أن نتزل الجند 
لإهلاكهم لما أنا قدرنا لكل شيء سبباً حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم 
بالخسف وبعضهم بالإغراق وجعلنا إنزال اكند عن جماتماة في الاممار للكاف كرك وكفينا أمر هؤلاء بصيحة 
ملك صاح بهم فهلكوا كما قال سبحانه: إن كان إلا صَتِحَةٌ صَيْحَة وَاحدَة فَإذا هُمْ حَامدُونَ 4 وفي ذلك استحقار لهم 
ولإهلاكهم وإيماء إلى تفخيم شأن النبي عه وفسر أبو حيان الجند بما يعم الملائكة فقال: كالحجارة والريح وغير ذلك 
والمتبادر ما تقدم» وقيل: الجند ملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء عليهم السلام أي قطعنا عنهم الرسالة حين 
فعلوا ما فعلوا ولم نعبأ بهم وأهلكناهم» ون لعن ومام ا قلع الله الى عن الرصالة ج کی ا وهذا 
التفسير بعيد جد وقتل الرسل الثلاثة محكي في البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروي لكن المعروف أنهم لم يقتلوا وإغا 
قعل حبيب فقط وذهبت فرقة إلى أن ما في قوله تعالى وما كنا منزلين 6 موصولة معطوقة على لإجند © والمراد ما 
أنزلنا على قومه من بعده جنداً من السماء وما أنزلنا الذي كنا منزليه على الذين من قبلهم من حجارة وريح وغير ذلك. 
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وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة لإمن ‏ في المعرفة» ومن هنا قيل الأولى جعلها نكرة موصوفة» وأجيب 
بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» ولا يخفى أن هذا لا يدفع بعده» ومن أبعد ما يكون قول أبي البقاء: يجوز 
أن تكون ما زائدة أي وقد كنا منزلين على غيرهم جنداً من السماء بل هو ليس بشيء وإن نافية وكان ناقصة واسمها 
مضمر و للاصيحة 4 خبرها أي ما كانت هي أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» روي أن الله تعالى بعث عليهم 
جبريل عليه السلام حتى أخذ بعضادتي باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعاء وإذا فجائية وفيها إشارة 
إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة؛ وقد شبهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية والخمود تخييل» وفي ذلك 
رمز إلى أن الحي كشعلة النار والميت كالرماد كما قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 

ويجوز أن تكون الاستعارة تصريحية تبعية في الخمود بمعنى البرودة والسكون لأن الروح لفزعها عند الصيحة 
تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطفىء الحرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل في العدول عن هامدون إلى 
«إخامدون 4 رمزاً حفياً إلى البعث بعد الموت» والظاهر أنه لم يؤمن منهم سوى حبيب وإنهم هلكوا عن أخرهم؛ وفي 
بعض الآثار أنه آمن الملك وآمن قوم من حواشيه ومن لم يؤمن هلك بالصيحة» وهذا بعيد فإنه كان الظاهر أن يظاهر 
أولعك المؤمنون الرسل كما فعل حبيب ولكان لهم في القرآن الجليل ذكر ما بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يقال: إنهم 
آمنوا خفية وكان لهم ما يعذرون به عن المظاهرة» ومع هذا لا يخلو بعد عن بعد وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن 
الحارث القارىء «صيحة» بالرفع على أن كان تامة أي ما حدثت ووقعت إلا صيحة وينبغي أن لا تلحق الفعل تاء 
التأنيث في مثل هذا التركيب فلا يقال ما قامت إلا هند بل ما قام إلا هند لأن الكلام على معنى ما قام أحد إلا هند 
والفاعل فيه مذكرء ولم يجوز كثير من النحويين الإلحاق إلا في الشعر كقول ذي الرمة: 


وقول الآخر: 


ومن هنا أنكر الكثير كما قال أبو حاتم هذه القراءة» ومنهم من أجاز ذلك في الكلام على قلة كما في قراءة 
الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي بحرية «لا ترى إلا مساكنهم» 
بالتاء الفوقية» ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء وكأني بك تميل إلى هذا القول» وقرأ ابن مسعود «إلا زقية) من زقى 
الطائر يزقو ويزقى زقواً وزقاء إذا صاح» ومنه المثل أثقل من الزواقي وهي الديكة لأنهم كانوا يسمرون إلى أن تزقوا فإذا 
صاحت تفرقوا «إيَا حَسْرَةٌ عَلَى العباد ‏ الحسرة على ما قال الراغب الغم على ما فات والندم عليه كأن المتحسر 
انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه اعياء عن تدارك ما فرط منه» وفي البحر هي أن يركب الإنسان من شدة الندم ما 
لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرء والظاهر أن «إيا 4 للنداء و لإحسرة #* هو المنادى ونداؤها مجاز بتنزيلها منزلة 
العقلاء كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذه الحال من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليها قوله 
تعالى: ما أيهم من رَشول إلا كَانُوا به يَسْتَهزئونَ 4 والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون 
المتقدمون دخولاً أولي» وقيل: هم المراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم والمستهزئون بالناصحين المخلصين 
المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم حيث فوتوا عليها السعادة الأبدية وعوضوها العذاب 
المقيم؛ ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وأبي وعلي بن الحسين والضحاك ومجاهد والحسن «يا حسرة العباد» بالإضافة؛ 
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و 7 المراد حسرة غيرهم عليهم والاضافة لأدنى ملابسة خلاف الظاهر؛ وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في 

بعض القراءات «يا حسرة العباد على أنفسها ما يأتيهم» الخ. 

وجوز أن تكون حسرة الملائكة عليهم السلام والمؤمنين من الثقلين» وعن الضحاك تخصيصها بحسرة 
الملائكة عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر «إالعباد » بهذا أيضاً لكنه حمل الحسرة 
على حسرة الكفار المهلكين قال: تحسروا حين رأوا عذاب الله تعالى وتلهفوا على ما فاتهم» وقيل: المراد بالعباد 
المهلكون والمتحسر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة تحسر لما وثب القوم لقتله» وقيل: المراد بالعباد أولفك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحل بهم العذاب ولم يؤمنواء ولا يخفى حال هذه الأقوال وكان مراد من قال: 
المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عنى أن القول المذ كور قول الرجل أو قول الرسلء وفي كلام أبي حيان ما 
هو ظاهر في ذلك» ومع هذا لا ينبغي أن يعول على شيء مما ذكرء وجوز أن يكون التحسر منه سبحانه وتعالى مجازاً 
على استعظام ما جنوه على أنفسهم» وأيد بأنه قرىء «يا حسرتا على العباد» فإن الأصل عليها يا حشرتي فقلبت الياء 
أف ونحوها قراءة ابن عباس كما قال ابن خالويه ويا حسرة على العباد» بغير تنوين فإن الأصل أيضاً يا حسرتي فقلبت 
الياء ألفاً ثم حذفت الألف واكتفى عنها بالفتحةء وقرأ أبو الزناد وابن هرمز وابن جندب «يا حسرة على العباد» بالهاء 
الساكنةء قال في المنتقى: وقف «على حسره» وقفاً طويلا تعظيماً للأمر ثم قيل «على العباد». 

وفي اللوامح وقفوا على الهاء مبالغة في التحسر لما في الهاء من التأهه كالتأوه» ثم وصلوه على تلك الحال. 

وقال الطيبي: إن العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على اللفظ المعبر عنه نحو 
قلت لها قفي قالت لنا قاف أي وقفت فاقنصرت من جملة الكلمة على حرف منها تهاوناً بالحال وتثاقلاً عن الإجابة, 
ولا يخفى أن هذا لا يناسب المقا» وينبغي على هذا القراءة أن لا يكون وإعلى العباد 4 متعلقاً بحسرة أو صفة له إذ 
لا يحسن الوقف حيتئذ بل يجعل متعلقاً بمضمر يدل عليه لإحسرة © نحو يتحسر أو أ: تحسر على العباد» وتقدير انظروا 
ليس بذاك أو خبر مبتداً محذوف لبيان المتحسر عليه أي الحسرة ة على العباد وتخريج قراءة «يا حسرتا) بالألف على 
هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف على المنصوب المنون فإنه يوقف عليه بالألف ككان الله على كل شيء قديرا 
وضرب زيد عمراً ليس بشيء ولو سلم أنه شيء لا ينافي التأييد وقيل «إيا ‏ للنداء والمنادى محذوف و لإحسرة 4 
مفعول مطلق لفعل مضمر و «إعلى العباد ) متعلق بذلك الفعل أي يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. 


ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر ففيه من المبالغة ما فيه. 


وقوله تعالى فما يأنيهم 4 الخ استعناف لبيان ما يتحسر من و «إبه © متعلق بيستهزئون. وقدم عليه للحصر 
الادعائي وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل. 


ألم ير تروا كم اهلكا قَلَهُمْ من الُْرُون 4 الضمير لأهل مكة والاستفهام للتقرير وكم خبرية في موضع نصب 
باهلكنا و فؤمن القرون ) بيان لكم» وجوز بعض المتأخرين كون «إكم 4 مبتداً والجملة بعده خبره وهو كلام من لا 
خبر عنده والجملة معمولة ليروا نافذ معناها فيها و لإكم ) معلقة لها عن العمل في اللفظ لأنها وإن كانت خبرية لها 
صدر الكلام كالاستفهامية فلا يعمل فيها عامل متقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسماً مضافاً نحو 
على كم فقير تصدقت أرجو الثواب وابن كم رئيس صحبته. 
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وحكى الأخفش على ما في البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضهم نحو ملكت كم غلام أي 
ملكت كثيراً من الغلمان عاملوها معاملة كثير؛ والرؤية علمية لا بصرية خلافاً لابن عطية لأنها لا تعلق على المشهور 
ولأن أهل مكة لم يحضروا إهلاك من قبلهم ختى يرو بل علموه بالأخبار ومشاهدة الآثار» والقرون جمع قرن وهم 
القوم المقترنون في زمن واحد كعاد وثمود وغيرهم لأنّهُمْ 4 الضمير عائد على معنى بكم 4 وهي القرون أي إن 
القرون المهلكين يهم 4 أي إلى أهل مكة إلا يَْجغُونَ 4 وأن وما بعدها في تأويل المفرد بدل من جملة #إكم 
أهلكنا 4 على المعنى كما نقل عن سيبويه وتبعه الزجاج أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم وكونهم غير راجعين 
إليهم. 

وقيل على المعنى لأن الكثرة المذكورة وعدم الرجوع ليس بينهما اتحاد بجزئية ولا كلية ولا ملابسة كما هو 
مقتضى البدلية لكن لما كان ذلك في معنى الذين أهلكناهم وأنهم لا يرجعون بمعنى غير راجعين اتضح فيه البدلية على 
أنه بدل اشتمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجي: وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غير 
راجعين كثرة إهلاك تجوزاًء وعندي أن هذا الوجه وإن لم يكن فيه إبدال مفرد من جملة وتحقق فيه مصحح البدلية 
على ما سمعت ولا يخلو عن تكلف» وسيبويه ليس بنبي النحو ليجب اتباعه. 

وقال السيرافي: يجوز أن يجعل «إأنهم 4 الخ صلة أهلكناهم أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون أي بهذا الضرب 

من الهلاك» وجوز ابن هشام في المغني أن يكون | إن وصاتها معمول «إيروا 4 وجملة «كم أهلكنا ) معترضة بينهما 
وأن يكون معلقاً عن «إكم أهلكنا 4 وأنهم إليهم لا يرجعون مفعولاً لأجله» قال الشمني: ليروا والمعنى أنهم علموا 
لأجل أنهم لا يرجعون إلا كيم ورد بأنه لا فائدة يعتد بها فيما ذكر من المعنى. وتعقبه الخفاجي بقوله: لا يخفى أن 
ما ذكر وارد على البدلية أيضاًء والظاهر أن المقصود من ذكره إما التهكم بهم وتحميقهم وإما إفادة ما يفيد تقديم 
إليهم ‏ من الحصر أي إنهم لا يرجعون | إليهم بل إلينا فيكون ما بعده مؤكداً له اه وهو كما ترى» وقال الجلبي: 

لعل الحق أن يجعل أول الضميرين لمعنى «إكم » وثانيهما للرسل وإن وصلتها مفعولاً لأجله لأهلكناهم؛ والمعنى 
أهلكناهم لاستمرارهم على عدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل وما دعوهم إليه فاختيار إلا يرجعون 4 على 
لم يرجعوا للدلالة على استمرار النفي مع مراعاة الفاصلة انتهى. وهو على بعده ركيك معنى» وأرك منه ما قيل الضمير 
أن على ما يتبادر فيهما من رجوع الأول بمعنى كم والثاني لمن نسبت إليه الرؤية وأن وصلتها علة لأهلكناء 
والمعنى أنهم لا يرجعون إليهم فيخبروهم بما حل بهم من العذاب وجزاء الاستهزاء حق ينزجر هؤلاء فلذا أهلكناهم» 
ونقل عن الفراء أنه يعمل «إيروا 4 في «إكم أهلكنا 4 وفي «إأنهم # الخ من غير إبدال ولم يبين كيفية ذلك. 

وزعم ابن عطية أن أن وصلتها بدل من «إكم 4 ولا يخفى أنه إذا جعلها معمول «إأهلكنا # كما هو المعروف لا 
يسوغ ذلك لأن البدل على نية تكرار العامل ولا معنى لقولك أهلكنا أنهم لا يرجعون ولعله تسامح في ذلك» والمراد بدل 
من «إكم أهلكنا ) على المعنى كما حكي عن سيبويه» وأما جعل «وكم 4 معمولة ليروا والإبدال منها نفسها إذ ذاك فلا 
يخفى حاله» وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صناعة العربية أن «إأنهم 4 الخ مفعول لمحذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو حكمنا أنهم | إليهم لا يرجعون والجملة حال من فاعل لإأهلكنا ) على ما قال الخفاجي وأراه أبعد عن القيل 
والقال بيد أن في الدلالة على المحذوف خفاء فإن لم يلصق بقلبك لذلك فالأقوال بين يديك ولا حجر عليك. 


وكأني بك تختار ما فض اا ولا بأس به» وجوز على بعض الأقوال أن يكون الضمير في «إأنهم »© 
عائداً على من أسند إليه يروا وفي «إليهم 4 عائداً على المهلكين» والمعنى أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين 
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بنسب ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والإهلاك مع قطع النسل أنم وأعم» ويحسن هذا على الوجه المحكي عن 
السيرافي وقرأ ابن عباس والحسن «إنه» بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الاعراب. وقرأ 
عبد الله «ألم يروا من أهلكنا فإنهم» الخ على قراءة الفتح بدل اشتمال» ورد بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه 
الشيعة. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال: قيل لابن عباس أن ناساً يزعمون أن علياً كرم الله تعالى 
وجهه مبعوث قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعة ثم قال: بكس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرؤون 
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون . 

طون كَل لَمًا جميع يتا مُخْصَرُونَ 4 بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا و 
«إإن © نافية و طؤكل 4 مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليهء و «إلما 4 بمعنى إلا ومجيئها بهذا المعنى ثابت في 
لسان العرب بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: في كونها بهذا 
المعنى معنى مناسب وهو أنها كأنها حرفا نفي أكد أولهما بثانيهما وهما لم وما وكذلك إلا كأنها حرفا نفي وهما إن 
النافية ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر وهو عندي ضرب من الوساوس و «إجميع # خبر المبتدأ وهو فعيل بمعنى 
مفعول فيفيد ما لا تفيده للإكل © لأنها تفيد إحاطة الأفراد وهذا يفيد اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض و إلدينا 4 
ظرف له أو لمحضرون و إمحضرون 4 خبر ثان أو نعت وجمع على المعنى» والمعنى ما كلهم إلا مجموعون لدينا 
محضرون للحساب والجزاء. 

وقال ابن سلام: محضرون أي معذبون فكل عبارة عن الكفرة» ويجوز أن يراد به هذا المعنى على الأول. وفي 
الآية تنبيه على أن المهلك لا يترك. وقراً جمع من السبعة لإلما 4 بالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة 
وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون الخ وقد مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية 
واللام بمعنى إلا وما مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد «إرآية لَهُمُ 31 هم الأزض الحيقةٌ 4 بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد» 
و «إآية © خبر مقدم للاهتمام وتنكيرها للتفخيم و «إلهم © إما متعلق بها لأنها بمعنى العلامة أو متعلق بمضمر هو صفة 
لها وضمير الجمع لكفار أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشرء و «إالأرض 4 مبتدأ و «إالميتة 4 صفتهاء 
وقوله تعالى طأَحْييَاهَا © استعناف مبين لكيفية كونها آي وقيل في موضع الحال والعامل فيها آية لما فيها من معنى 
الإعلام وهو تكلف ركيك» وقيل «إآية # مبتدأ أول و «إلهم 4 صفتها أو متعلق بها وكل من الأمرين مسوغ للابتداء 
بالنكرة و [الأرض الميتة # مبتدأ ثان وصفة وجملة «إأحييناها 4 خبر المبتداً الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر 
المبتدأ الأول ولكونها عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط قال الخفاجي: وهذا حسن جداً إلا أن النحاة 
لم يصرحوا به في غير ضمير الشأن» وقيل إنها مؤولة بمدلول هذا القول فلذا لم يحتج لذلك ولا يخفى بعدهء وقيل 
«إآية 4 مبتدأ و إالأرض »© خبره وجملة «إأحييناها 4 صفة الأرض لأنها لم يرد بها أرض معينة بل الجدس فلا يازم 
توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النكرة» ونظير ذلك قوله: 

زا عاي ا ي تف م ات انحن 

وأنكر جواز ذلك أبو حيان مخالفاً للزمخشري وابن مالك في التسهيل وجعل جملة يسبني حالاً من اللقيم؛ وأنت 
تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه وإغماضه عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت والتقييد بالحال 
لا يؤدي هذا المؤدى» ثم إن مدار الخبرية إرادة الجنس فليس هناك أخبار بالمعرفة عن النكرة ليكون مخالفاً للقواعد 
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كما قيل نعم أرجح الأوجه ما قرر أولاً وقد مر المراد بموت الأرض وإحيائها فتذكر. 

وإوأخُرجتا مها حَباً 4 أي جنس الحب من الحنطة والشعير والأرز وغيرهاء والنكرة قد تعم كما إذا كانت في 
سياق الامتنان أو نحوه» وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل الآتي تنبيه على كمال الأحياء ظقَمِنْهُ 4 أي من الحب بعد 
إخراجنا إياه» والفاء داخلة على المسبب ومن ابتدائية أو تبعيضية والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى یاون 4 
والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إيهام الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا 
مأكول غيره «إوَجَعَلَ جعلتا فيها جنات من تخيل ) جمع نخل كعبيد جمع عبد كما ذهب إليه أكثر الأئمة وصرح به في 
القاموس» 57 اسم جمع» وقال الجوهري: النخل والنخيل بمعنى واحد وعلى الأول المعول إوًأغتاب © جمع عنب 
ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته كما قال الراغب: ولعله مشترك فيهماء وقيل حقيقة في الثمرة مجاز في الشجرة؛ 
وأياً ما كان فالمراد الأول بقرينة العطف على النخيل» وجمعاً دون الحب قيل لتدل الجمعية على تعدد الأنواع أي من 
أنواع النخل وأنواع العنب وذلك لأن النخل والعنب اسمان لنوعين فكل منهما مقول على إفراد حقيقة واحدة فلا 
يدلان على اختلاف ما تحتهما وتعدد أنواعه إلا إذا عبر عنهما بلفظ الجمع بخلاف الحب فإنه اسم جنس وهو يشعر 
باختلاف ما تحته لأنه المقول على كثرة مختلفة الحقائق قولاً ذاتياً فلا يحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى 
الجمعية» وقولهم جمع العالم في قوله تعالى : طالحمد لله رب العالمين © [ الفاتحة: ۲ ] وهو اسم جنس ليشمل ما 
تحته من الأجناس لا ينافي ذلك قيل لأن المراد ليشمل شمولاً ظاهراً متعيناً وإن حصل الإشعار بدونه» وقيل جمعاً 
للدلالة على مزيد النعمة» وأما الحب ففيه قوام البدن وهو حاصل بالجنس. 

وامتن عز وجل في معرض الاستدلال على أمر الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعناب المراد بها الأشجار 
ولم يتن سبحانه وتعالى بجعل ثمرات تلك الأشجار من التمر والعنب كما امتن جل جلاله يإخراج الحب إعظاماً للمنة 
لتضمن ذلك الامتنان بالشمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للإنسان نفسه بلا واسطة لا سيما 
النخيل؛ ولا دلالة في الكلام على حصر ثمرة الجعل بأكل الثمرة» وثمرة التنصيص على ذلك من بين المنافع ظاهرة 
وهذا بخلاف أشجار الحبوب فإنها ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل ثمر ذلك معاملة الحبوب وكلام 
البيضاوي عليه الرحمة ظاهر في أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم وعلل ذكر النخيل دون ثمارها مع أنه 
الأوفق با قبل وما بعد باختصاصها بمزيد النفع وآثار الصنع وتفسير الأعناب بالثمار دون الكروم بعيد عندي لمكان 
العطف مع أن الجار والمجرور في موضع الصفة لجنات» والمعروف كونها من أشجار لا من ثمار. 

قال الراغب: الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى ذلك 
حمل قوله: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

على أن في الآية بعد ما يؤيد إرادة الثمار فتدبر. 

ظوَفَجُْنا فيها ‏ أي شققنا في الأرض. وقرأ جناح بن حبيش «فَجرزتًا» بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير «إمن الْغيُون 4 أي شيئاً من العيون على أن الجار والمجرور في موضع الصفة 
لمحذوف» ومن بيانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول محذوف و «إمن العيون # متعلق بفجر ومن 
ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به من المای وذهب الأخفش إلى زيادة من وجعل العيون مفعول فجرنا 
لأنه يرى جواز زيادتها في الإثبات مع تعريف مجرورها «إليا اكوا من مره 4 متعلق بجعلنا وتأخيره عن تفجير العيون 
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اانه ن اة الثمر أي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادىء ثمرها ليأكلواء وضمير ثمره عائد على 
المجعول وهو الجنات ولذا أفرد وذكر ولم يقل من ثمرها أي الجنات أو من ثمرهما أي النخيل والأعناب» ومثله ما 
قيل عائد على المذكور والضمير قد يجري مجرى اسم الاشارة كما في قول رؤبة: 

فين خط وطن مك وك كأنه في الجلد توليع البهق( 

فإنه أراد كما قال لأبي عبيدة وقد سأله كأن ذاك» وقيل عائد على الماء لدلالة العيون عليه أو لكون الكلام على 
حذف مضاف أي ماء العيون» وقيل على النخيل واكتفى به به للعلم باشتراك الأعناب معه في ذلك» وقيل على التفجير 
المفهوم من «فجرنا © والمراد بثمره فوائده كما تقول ثمرة التجارة الربح أو هو ظاهره والإضافة لأدنى ملابسة والكل 
كما ترى» وجوز أن يكون الضمير له عز وجل وإضافة الثمر | إليه تعالى لأنه سبحانه خالقه فكأنه قيل: ليأكلوا مما خلقه 
الله تعالى من الثمر. وكان الظاهر من ثمرنا لضمير العظمة على قياس ما تقدم إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة لأن 
الأكل والتعيش مما يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات في موقعه. 

وزعم بعضهم أن هذا ليس من مظانه لأنه أولى بضمير الواحد المطاع لأنه المقصود بالإحياء والجعل والتفجير 
وقد أسندت إليه. ورد بأن ما سبق أفخم لأنها أفعال عامة النفع ظاهرة في كمال القدرة والثمر أحط مرتبة من الحب 
ولذا لم يورد على سبيل الاختصاص فلا يستحق يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الثمر خلق الله تعالى وكماله 
اس د وقرأ طلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي «من تمر بضمتين وهي لغة فيه أو 
هو جمع ثما 

yy‏ 4 رما عَمَلََُ أيديهم 4 «إما ) موصولة في محل جر عطف على 
SOG E‏ 
بقواهم» والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهماء وقال الزمخشري: : أي من الذي عملته أيديهم بالغرس 
والسقي والآبار وليس بذاك وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي ومن شيء عملته أيديهم والأول أظهرء وقيل: ما نافية 
وضمير «إعملته © راجع إلى الثمر والجملة في موضع الحال» والمراد من نفي عمل أيديهم إياه أنه بخلق الله تعالى لا 
00 تقول المشايخ بالتوليد» وروي القول بأنها نافية عن ابن عباس والضحاك» وظاهر كلام الحبر أن الضمير 

جع إلى شيئاً الموصوف المحذوف والجملة حال منه» فقد روى سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أنه قال: وجدوه 
ل ودجلة ونهر بلخ وأشباهها وفيه بعد. وأيد القول بالموصولية بقراءة طلحة وعيسى 
وحمزة والكسائي وأبي بكر «وما عملت» بلا هاءء ووجه التأييد أن الموصول مع الصلة كاسم واحد فيحسن معه 
لاستطالته ولاقتضائه یاه ودلالته عليه يكون كالمذ كورء وتقدير اسم ظاهر غير ظاهر؛ وقال الطيبي: جعلها نافية أولى 
من جعلها موصولة لعلا يوهم استقلالهم بالعمل لأن ذكر الأيدي للتأكيد في هذا المقام كما في قوله تعالى فأو لم بروا 
آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً 4 [ يس: ۱ ] لأن التركيب من باب أخذته بيدي ورأيته بعيني وحيعذ لا 
يناسب أن يكون قوله تعالى «إأحييناها © الخ تفسيراً لكون الأرض الميتة آية. وتعقبه في الكشف بأنه ليس بشيء لأن 
العمل من العباد بمعنى الكسب وقد جاء بجا قدمت أيديكم وبا قدمت يداك فهذا التأكيد دافع للإيهام انتهى فلا تغفل. 


وجوز على هذه القراءة كون ما مصدرية أي وعمل أيديهم ويراد بالمصدر اسم المفعول أي معمول يدي 


)١(‏ ظهور النقط البيض على الشيء أه منه. 


ES A N E ا‎ ERSTE as ۱۰ 


فيعود إلى معنى الموصولة ولا يخفى ما فيه لأفلا يَشْكُرُونَ 4 إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة 
بالتوحيد والعبادة» والفاء ء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها 
دَسْبِحَانَ الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلّهَا 4 استناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوه من ترك شكره عز وجل واستعظام ما 
ذكر في حين الصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكمته وروائع نعمائه الموجبة لشكره تعالى وتخصيص العبادة به 
سبحانه والتعجيب من إخلالهم بذلك والحال هذهء وقد تقدم الكلام في «9سبحان &. وفي الإرشاد هنا أنه علم 
للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاداً و أي اعتقاد البعد عنه والحكم به من سبح في ال والماء إذا بعد 
فيهما وأمعن وانتصابه على المصدرية أي أسبح سبحانه أي أنزهه عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به حقيقاً 
بشأنه عز شأنه» وفيه مبالغة عن جهة الاشتقاق وجهة العدول إلى التفعيل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس 
إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما العلم وجهة إقامته مقام المصدر مع الفعلء وقيل: هو مصدر كغفران أريد به 
التنزه التام والتباعد الكلي عن السوء ففيه مبالغة من جهة اسناد التنزه إلى الذات المقدس فالمعنى تنزه بذاته عن كل ما 
لا يليق به تعالى تنزهاً خاصاً به سبحانه» فالجملة على هذا إخبار منه تعالى بتنزهه وبراءته عن كل ما لا يليق به مما 
فعلوه وما تركوه؛ وعلى الأول حكم منه عز وجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا 
يغفلوا به. 


وقدر بعضهم الفعل الناصب أمراً أي سبحوا سبحان» والمراد بالأزواج الأنواع والأصناف» وقال الراغب: الأزواج 
جمع زوج ويقال لكل واحد من القرينين ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا وكل ما في العالم زوج من حيث إن 
له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما بل لا ينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض. 


«ممًا ت تبث الأض 4 بيان للأزواج والمراد به كل ما ينبت فيها مو الأشباء المذكورة وغيرها رمن 
اهن أي ولق الأزواج سي أن الجر رلا وزيا ل لفون )از او مسال ی لل 
تعالى ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته بخصوصياته وإنما اطلعهم سبحانه على ذلك بطريق الإجمال على منهاج 
لإويخلق ما لا تعلمون # [ النحل 0 
ولعله لما كان العلم من أخص صفات الربوبية لم يثبت يغبت على وجه الكمال والإحاطة لأحد سواه سبحانه ولو كان بطريق 
انفيض منه تبارك وتعالى على أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فما يجهله كل أحد أكثر مما يعلمه يكثيره وقد 
يقال على بعض الاعتبارات: إن ما يعلمه كل أحد متناه وما يجهله غير متناه ولا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصلا 
فلا نسبة بين معلوم كل أحد ومجهوله» وتأمل في هذا مع دعوى بعض الأكابر الوقوف على الأعيان الثابتة والاطلاع 

عليها وقل رب زدني علماً بإوآية لهم الليل 4 بيان لقدرته تعالى الباهرة ف فى الزمان بعد ما بينها سبحانه في المكان» و 
«إآية 4 خبر مقدم و «إالليل 4 مبتداً مؤخر وقوله تعالى لإنسلخ منه النهار > استعناف لبيان كونه آية» وفي الت ركيب 
احتمالات أخر تعلم مما مر إلا أن الأرجح ما ذكر أي نكشف ونزيل الضوء من مكان الليل وموضع إلقاء ظله وظلمته 
وهو الهواء فالنهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على حذف المضاف» وقوله تعالى وإمنه # على حذف مضاف 
وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الأفق وتحته ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخر وأصل 
السلخ كشط الجلد عن نحو الشاة فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته وظله استعارة تبعية مصرحة 
والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» وجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية وفي السلخ استعارة تخييلية والجمهور على ما ذكرنا ومن 
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ابتدائية» وقيل: تبعيضية وجعلها سببية ليس بشيء» وهذا التفسير محكي عن الفراء ونحوه تفسير السلخ بالنزع» 
واستعمال الفاء في 7 تعالى: قدا هُمْ مُظْلِمُونَ 4 أي داخلون في الظلام كما يفيده همزة الأفعال عليه ظاهن 
ووقع في عبارة الشيخ عبد القاهر والإمام السكاكي أن المستعار له في الآية ظهور النهار من ظلمة اليل والمستعار منه 
ظهور المسلوخ من جلده وذلك على ما قال العلامة الطيبي والفاضل اليمني مأخوذ من قول الزجاج معنى نسلخ منه 
النهار نخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه فالظهور في عبارتهما بمعنى الخروج وهو يتعدى بن فلا 
حاجة إلى جعلها بمعنى عن. 


اطي انان وم كرو لحي ل رو O‏ 
أي الأرض يعني أخرج إلى ظاهرهاء وفي حديث عائشة ضي الله تعالى عنها كان عي يصلي العصر ولم يظهر الفيء 
بعد من الحجرة eS NEES ENO‏ 
«فإذا هم مظلمون» لأن الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإبصار لا الإظلام من غير حاجة إلى حمل 
العبارة على القلب أي ظهور ظلمة الليل من النهارء وبعضهي” “ رفع هذا الإيراد بأن النهار عبارة عن مجموع المدة من 
طلوع الفجر 3 الشمس إلى الغروب لا عن بعضها فالواقع عقيب هذه المدة كلها الدخول في الظلام. وتعقبه 
السالكوتي بأن الدخول في الظلام مترتب على السلخ لا على انقضاء مدة النهار. 


ولعل مراد البعض أن السلخ بمعنى ظهور النهار لا يتحقق إلا بظهور كل أجزائه ومتى ظهرت أجزاء النهار كلها 
انقضت مدته» وذكر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الإهاب عن الشاة وقد يكون بمعنى 
الوخراج نحو سلخت الشاة من الأهاب والشاة مسلوخة فذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني وغيرهما إلى 
الأول فاستعمال الفاء في إفإذا هم 4 ظاهر على قول الغير وأما على قولهما فما يصح من جهة أنها موضوعة لما يعد 
في العادة مرتباً غير متراخ وهذا يختلف باختلااف الأمور والعادات فقد يطول الزمان والعادة في مثله تقتضي عدم اعتبار 
المهلة وقد يكون بالعكس كما في هذه الآية فإن زمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين دخول د 
لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قريباً. 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة. 


ثم لا يخفى أن إذ المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإخراج كما يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه 
دخول الليل فإنه مستقيم بخلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فإنه لا يستقيم أن يقال: نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه 
الظلام كما لا يستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لأن دخولهم في الظلام عين حصول الظلام فيكون نسبة 
دخولهم في الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسا إلى الكسر فلهذا جعلا السلخ بمعنى الاخراج دون النزاع ا ه 
كلامه» وقواه العلامة الثاني بأنه لا شك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر 
إلى نوع اقتدار إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار لا عقيب زوال ضوء النهار. 


وقال السالكوتي: إن عدم استقامة المفاجأة فيما ذكر لأنها إنما تتصور فيما لا يكون مترقباً بل يحصل بغتة حینغذ 
يمكن أن يقال في الجواب: إن نزع الضوء عن الليل لكون ظهوره في غاية الكمال كان المترقب فيه أن يكون في مدة 


(۱) هو شيخ الإسلام في حواشيه على المطول اه منه. 


E E DR ae ۱۲‏ الور ما 


مديدة فحصول الظلام بعده في مدة قصيرة أمر غير مترقب ثم قال وبهذا ظهر الجواب عن التقوية» وقيل إن الظلمة 
لكونها مما تنفر عنها الطباع وتكرهها النفوس يكون حصولها كأنه غير مترقب ويكفي نفس السلخ في الدلالة على 
الاقتدار» والذي يقتضيه ما سبق عن الطيبي واليمني أن الشيخ والسكاكي أرادا إخراج النهار من الليل إخراجاً لا ييقى 
معه شيء من ضوئه كما قال الزجاج» ومآله إزالة ضوء النهار من مكان الليل وموضع ظلمته كما قال الفراء» وجاء في 
كلامهم الظهور بمعنى الزوال كما في قول أبي ذؤيب: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكناة: ظاهر عك غارها 

وحكى الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل. وقال المرزوقي في قول الحماسي: 

وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 

أيضاً كذلك فلا مانع من أن يكون في كلام الشيخين بهذا المعنى ويراد بالظهور الإظهار» والتعبير به مساهلة 
لظهور أن نسلخ متعد فيرجع الأمر إلى الإزالة فيتحد كلامهما با قاله الفراء وكذا على ما قيل المراد بالظهور الخروج 
على وجه المفارقة لظهور الزوال فيه حينعذ وأمر المساهلة على حاله» وعلى القول بالاتحاد يجيء اعتراض العلامة 
والجواب هو الجواب فتأمل والله تعالى الهادي إلى الصواب. ٠‏ 

وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أن الأصل الظلمة والنور طارىء عليها يسترها بضوئه وفي الحديث 
ما يشعر بذلك أيضاًء روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عل يقول: 
«إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل». 

طوَالشّمْسُ 4 عطف على «الليل 4 أي وآية لهم الشمس. 

وقوله تعالى «إتَجْرِي 4 الخ استعناف لبيان كونها آية» وقيل «إالشمس * مبتدأ وما بعده خبر والجملة عطف 
على «الليل س 4 وقيل غير ذلك فلا تغفل؛ والجري المر السريع» وأصله لمر الماء ولما يجري يجريه والمعنى 
تسير سريعاً هلْمَسْكهر لَّهَا 4 لحد معين تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره من 
حيث أن في كل انتهاء إلى محل معين وإن كان للمسافر قرار دونهاء وروي هذا عن الكلبي واختاره ابن قتيبة» 
والمستقر عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرىء بها بدل اللا وجوز أن تكون تعليلية أو لمنتهى لها من المشارق 
اليومية والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها لأنها لا 
تعدوه. 

وروي هذا عن الحسن وهو متفق في أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت» ومختلف باعتبار أن الأول 
من استقرار المسافر تشبيهاً لانتهاء الدورة بانتهاء السفرة وهذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ أقصاها ومقنطرات 
الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عن الأول في استقصاء المشارق وعن الثاني في استقصاء المغارب 
أو لحد لها من مسيرها كل يوم في رأي عيوننا وهو المغرب» والمستقر عليه اسم مكان أيضاً واللام كما سمعت أو 
لكبد السماء ودائرة نصف النهاء فالمستقر“ واللام على نظير ما تقدم. وكون ذلك محل قرارها إما مجاز عن الحركة 
البطيئة أو هو باعتبار ما يتراءى؛ قال ذو الرمة يصف فرسه وجريه في الظهيرة وشدة الحر: 

معروريا رمض الرضراض تركضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم(0) 


)١(‏ وجوز كونه مصدراً فلا تغفل اھ منه. 
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أو لاستقرار لها ومكث في كل برج من البروج الاثني عشر على نهج مخصوص فالمستقر مصدر ميمي واللام 
داخلة على الغاية أو الحامل» وقيل تجري لبيتها وهو برج الأسده واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه وهذا غير 
مقبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخفى حكمهم على محققي الإسلام؛ وقال قتادة. ومقاتل المعنى تجري إلى وقت 
لا تتعداه» قال الواحدي: وعلی هذا 5 نتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا ا اختيار کک قال النووي: 
را ا وا م او 20 سودي 
فتطلع من مغربها فذلك قوله عز وجل: «إوالشمس تجري لمستقر لها 4 وفي رواية أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» الحديث وفي 
ذلك عدة روايات وقد روي مختصراً جد 


وأخرج أحمد والبخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
عن أبي ذر قال: سألت رسول الله َيه عن قوله تعالى: «إوالشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش 
فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قراراً حقيقة» قال النووي: قال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحدي: 
وعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع» ثم قال النووي: وسجودها بتمييز 
وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. 

وذكر ابن حجر الهيتمي في فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش | إما هو عند غروبها وحكى فيها عن 
بعضهم أنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول: يا يا رب إن قوماً يعصونك فيقال لها ارجعي من 
حيث جت فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق وبنزولها | إلى سماء الدنيا يطلع الفجرء وفيها أيضاً أخرج 
أبو الشيخ عن عكرمة أنها إذا غربت دخلت نهراً تحت العرش فتسبح ربها حتى إذا أصبحت استعفت ربها عن الخروج 
فيقول سبحانه لم فتقول إني إذا حرجت عبدت من دونك» والسجود تحت العرش قد جاء أيضاً من روايات الإمامية 
ولهم في ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبعون ألف كلاب وكل كلاب يجره سبعون ألف ملك من مشرقها 
إلى مغربها ثم ينزعون منها النور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسألون ربهم هل نلبسها لباس النور أم لا؟ فيجابون با 
يريده سبحانه ثم يسألونه عز وجل هل نطلعها من مشرقها أو مغربها؟ فيأنيهم النداء ا يريد جل شأنه ثم يسألون عن 
مقدار الضوء فيأتيهم النداء بما يحتاج إليه الخلق من قصر النهار وطوله. 

وفي الهيئة السنية للجلال السيوطي أخبار من هذا القبيل والصحيح من الأخبار قليل» وليس لي على صحة 
أخبار الإمامية وأكثر ما في الهيكة السنية 7 تعويل نعم ما تقدم عن أبي ذر مما لا كلام في صحته وماذا يقال في أبي ذر 
وصدق لهجته» والأمر في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت العرش سواء قيل منها تطلع من 
سماء إلى سماء حتى تصل إليه فتسجد أم قيل: إنها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح إمام الحرمين وغيره 
بأنه لا خلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وبين الليل والنهار 


)١(‏ هو وقوف الطائر ف في الهواء أه منه. 
(۲) أي في الرجوع كما جاء مصرحاً به في حديث آخر رواه أحمد والترمذي وغيرهما فلا تغفل اه منه. 
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اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء» وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب» وفي 
عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج الشمالية وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل 
ونصفها نهار على ما فصل في موضعه» والأدلة قائمة على أنها لا تسكن عند غروبها وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها 
ناء على أن غروبها في أفق طلوع في غيرهء وأيضاً هي قائمة على أنها لا تفارق فلكها فكيف تطلع من سماء إلى سماء 
حن قصل :إلى الغزش بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلاً وكذا كونها تحت العرش 
دائماً بمعنى احتوائه عليها وكونها في جوفه كسائر الأفلاك التي فوق فلكها والتي تحته وقد سألت كثيراً من أجلة 
المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من الأخبار الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان فلم أوفق لأن 
أفوز منهم با يروي الغليل ويشفي العليل» والذي يخطر بالبال في حل ذلك الإشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أن 
الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى الآني كل في فلك يسبحون © حيث 
جيء بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء وقوله تعالى «إإني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين 4 [ يوسف: > ] لنحو ما ذكر يدل وعليه ظاهر ما روي عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن فإن المتبادر من 
الاستعذان ما يكون بلسان القال دون لسان الحال. وخلق الله تعالى الإدراك والتمييز فيها حال السجود والاستعذان ثم 
سلبه عنها مما لا حاجة إلى التزامه بل هو بعيد غاية البعد والشواهد من الكتاب والسنة وكلام العترة على كونها ذات 
إدراك وتمييز مما لا تكاد تحصي كثرة وبعض يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار 
دخحولها في العموم أو بالمقايسة إذ لا قائل بالفرق ومتى كانت كذلك فلا ييعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان 
بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة كاملة جدأء والحكماء أثبتوا النفس للفلك وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضاً وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير حي ناطق وَالأنفشض 
الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو يضور أغرى كما كل 
جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عز وجل 
مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأنى معة ضور الأفعال منها كما يحكن عن .بض الأولياء: قدسبت أمترارهم 
أنهم يرون في وقت واحد في عدة مواضع وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسها فتمثل وتظهر في موضع وبدنها 
الأصلي في موضع آخر: 
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وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طي المسافة وإنكار من ينكر كلاً منهما عليهم 
مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاندء وقد عجب العلامة التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة أي كابن مقاتل حيث 
حكم بالكفر على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورئي ذلك اليوم بمكة» 
ومبناه زعم أن ذلك من جنس المعجزات الكبار وهو مما لا يثبت كرامة لولي وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت 
الكرامة للولي مطلقاً إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيات بسورة مثل إحدى سور القرآن» وقد أثبت غير واحد 
تمثل النفس وتطورها لنبينا عي بعد الوفاة وادعى أنه عليه الصلاة والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع 
كونه في قبره الشريف يصلي» وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وصح أنه ع رأى موسى عليه السلام يصلي في 
قبره عند الكثيب الأحمر ورآه في السماء وجرى بينهما ما جرى في أمر الصلوات المفروضة» وكونه عليه السلام عرج 
إلى السماء بجسده الذي كان في القبر بعد أن رآه النبي مف مما لم يقله أحد جزماً والقول به احتمال بعيد وقد رأى 
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َه ليلة أسري به جماعة من الأنبياء غير موسى عليه السلام في السماوات مع أن قبورهم في الأرض ولم يقل أحد 
إنهم نقلوا منها إليها على قياس ما سمعت آنفاً وليس ذلك مما ادعى الحكميون استحالته من شغل النفس الواحدة 
أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله تعالى بصريته فيمكن أن يقال: إن للشمس تفا 
مثل تلك الأنفس القدسية وأنها تسلخ عن الجرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به فتعرج إلى العرش 
فتسجد تحته بلا واسطة وتستقر هناك وتستأذن ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه 
أهل الهيئة وغيرهم ويكون ذلك إذا غربت وتجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور من الأرض إياها ولا 
يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحره لأن ما ذكرنا من كون السجود والسكون باعتبار النفس المنسلخة 
المتمثلة جا شاء الله تعالى لا ينافي سير الجرم المعروف بل لو كانا نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاً وجو 
أن يقال سجودها بعد غروبها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك في أفق آخر لما سمعت إلا أن الذي 
يغلب على الظن ما ذكر أولا وعلى هذا الطرز يخرج ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء بأن يقال إن 
الكعبة حقيقة غير ما يعرفه العامة؛ وهي باعتبار تلك الحقيقة تزور والناس يشاهدونها في مكانها أحجاراً مبنية. 
وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات كلاماً طويلاً ظاهراً في أن لها حقيقة غير ما يعرفه العامة وفيه أنه 
کان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات ومعاتبة دائمة وإنه دون بعض ذلك في جزء سماه تاج الوسائل 
ومنهاج الرسائل وقد سأل نجم الدين عمر النسفي مفتي الإنس والجن عما يحكى أن الكعبة كانت تزور الخ هل يجوز 
القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه العلامة السعد وغيره لكن لم أر 
من خخرج زيارتها على هذا الطرز» وظاهر كلام بعضهم أن ذلك بذهاب الجسم المشاهد منها إلى المزور وانتقاله من 
مكانه» ففي عدة الفتاوى والولوالجية وغيرهما لو ذهبت الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائهاء ويمكن أن 
يكون أريد به غير ما يحكى فإنه ولله تعالى أعلم لم يكن بانتقال الجسم المشاهد ثم الجمع بين الحديث في الشمس 
وبين ما يقتضيه الحس وكلام أهل الهيئة بهذا الوجه لم أره لأحد بيد أني رأيت في بعض مؤلفات عصرينا الرشتي 
رئيس الطائفة الإمامية الكشفية أن سجدة الشمس عند غروبها تحت العرش عبارة عن رفع الأنية ونرع جلباب الماهية 
وهو عندي نوع من الرطانة لا يفهمه من لا خبرة له باصطلاحاته ولو كان ذا فطانة: وقال في موضع آخر بعد أن ذكر 
حديث الكلاليب السابق إن ذلك لا ينافي كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط ولم يبين وجه عدم المنافاة مع أنها 
أظهر من الشمس معتذراً بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو كان آنياً به إلا من ذلك القبيله وهذا ما عندي فليتأمل والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وقرأ عبد الله وان عباس وزين العابدين وابنه الباقر وعكرمة وعطاء بن أبي رباح «لا مستقر لها» بلا النافية للجنس 
وبناء «مسحقر؛ على الفتح فتقتضي انتفاء كل مستقر حقيقي لجرمها المشاهد وذلك في الدنيا أي هي تجري في الدنيا 
دائماً لا تستقر. وقرأ ابن أبي عبلة بلا أيضاً إلا أنه رفع «مستقر» ونونه على أعمالها أعمال ليس كما في قوله: 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
ذلك إشارة إلى الجري المفهوم من إتجري »4 أي ذلك الجري البديع الشأن المنطوي على الحكم 
الرائقة التي تحار في فهمها العقول والأذهان «إتفديز العريز 4 الغالب بقدرته على كل مقدور العليم 4 المحيط 
علمه بكل معلوم» وذكر بعضهم في حكمة جربها حتى تسجد كل ليلة تحت العرش ما يقتضيه الخبر السابق تجدد 
اكتساب النور من العرش ويترتب عليه في عالم الطبيعة والعناصر ما يترتب وباكتسابها النور من العرش صرح به غير 
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واحد» ومن العجيب ما ذكره الرشتي أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن باطن العرش ومد فلك 
زحل وتستمد من ظاهر الكرسي وتمد فلك عطارد ومن باطنه وتمد فلك المشتري وتستمد من ظاهر تقاطع نقطتي 
المنطقتين وتمد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المريخ» وليت شعري من أين استمد فقال ما قال وذلك مما لم نجد 
فيه نقلاً ولا نظن أنه مر بخيال» وقال الشيخ الأكبر: قدس سره إن نور الشمس ما هو من حيث عينها بل هو من تجل 
دائم لها من اسمه تعالى النور ونور سائر السيارات من نورها وهو في الحقيقة من تجلي اسمه سبحانه النور فما ثم إلا 
نوره عز وجل. 


وادعى كثير من أجلة المحققين أن نور جميع الكواكب ثوابتها وسياراتها مستفاد من ضوء الشمس وهو مفاض 
عليها من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله. وفي الآية رد على القائلين بأن الشمس ساكنة وهي مركز العالم 
والكواكب والأرض كرات دائرة عليها «وَالْقَمَرَ قَدَرْناةُ 4 أي صيرنا مسيره أي محله الذي يسير فيه «إمَنَازْلَ * فقدر 
بمعنى صير الناصب لمفعولين والكلام على حذف مضاف والمضاف المحذوف مفعوله الأول و «إمنازل *» مفعوله 
الثاني واختار أبو حيان تقدير مصدر مضاف متعد إلى واحد و منازل ‏ منصوب على الظرفية أي قدرنا سيره في 
منازل وقدر بعضهم نوراً أي قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتماعية وينقص في المنازل 
الاستقبالية لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه لرل الارن يله 
وبينها وبهذا يتم الاستدلال والحق أنه لا فطع بلك وليسن هناك إلا غلبة الظن» ويجوز أن يكون قدر متعدياً لاثنين 
ولإمنازل 4 بتقدير ذا منازل» وأن يكون متعدياً لواحد وهو إمنازل 4 والأصل قدرنا له منازل على الحذف والايصال 
واختاره أبو السعود» ونصب «إالقمر © بفعل يفسره المذكور أي وقدرنا القمر قدرناه وفي ذلك من الاعتناء بأمر التقدير 
ما فيه) وكأنه لما أن شهرهم باعتباره ويعلم منه سر تخي ا 


وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه «والقمر» بالرفع قال غير واحد» على 
الابتداء وجملة لإقدرناه # خبره» ويجوز فيما أرى أن يجري في التركيب ما جرى في قوله تعالى: «(والشمس تجري) 
من الإعراب تدب والمنازل جمع منزل والمراد به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة وهي عند أهل الهند سبعة 
وعشرون لأن القمر يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وثلث فحذفوا الثلث لأنه ناقص عن النصف كما هو 
مصطلح أهل التنجيم؛ وعند العرب وساكني البدو ثمانية وعشرون لا لأنهم تمموا الثلث واحداً كما قال بعضهم بل لأنه 
لما کانت ستوهم باعتبار الأهّة مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء أخرى وكذا أوقات 
تجارتهم وزمان أعيادهم احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السنة حتى يشتغلوا في استقبال كل فصل با 
e‏ في ذلك الفصل من الانتقال إلى المراعي وغيرها فاحتالوا في ضبطها فنظروا أولاً إلى القمر فوجدوه يعود إلى 

ضع له من الشمس في قريب من ثلاثين يوما ويختفي آخر الشهر لليلتين أو أقل أو أكثر فاسقطوا يومين من زمان الشهر 
فبقي ثمانية وعشرون وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلاً أول الشهر وآخر رؤيته بالغدوات مستتراً آخره 
فقسموا دور الفلك عليه فكان كل قسم اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً وهو ستة أسباع درجة فنصيب 
كل برج منه منزلان وثلث ثم لما انضبط الدور بهذه القسمة احتالوا في ضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لهذه المنازل 
فوجدوها تستر دائماً ثلاثة منازل ما هي فيه بشاعها وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشمس ورصدوا ظهور 
الع بضياء الفاح ثم ياعيا قم ناء الشفق فوجدوا الزمان بين كل ظهوري منزلتين ثلاثة عشر يوماً تقريياً فأيام 
جميع المنازل تكون ثلاثمائة وأربعة وستين لكن الشمس تقطع جميعها في ثلاثمائة وخحمس وستين فزادوا يوماً في أيام 
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منزل غفر وزادوه هاهنا اصطلاحاً منهم أو لشرفه على ما تسمعه إن شاء الله تعالى وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون 
انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرجع الأمر إلى النجم الأول» واعلم أن العرب جعلت علامات الأقسام 
الشمانية والعشرين من الكواكب الظاهرة القريبة من المنطقة مما يقارب طريقة القمر في ممره أو يحاذيه فيرى القمر 0 
ليلة نازلا بقرب أحدها وأحوال كواكب المنازل مع المنازل كأحوال كواكب البروج مع البروج عند أهل الهيئة من 
مساة لمنازل وهي في لك الألاك واد سرع قمر في سره ققد يخلي مزل في اوس واد اسا قد يقي ليد في 
منزل أول الليلتين في أوله وآخرهما في آخره وقد يرى في بعض الليالي بين منزلتين» وما يقال في الشهور إن الظاهر من 
امنازل في كل ليلة يكون أربعة عشر وكذا الخفي وأ إذا طلع مترل غاب رقييه وهو الخامس عشر من الطالع سمي به 
تشبيها له برقيب يرصده ليسقط في المغرب إذا ظهر ذلك في المشرق ظاهر الفساد لأنها ليست على نفس المنطقة ولا 
ابعاد ما بينها متساوية ولهذا قد يكون الظاهر ستة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفي ثلاثة عشر وهذه الكواكب المسماة 
eS‏ ما روي عن ابن عباس وغيره أولها الشرطان بفتح الشين والراء مثنى شرط 
بفتحتين وهي العلامة وهما كوكبان نيران من القدر الثالث على قرني الحمل معترضان بين الشمال والجنوب بينهما 
ثلاثة ازو الجنوبي منهما كوكب صغير سمت العرب الكل أشراطاً لأنها بسقوطها علامات المطر والريح والقمر 
يحاذيهما وبقرب الشمالي منهما كوكب نير هو الشرطان عند بعض ويقال للشرطين الناطح أيضاً * ثم البطين تصغير البطن 
وهو ثلالة كواكب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فنخذي الحمل بينه وبين ن الشرطين قيد رمح 
والقمر يجتاز بها أحياناً ثم ثريا“ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى بالنجم وهي على المشهور عند المنجمين 
ستة كواكب مجتمعة كشكل مروحة مقبضها نحو المشرق وفيه انحناء في جانب الشمال؛ وقيل هي شبيهة بعنقود 
عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قيس بن الأسلت: 


وقد لاح و في الصبح الثريا كما ترى ك وة ود ملاحية حين نورا 


والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثورء وفي الكشف هي ألية الحمل وربما يكسفها 
القمر ثم الدبران بفتحتين سمي به لأنه دبر الثريا وخلفها وهو كوكب أحمر نير من القدر الأول على طرف صورة 
السبعة من رقوم الهند ويسمى المجدح وموقعه عين الثور والذي على طرفه الآخر من القدر الثالث على عينه الأخرى 
والثلاثة الباقية وهي من الثالث أيضاً على وجهه وزاوية هذا الرقم على خطم الثور وبعضهم يسمى الدبران بقلب الثور 
وقد يكسفه القمر ثم الهقعة بفتح الهاء وسكون القاف وفتح العين المهملة وهي ثلاثة كواكب خفية مجتمعة شبيهة 
بنقط الثاء كأنها لطخة سحابية شبهت بالدائرة التى تكون في عرض زور الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس أو اة 
بياض تكون في جنب الفرس الأيسر تسمى بذلك وتسمى الأثافي أيضاً وهي على رأس الجبار المسمى بالجوزاء 
والقمر يحاذيها ولا يقاربها ثم الهنعة بوزن الهقعة وثانية نون وهي كوكبان من القدر الرابع والثالث شبهت بسمة في 
منخفض عنق الفرس وهما على رجلي التوأمين“ مما يلي الشمال وفي الكشف هي منكب الجوزاء الأيسر والقمر ير 
بهما ثم الذراع وهما كوكبان أزهران من القدر الثاني على رأسي التوأمين يعنون بهما ذراع الأسد المبسوطة إذ 
المقبوضة هي الشعرى الشامية مع مرزمها والقمر يقارب المبسوطة * اوی ار ون امسا ريون ا ا 


)١(‏ رأيت منها بواسطة بعض الآلات ما يزيد على ثلاثين كوكب اه منه. 
(۲) الجوزاء اه منه. 
م ۲ روح المعاني مجلد ٩۱۲‏ 


FY TR LE سوزة تين‎ REA ۱۸ 


وهر أن الاد 5 كوكبان خفيان من الرابع بينهما قيد ذراع ولطخة سحابية وهي على وسط السرطان ويقربها 
کو کبان يسميان بالحمارين واللطخة التي بينهما بالمعلف تشبهاً لها بالتبن وبمحظة الأسد أي موضع استتاره ويكسب 
القمر كلا منهما ثم الطرف وهما كوكبان صغيران من الرابع أحدهما على رامن الأسد قدام عينيه والآخر قدام يده 
المقدمه والقمر يحاذي أشملهما ويكسف أجنبهما ويعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبهة ويعنون فا وهي 
أربعة كواكب على سطر فيه تعويج آخذ من الشمال إلى الجنوب أعظمها على طرف السطر مما يلي الجنوب يسمى 
قلت الاس لكونه في موضعه ويسمى الملكي أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به وبالذي يليه ثم الزبرة بضم الزاي 
وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أرجح من ذراع وهما على زبرة الأسد أي كاهله عند العرب 
وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة الأسد شعره الذي يزبر عند الغضب في قفاه أجنبهما من الثالث وأشملهما من الثاني 
وتسمى ظهر الأسد والقمر يحاذيهما من جهة الجنوب ثم الصرفة وهو كوكب واحد على طرف ذنب الأسد ويسمى 
ذنب الأسد والقمر يحاذيه من جهة الجنوب وسمي بذلك لأن البرد ينصرف عند سقوطه ثم العواء يمد ويقصر والقصر 
أجود وهي خمسة كواكب من الثالث على هيئة لام في الخط العربي ثلاثة منها أخذة من منكب العذراء الأيسر إلى 
تحت ثديها الأيسر وهي على سطر جنوبي من الصرفة ثم ينعطف اثنان على سطر يحيط مع الأول بزاوية منفرجة 
زعت العرب أنها كلاب تعوي خلف الأسد ولذلك سميت العواء» وقيل في ذلك كأنها تعوي في أثر البرد ولهذا 
سميت طاردة البرد» وقيل هي من عوى الشيء عطفه فلما فيها من الانعطاف سميت بذلك. 


وفي الكشف العواء سافلة الإنسان ويقال إنها ورك الأسد والقمر يخرقها ثم السماك الأعزل وهو كوكب نير من 

الأول على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطقة والقمر يمر به ويكسفه ويقابل السماك الأعزل السماك الرامح وليس 

من المنازل وسمي رامحاً لكوكب يقدمه كأنه رمحه وسمي سماكاً لأنه سمك أي ارتفع ثم الغفر وهي ثلاثة كواكب 

من الرابع على ذيل العذراء ورجلها المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال وقيل كوكبان والقمر يمر بجنوبيهما 

وقد يحاذي الشمالي وهو منزل خير بعد عن شرين مقدم الأسد ومؤخر العقرب ويقال: إنه طالع الأنبياء والصالحين 

وسميت غفراً لسترها ونقصان نورها وذكر بعضهم أنها من كواكب الميزان : ثم الزبانا بالضم وآخره ألف وهما كوكبان 
نيران من الثاني متباعدان في الشمال والجنوب بينهما قيد رمح على كفتي الميزان. 


وقال غير واحد: هما قرنا العقرب والقمر قد يكسف جنوبيهما ثم الإكليل وهي ثلائة كواكب خفية معترضة من 
الشمال إلى الجنوب على سطر مقوس يشبه شكلها شكل الغفر الأوسط منها متقدم والاثنان تاليان وهي من الرابع 
العقرب كوكب أحمر نير أوسط الثلاثة التي على بدن العقرب على استقامة من المغرب إلى المشرق وهو من الثاني 
واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة ثم الشولة بفت بفتح الشين المعجمة واللام 
وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثاني أزهران متقاربان على طرف ذنب Ts‏ 
والقمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالث على منحرف تابع للشولة وتسمى النعائ ثم الواردة أي إلى المجرة 
والقمر يمر باثنين منها ويحاذي الباقية ويقرب منها أربعة أخرى من الثالث على منحرف هي النعائم الصادرة أي من 
جيك ا e‏ 0م ا 
بالك تشبها بال التي e‏ جما لان كرك لشي تسمى بالقلادة وهي ا الرامي ثم 


A es leas A eae E سورة يس الآيات: ۲۸ - وم‎ 


سعد الذابح كوكبان على قرني الجدي بينهما قدر باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالي 
كوكب صغير يكاد يلتصق به يقال: إنه شاته التي يريد أن يذبحهاء وقيل: إ إنه في مذبحة ولهذا يسمى بالذابح ثم سعد 
بلع“ كوكبان على كف ساكب الماء اليسرى فوق ظهر الجدي بينهما قدر باع غربيهما من الثالث وشرقيهما من 
الرابع ويقرب متقدمهما كوكب صغير كأنه ابتلعه فلهذا سمي به» وفي القاموس سعد بلع كزفر معرفة منزل للقمر طلع 
لما قال الله تعالى یا أرض ابلعي ماءك 4 [ هود: 44 رعو تجمان ستيان في المجرى أحدهما خفي والآخر 
مضيء يسمى بالعاً كأنه بلع الآخر, وقيل: لأنه ليس أله .ما لسعد الذايح .فكأنه بلغ شات والقمر يقارب أجتبهما ولا 
يكسفه ثم سعد السعود كوكبان» وقيل: ثلاثة على خط مقوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنبهما 
والقمر يقرب منه من الخامس على طرف ذنب الجدي وأشملهما من الثالث وهو مع الآخر في القول الآخر من 
كواكب القوس والقمر يقارب أجنبهما وسمي بذلك لأنه في وقت طلوعه ابتداء ما به يعيشون وتعيش مواشيهم ثم سعد 
الأخبية أربعة كواكب من الثالث ومن كواكب الرامي على يد ساكب الماء اليمنى ثلاثة منها على شكل مثلث حاد 
الزوايا والرابع وسطه وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمي بذلكء وقيل: لأنه يطلع قبل الدفء فيخرج من الهوام ما 
كان مختبئاً والقمر يقاربها من ناحية الجنوب * ثم الفرغ المقدم ويقال الأعلى كوكبان نيران من الثاني بينهما قيد رمح 
اجنبهما على متن الفرس الأكبر المجنح وأشملهما على منكبه والقمر يمر بالبعد منهما * ثم الفرغ المؤخر 3 
فس اناي ينما سويد ايض NNE‏ المسلسلة شبهت 
المرب الأرع يفرع لدو وهو ب لاء وسكون را المهملة وين معجمة مصب الما نها لكثة الأمطا في وق 
ثم بطن الحوت ويقال له: الرشاه بكسر الراء أي رشاء الدلو وقلب الحوت أيضاً كوكب نير من الثالث على جنب 
المرأة المسلسلة يحاذيه القمر ولا يقاربه وإنما سمي به لوقوعه في بطن سمكة عظيمة تحت نحر الناقة تصورها العرب 
من سطرين عليهما كواكب خفية بعضها من المسلسلة وبعضها من إحدى سمكتي الحوت. 


هذا واعلم أن هذه المنازل الثمانية والعشرين تسمي العرب الأربعة عشر الشمالية منها التي أولها الشرطان 
وآخرها السماك شامية والباقية منها التي أولها الغفر وآخرها بطن الحوت يانية وأنها تسمى خروج المنزل من ضياء 
الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سقوطه والمنازل التي يكون طلوعها في مواسم المطر الأنواء ورقباؤها إذا 
طلعت في غير مواسم المطر البوارح قاله القطب» وقال الجوهري: النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر 
وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى مضي ثلاثة عشر يوماً ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر 
يومأء قال أبو عبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع والعرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد 
إلى الساقط منهاء وقال الأصمعي: إلى الطالع في سلطانه فتقول مطرنا بنوء الثريا مثلاً والجمع أنواء ونوان مثل عبد 
وعبدان» وذكر الطيبي عن المرزوقي أن نوء الشرطين ثلاثة أيام ونوء البطين ثلاث ليال ونوء الثريا حمس ليال ونوء 
الدبران ثلاث ليال ونوء الهقعة ست ليال ولا يذكرون نوأها إلا بنوء الجوزاء ونوء الهنعة لا يذكر أيضاً وإنما يكون في 
أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع ليال ونوء الطرف ثلاث ليال ونوء الجبهة سبع والزبرة أربع والصرفة 
ثلاث والعواء ليلة والسماك أربع والغفر ثلاث وقيل ليلة والزبانا ثلاث والأكليل أربع والقلب ثلاث والشولة كذلك 


(1) طلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر وسقوطه لليلة تمضي من آب اه قاموس اه منه. 
)( أي ذي الجناحين اه منه. 


۲۰ ا اا اا 1414141 O‏ 


والنعائم ليلة والبلدة ثلاث» وقيل: ليلة وسعد الذابح ليلة وبلع وسعد السعود وس والفرغ المقدم ثلاث 
والمؤخر أربع ولم يذ کر في نسختي او و ثم إن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا إن أراد به أن النوء نزل بالماء فهو 
كفر والقائل كافر حلال دمه إن لم يتب كما نص عليه الشافعي وغيره» وفي الروضة من اعتقد أن النوء يمطر حقيقة كفر 
وصار مرتداً وإن أراد به أن النوء سبب ينزل الله تعالى به الماء حسبما علم وقدر فهو ليس بكفر بل مباح لكن قال ابن 
عبد البر: هو وإن كان مباحاً كفر بنعمة الله تعالى وجهل بلطيف حكمته. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن 
النبي كه قال أثر سماء: «هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو 
كافر بي مؤمن بالكوكب» وظاهره أن الكفر مقابل الإيمان فيحمل على ما إذا أراد القائل ما سمعت أولاً واه تعالى 
الحافظ من كل سوء لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. والقمر في العرف العام هو الكوكب المعروف في جميع ليالي 
الشهرء والمشهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع الشمس را ا لأسن ترا الا شن لات ليال زت 
وعشرين ليلة وفيما عدا ذلك يسمى هلالا ولعل الأظهر في الآية حمله على المعنى الأول وهو الشائع إذا ذكر مع 
الشمس أي قدرنا هذا الجرم المعروف منازل ومسافات مخصوصة فسار فيها ونزلها منزلة منزلة «إحَتّى عَادَ © أي 
صار في أواخر سيره وقربه من الشمس في رأي العين كالعرجون 4# هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته 
منها وروي ذلك عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس أنه أصل العذق» وقيل الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدان 
العذق والكباسة» والمشهور الأول ونونه على ما حكي عن الزجاج زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج 
والانعطاف» وذهب قوم واختاره الراغب والسمين وصاحب القاموس إلى أنها أصلية فوزنه فعلول» وقرأ سليمان التيمي 
«كالجون» بكسر العين وسكون الراء وفتح الجيم وهي لغة فيه كالبزيون والبزيون وهو بساط رومي أو السندس 
الْقديم » أي العتيق الذي مر عليه زمان يبس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاعوجاج؛ وقيل: أقل مدة القدم حول 
فلو قال رجل كل مملوك لي قديم فهو حر عتق منهم من مضى له حول وأكثر» وقيل: ستة أشهر وحكاه بعض الإمامية 
عن أبي الحسن الرضا رضي الله عنه. 
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E EEE‏ ا © م ازو ھر 
TT‏ م قلا من رب حيو ۾ 

للا الشّمْسُ ينبغي لها © أي يتسخر ويتسهل كما في قولك النار ين ينبغي أن تحرق الثوب أو يحسن ويليق أي 
حكمة كما في قولك الملك ينبغي أن يكرم العالم» واختار غير واحد ا الأول» وأصل «إينبغي »4 مطاوع بغى 
بمعنى طلب وما طاوع وقبل الفعل فقد تسخر وتسهل» والنفي راجع في الحقيقة إلى «ينبغي © فكأنه قيل: لا يتسهل 
للشمس ولا يتسخر لإأنْ تُذْرك الْقَمِرَ 4 أي في سلطانه بأن تجتمع معه في الوقت الذي حده الله تعالى له وجعله 
مظهراً لسلطانه فإنه عز وجل جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى الحكمة لكل من النيرين الشمس والقمر حداً محدوداً 
ووقناً معيناً يظهر فيه سلطانه فلا يدل أحدهما في سلطان الآخر بل يتعاقبان | إلى أن يأتي أمر الله عز وجل» وهذه 
الجملة لنفي أن تدرك الشمس القمر فيما جعل له وقوله تعالى ولا الليِلُ سَابِقٌ التَّار 4 لنفي أن يدرك القمر 
الشمس فيما جعل لها أي ولا آية الليل سابقة أية النهار وظاهر سلطانها في وقت ظهور سلطانها وإلى هذا المعنى يشير 
كلام قتادة والضحاك وعكرمة وأبي صالح واختاره الزمخشري ليناسب قوله تعالى «إلا الشمس ينبغي لها © ولأن 
الكلام في اليتون دل عليه قوله تعالى #والشمس تجري 4 الآيتان وآخرا أ «إكل في فلك يسبحون ‏ وعبر بالإدراك 
أولاً وبالسبق ثانياً على ما في الكشاف لمناسبة حال الشمس من بطء السير وحال القمر من سرعته» ولم يقل ولا القمر 
سابق الشمس ليؤذن ما قال الطيبي بالتعاقب بين الليل والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من 
اه ار التي مدان رف اع وفي الكشف التحقيق أن المقصود بيان معاقبة كل من الشمس 
والقمر في ترتب الإضاءة وسلطانه على الاستقلال وكذلك اختلاف الليل والنهار فقيل: «إولا الليل سابق النهار ) 
كناية عن سبق آيته آيته فحصل الدلالة على الاختلاف أيضاً ادماجاً لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة» وجاء من ضرورة 
التقابل هذا المعنى في النهار أيضاً من قوله تعالى: إلا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر 4 ولما ذكر مع الشمس 
الإدراك المؤذن بأنها طالبة للحاق قيل «لا ينبغي» رعاية للمناسبة وجيء بالفعل المؤذن بالتجدد ولما نفي السبق في 
المقابل أكد ذلك بأن جيء بالجملة الاسمية المحضة من دون الابتغاء لأنه مطلوب اللحوق اه. 


ولم يذكر السر في إدخال حرف النفي على الشمس دون الفعل المؤذن بصفتها ويوشك أن يكون أخفى من 
السها وكان ذلك ليستشعر منه في المقام الخطابي أن الشمس إذا خليت وذاتها تكون معدومة كما هو شأن سائر 
الممكنات وإما يحصل لها ما يحصل من علته التي هي عبارة عن تعلق قدرته تعالى به على وفق إرادته سبحانه الكاملة 
التي لا يأبى عنها شيء من أشياء عالم الإمكان ويفيد ذلك في غاية كونها مسخرة في قبضة تصرفه عز وجل لا شيء 
فوق تلك المسخرية وفيه تأكيد لما يفيده قوله تعالى «إذلك تقدير العزيز العليم © ورد بليغ لمن إليها يسند التأثير. 


وجوز أن يكون ذلك لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من حيث تقديم المسند إليه على الفعل 
وجعله بعد حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا وما زيد سعى في حاجتك يفيد التخصيص أي ما أنا قلت هذا بل غيري 
وما زيد سعي في حاجتك بل غيره على ١ا‏ حققه علماء البلاغة والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن 
الشمس نفى أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه ويرجع ذلك إلى نفي قدرتها على الطمس وإذهاب 
السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز وجل 
وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها. 
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وقال بعض الفضلاء فيما كتبه على هامش تفسير البيضاوي عند قوله: وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها وجه الدلالة أن الإيلاء المذكور يفيد التخصيص والابتغاء بمعنى الصحة 
والتسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الشمس ليس لها قدرة على إدراك القمر وسرعة المسير التي هي ضد 
لحركتها الخاصة بل القدرة عليهما لله سبحانه فهو فاعل لحركتها حقيقة ولها مجرد المحلية للحركة فصحت الدلالة 
المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله سبحانه ذكر أولاً أن الشمس تجري لمستقر لها إشارة إلى حركتها الخاصة 
ثم ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضاً في منازل الشمس حتى عاد كالعرجون القديم أي رجع إلى الشكل الهلالي وذلك 
إنما يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوهم سبيل إلى أن يتوهم أن جري الشمس وسيرها وتقدير 
أنوار القمر وجرمه المرئي مما يستند إلى إرادتهما على سبيل إرادتنا التي تتعلق تارة بالشيء وأخرى بضده فيصح 
ويتيسر للنيرين الأمران كما يصحان لنا وأن يتوهم أن إسناد أمر الشمس والقمر إلى التقدير الإلهي من قبيل إسناد أفعالنا 
إليه من حيث إن الأقدار والتمكين منه تعالى وأنه سبحانه المبدأ والمنتهى إلى غير ذلك من الاعتبارات. 


نبه جل شأنه بالتخصيص المذكور على دفع على هذا التوهم على سبيل التنبيه على كون الشيء مسخراً 
مضطراً في أمره بسلب اقتداره على ضده وإن لم يذكر جميع أضداده فأشار سبحانه إلى أن الحركة السريعة المفضية 
إلى إدراك القمر التي هي ضد الحركة الخاصة للشمس لا يصح استنادها إليها والقدرة عليها مختصة بغيرها وهو 
«(العزيز العليم 4 حتى يظهر أن وجود الحركة الخاصة لها مستند إلى تقديره تعالى وتدبيره جل شأنه من غير مشاركة 
للشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك بحكم القمر حيث قال تعالى «إولا الليل سابق النهار © فإن الأقرب كون المعنى 
فيه ليس لآية اليل القدرة على أن تسبق آية النهار بحيث تفوتها ولا تكون لها مراجعة إلبها ولحوق بها تبيهاً على أن 
تقدير القمر في المنازل على الوجه المرصود الذي يعود به إلى الشكل الهلال الشبيه بالعرجون ويفضي إلى مقاربة 
الشمس مستند أيضاً إلى تقديره تعالى وتدبيره سبحانه من غير مشاركة للقمر فيه فالجملتان في قوة التأكيد للآيتين 
السابقتين ولهذا فصلتا اه وفيه دغدغة لا تخفى على ذكي فتأمل. 
وما أشار إليه من أن معنى إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 أن الشمس لا قدرة لها على أن تدرك القمر 
في سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد. وادعى النحاس أنه أظهر ما قيل في معناه وبينه 
وبين ما تقدم من المعنى قرب ما بل قال بعضهم: الفرق بين الوجهين بالاعتبار» وقال بعض من ذهب إليه في «إولا 
الليل سابق النهار & إن المراد أن القمر لا يسبق الشمس بالحركة اليومية وهي ما تكون له وكذا لسائر الكواكب 
بواسطة فلك الأفلاك فإن هذه الحركة لا يقع بسببها تقدم ولا تأخر وقيل المراد بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ‏ إنه لا ينبغي لها أن تدركه في آثاره ومنافعه فإنه سبحانه حص كلا منهما بآثار ومنافع كالتلوين بالنسبة 
e‏ » وعن الحسن أن المراد أنهما لا يجتمعان فيما يشاهد من السماء ليلة الهلال خاصة أي 
تبقى الشمس طالعة إلى أن يطلع القمر ولكن إذا غربت طلع» وقال يحبى بن سلام: المراد لا تدركه ليلة البدر خاصة 
و ا ا ا 2 وقيل في معنى الجملة الثانية 
إن الليل لا يسبق النهار ويتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. 
وفي الدر المنثور عن بعض الأجلة أي لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» وعليك با 
تقدم فهو لعمري أقوم» واستدل بالآية أن النهار سابق على الليل في الخلق روى العياشي في تفسير بالإسناد عن 
الأشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا رضي الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن سهل في الإيوان 


بمرو فوضعت المائدة فقال الرضا: إن رجلا من ب بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم؟ 
فأرادوا الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرضاء أخيرنا بها أصلحك الله تعالى قال نعم من القرآن أم من 
الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب فقال رضي الله تعالى عنه: قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان 
والكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشتري في السرطان والمريخ في الجدي والشمس في الحمل 
والزهرة في الحوت وعطارد في السنبلة والقمر في الثور فتكون الشمس في العاشر وسط السماء فالنهار قبل الليل» ومن 
القرآن قوله تعالى: «ؤولا الليل سابق النهار 4 أي الليل قد سبقه النهار اه. 

وفي الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه في الجملة. ورأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة 
نصف النهار وله موافقة لما ذكرء والذي يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدئه فالرضى أجل من أن يستدل 
بالآية على ما سمعت من دعواه وفهم الإمام من قوله تعالى ولا الليل سابق النهار 4 أن الليل مسبوق لا سابق ومن 
قوله سبحانه «ؤيغشي الليل النهار 4 [ الأعراف: ٤‏ 5 الرعد: ٣‏ ] يطلبه حثيثاً أن الليل سابق لأن النهار يطلبه» وأجاب 
عما يلزم عليه من كون الليل سابقاً مسبوقاً بأن المراد من الليل هنا آيته وهو القمر وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه وتعقبه أبو حيان بأن فيه جعل الضمير 
الفاعل في «إيطلبه 4 عائداً على النهار وضمير المفعول عائداً على الليل ‏ والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ما 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل لأنه كان قبل دخول همزة النقل «إيغشي الليل النهار 4 وضمير المفعول عائد على 
(التهار 4الانة ان :قال اقل و رع کی تقيد أ ا سابق فلا سؤال انتهى. فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ عمار بن عقيل «سابق» بغير تنوين «النهارَ) بالنصب قال المبرد: سمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق 
النهار بالتنوين فحذفت لأنه أخف. وفي البحر حذف التنوين لالتقاء الساكنين «وكل» أي كل واحد من الشمس والقمر 
إذ هما المذكوران صريحاً والتنوين عوض عن المضاف إليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاء ليوافق ما بعد أي كلهم 
وقدره آخر اسم إشارة أي كل ذلك أي المذكور الشمس والقمر «إفي فلك * هو كما قال الراغب مجرى الكوكب 
سمي به لاستدارته كفلكة المغزل وهي الخشبة المستديرة في وسطه وفلكة الخيمة وهي الخشبة المستديرة التي 
توضع على رأس العمود لملا تتمزق الخيمة. 

«إيسبحون 4 أي يسيرون فيه بانبساط وكل من بسط في شيء فهو يسبح فيه» ومنه السباحة في الما وهذا 
المجرى في السماء ولا مانع عندنا أن يجري الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور أصلاً وذلك بأن 
يكون فيها تجويف مملوء هواء أو جسماً آخر لطيفاً مثله يجري الكوكب فيه جريان السمكة في الماء أو البندقة في 
الأنوات مقا اورف خال من سائر ما يشغله من الأجسام يجري الكوكب فيه أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو 
ما هو مجرى الكوكب منها لطيفاً فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجري كما تجري السمكة في البحر أو في ساقية منه 
وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار الأجسام اللطيفة 
بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي أجزائها واستحالة الخرق والالتعام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم 
دليل على شيء منه» وأقوى ما يذكر في ذلك شبهات أوهن من بيت العنكبوت وإنه ورب السماء لأوهن البيوت. 

ويجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكوكب فيه يجري بجريانه في ثخن السماء من غير 
دوران للسمايی ولا ماتع من أن يحبر هذا فلك ابعش الكواكب القلك الكلي ویکون فد نحوما بت آهل اة لضب 
الحركات المختلفة من الأفلاك الجزئية ثية لكن لا يضطر إلى ذلك بناء على القواعد الإسلامية كما لا يخفى إلا أن في 
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في الم إلى الك وكب نوع إباء بظاهره عن هذا الاحتمال» وفي كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم إياء إلى بعض ما 
ذكرنا. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: و فلي فا 
كفلكة المغزل يسبحون يدورون في أبواب السماء كما تدور الفلكة في المغزل. وأخرج الأخيران عن مجاهد أنه قال: 
لا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل والنجوم في فلكة كفلكة المغزل فلا يدرن إلا بها ولا تدور إلا 
بهن. وفي الفتوحات المكية للشيخ الأكبر قدس سره جعل الله تعالى السماوات ساكنة وخلق فيها سبحانه نجوماً 
وجعل لها في عالم سيرها وسباحتها في هذه السماوات حركات مقدرة لا تزيد ولا تنقص وجعلها عاقلة سامعة مطيعة 
وأوحى في كل سماء أمرها : ثم إنه عز وجل لما جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات حدثت لسيرها طرق لكل 
كوكب طريق وهو قوله تعالى «إوالسماء ذات الحبك # [ الذاريات: ۷ ] فسميت تلك الطرق أفلاكاً فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث 
لسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب 
المسافات السماوية فهي تجري في هذه الطرق بعادة سخيرة قلاعم ا مقادير ودخول بعضها على بعض في 
السير وجعل سيرها للناظرين بين بطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدماً وتأخراً ف و مسي 
الكواكب لإضاءتها دونها إلى آخر ما قال. وقال الإمام: إن الله تعالى ا E‏ يشق السماء 
فيجعل داد ثرة متوهمة كما لو جرت سمكة في الماء على الاستدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى «إفي فلك 
يسبحون * والظاهر أن حركة الكوكب على هذا الوجه. 


وأرباب الهيئة انكروا ذلك للزوم الخرق والالتثام إن انشق موضع الجري والتأم أو الخلاء إن انشق ولم يلتثم 
والكل محال عندهم وعندنا لا محالية في ذلك وما يلزم هنا الخرق والالتعام لأنه المفهوم من يسبحون ولا دليل لهم 
على الاستحالة فيما عدا المحدد وهو هناك شبهة ضعيفة لا دليل» وظاهر الآية أن كل واحد من من النيرين في فلك 
أي في مجرى خاص به وهذا مما يشهد به الحس وذهب إلى نحوه فلاسفة الإسلام كغيرهم من الفلاسفة بيد أنهم 
يقولون باتحاد الفلك والسماء ولما سمعوا عمن قبلهم أن كلاً من السبع السيارة في فلك وكل الكواكب الثوابت في 
فلك وفوق كل ذلك فلك يحرك الجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الأفلاك لتحريكه إياها والفلك الأعظم 
لإحاطته بها والفلك الأطلس لأنه كاسمه غير مكوكب وسمعوا عن الشارع ذكر السماوات السبع والكرسي والعرش 
أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فقالوا: السماوات السبع في كلام الشارع هي الأفلاك السبعة في كلام الفلاسفة فلكل من 
السيارات سماء من السماوات والكرسي هو فلك الثوابت والعرش هو الفلك المحرك للجميع المسمى بفلك الأفلاك 
وقد أخطؤوا في ذلك وخالفوا سلف الأمة فيه فالفلك غير السماء» وقوله تعالى مع ما هنا لإألم تروا كيف خلق الله سبع 
سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن ورا وجعل الشمس سراجاً © [ توح: ۰ 5ع لا يدل على الاتحاد لما قلنا من أن 
الكوكب في الفلك والفلك في السماء فيكون الكوكب فيها بلا شبهة فلا يحوج الجمع إلى القول بالعينية ولم يقم 
دليل على كرية العرش بل ظاهر ما ورد في الأخبار من أن له قوائم يدل على عدم الكرية» نعم ورد ما يدل بظاهره أنه 
مقبب وهذا شيء غير ما يزعمونه فيه وكذا الكرسي لم يدل دليل على كريته كما يزعمون ومع هذا ليس عندهم دليل 
تام على كون الثوابت كلها في فلك فيجوز أن تكون في أفلاك كممثلات كلها فوق زحل أو بعضها فوقه وبعضها بين 
أفلاك العلوية وهي لا تكسف الثوابت التي عروضها أكثر من عروضها ولا لها اختلاف منظر ليعرف بأحد الوجهين كون 
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الجميع فوق العلوية أو كتداوير ولا يلزم اختلاف إبعاد بعضها من بعض لجواز تساوي أجرام التداوير وحركاتها ولا 
اختلاف حركاتها بالسرعة والبطء لبعد والقرب وموافقة الممثل ومخالفته لأنا لا نسلم أن حركاتها لا تختلف بذلك 
المقدار ولا اختلاف أبعادها من الأرض لأنها غير محققة» ويجوز أيضاً أن تكون كلها مركوزة في محدب بمثل زحل 
على أنه يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الحركة السريعة» وأيضاً يجوز أن يكون فيما سموه الفلك الأطلس كواكب لا 
ترى لصغرها جداً أو ترى وهي سريعة الحركة ولم يرصد كل كوكب ليتحيقق سور لحي > وأيضاً يجوز أن 
تكون السيارات أكثر من سبع فيحتاج إلى أزيد من سبع سماوات» ويقرب هذا ظفر أهل الأرصاد الجديدة بك وكب 
سيار غير السبع سموه باسم من ظفر به وأدركه وهو هرشل» وبالجملة لا قاطع فيما قالوه» وللشيخ الأكبر قدس سره في 
هذا الباب كلدم آخر مبناه الكشف وهو أن العرش الذي استوى الرحمن سبحانه عليه سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة 
هي قوائمه الأصلية وهي على الماء الجامد وفي جوفه الكرسي وهو على شكله في التربيع لا في القوائم ومقره على 
الماء الجامد أيضاً وبين مقعر العرش وبينه فضاء واسع وهواء مخترق وفي جوف الكرسي خلق الله تعالى الفلك 
الأطلس جسماً شفافاً مستديراً مقسماً إلى اثني عشر قسماً هي البروج المعروفة وفي جوفه الفلك المكوكب وما بينهما 
الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين واكتسى الهواء صورة الدخان خلق الله سبحانه السماوات السبع وجعل في 
کل منها كوكباً وهي الجواري» وزعم الخفاجي أن المراد بالفلك في الآية الفلك الأعظم لأن الشمس والقمر وكذا 
سائر الكواكب تتحرك بحركته فالسباحة عنده عبارة عن الحركة القسرية» وفي القلب من ذلك شيء» ثم على ما هو 
الظاهر من أن لكل واحد فلكاً يخصه ذهبوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوق 
الكاسف ضرورة» وذكر معظم أهل الهيئة أن الفلك الأدنى فلك القمر وفوقه فلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقه فلك 
الشمس وفوقه فلك المريخ وفوقه فلك المشتري وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكسف وعلى بعضه 
الآخر بأن فيه حسن الترتيب وجودة النظام» ولا مانع فيما أرى من القول بذلك لكن لا على الوجه الذى قال به أهل 
الهيئة من كون السماوات هي الأفلاك الدائرة بل على وجه يتأتى معه القول بسكون السماوات ودوران الكواكب فى 

أفلاكها ومجاريها بعضها فوق بعض» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فراجعه» وجوز كون ضمير لإيسبحون 7 
عائداً على الكواكب ويشعر بها ذكر الشمس والقمر والليل والنهارء ورجح على الأول بأن الاتيان بضمير الجمع عليه 
ظاهر لا يحتاج إلى تكلف بخلافه على الأول فإنه محوج إلى أن يقال اختلاف أحوال الشمس والقمر في المطالع 
وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان المرجع شموما وأقمارا وظني أنه لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه قد يعتبر 
الاثنان جمعاً أو بناء على ما قال الإمام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى لفظه وأن يجمع نظراً | إلى كونه بمعنى 
الجميع وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى قال: فعلى هذا يحسن أن يقال زيد وعمرو كل جاؤوا وكل جاءا ولا 
يحسن كل جاؤوا بالتثنية» واستدل بالإتيان بضمير جمع العقلاء على أن الشمس والقمر من ذوي العقول. وأجيب بأن 
ذاك لما أن المسند إليهما فعل ذوي العقول كما في قوله تعالى في حق الأصنام لما لكم لا تنطقون 4 [الصافات: 
۲ ] وقوله سبحانه ألا تأكلون 4 [ الذاريات: ۷ ] والظواهر غير ما ذكر مع المستدلين. واستدل بالآية بعض 
فلاسفة الإسلام القائلين باتحاد السماء والفلك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن لإكل في ذلك» 
لا يستحيل بالانعكاس نحو كلامك كمالك وسر فلا كبابك الفرس وقالوا؛ لا يعكر على ذلك أنه سبحانه سماها 
سقفاً في قوله عز قائلاً إإوالسقف المرفوع 4 [ الطور: 6 لاف الستى:الدقيت لا بخ عن كر يفا اليب 
وأنت تعلم أن السماوات غير الأفلاك ومع هذا أقول باستدارة السماوات كما ذهب إليه بعض السلف» وبعض ظواهر 
الأخبار يقتضي أنها أنصاف كرات كل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين السبع وإليه ذهب الشيخ الأكبر 
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وقال بالاستدارة لفلك المنازل دون السماوات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع التي على كل منها سماء ماءء 
وتحته هواء» وتحته ظلمة وعليه فليتأمل في كيفية سير الكوكب بعد غروبه حتى يطلع. 


ثم إن الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السماء تمسكوا في ذلك بأدلة أقربها على ما قيل دليلان» الأول أنا متى قصدنا 
عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت رأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا 
أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب المسافات الأرضية بين تلك 
المساكن» وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء في العرض مشابه لتحدب 
الأرض فيه لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من خطوط الطول فسطح السماء 
ا ا السطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حساً فكذا سطح السماء الموازي له» والثاني أن 
أصحاب الأرصاد دونوا في كتبهم مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد ما في 
أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار المستلزم 
لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون جرم السماء كريا ونوقش في هذا بأنه إنما يصح أن لو 
كان الفلك ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان الفلك متحركاً جاز أن يكون مربعاً وتكون مساواة أبعاد مراكز الكواكب 
عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلة» وفي الأول بأنه نما يصح لو كان الإعتبار المذكور موجوداً 
في كل خط من خطوط الطول والعرض ولا يخفى جربان كل من المناقشتين في كل من الدليلين» ولهم غير ذلك من 
الأدلة مذ كورة جا لها وعليها في مطولات كتبهم وراي هم نا حملنا رهم ۾ 4 أي أولادهم قال الراغب: الذرية أصلها 
الصغار من الأولاد ويقع في التعارف على الصغار والكبار معاً ويستعمل للواحد والجمع وأصله للجمع» وفيه ثلاثة أقوال 
فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته نحو برية وروية» وقيل: أصله ذروية» وقيل: هو فعلية من الذر نحو قمرية واستظهر 
حمله على الأولاد مطلقاً أبو حيان» وجوز غير واحد أن يحمل على الكبار لأنهم المبعوثون للتجارة أي حملناهم حين 
ييعئوهم للتجارة لإفي القُلّك 4 أي السفينة سميت بذلك على ما في مجمع البيان لأنها تدور في الماء المَشْحُون» 
أي المملوء» وقيل: هو مستعمل على أصله وهم الأولاد الصغار الذين يستصحبونهم» وقيل: المراد به النساء فإنه يطلق 
عليهن» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الذراري وفسر بالنساء. 


وفي الفائق قال حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله ع فرأى امرأة مقتولة فقال: هاه ما كانت هذه 
تقاتل الحق خالداً وقل لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» وهي نسل الرجل وأوقعت على النساء كقولهم للمطر سماء ويراد 
بالنساء اللاتي يستصحبونهن وتخصيص الذرية على هذين القولين بالذكر لأن استقرارهم وتماسكهم في الفلك أعجب» 
وقيل: تطلق الذرية على الآباء وعلى الأبناء قاله أبو عثمان وتعقبه ابن عطية بأنه تخليط لا يعرف في اللغة» وقيل: الذرية 
النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردي ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه»ء والظاهر أنه لم يصح 
ذلك عنه رضي الله تعالى عنه وفي الاي ها دة وهو اة شيء بتأويلات الباطنية والمراد بالفلك جنسه والوصف 
بالمشيحون أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه» وقيل: لأنه أبعد من الخطرء وإرادة الجنس مروية عن ابن عباس ومجاهد 
والسديء وفسر ما في قوله تعالى: 


لوَحَلَفْنَا لَهُمْ من مله مَا يَرْكَبُونَ 4 عليه بالإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تحمل وقلة كلالها في المسيرء 
وإطلاق السفائن عليها شائع كما قيل: 
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سفائن ب والسراب بحارها 


وروي ذلك عن الحسن وعبد الله بن شداد» وفسره مجاهد بالأنعام الإبل وغيرهاء وعن أبي مالك وأبي صالح 
وغيرهما وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام على أن التعريف للعهد فما عبارة عما 
سمعت أيضاً عند بعض وعند آخرين هي السفن والزوارق التي كانت بعد تلك السفينة. واستشكل حمل ذريتهم في 
سبو نوج عليه i‏ راچ بأن ذلك بحمل آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم» وتخصيص الذرية مع 
أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهراً حيث تضمن حمل ما 
لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم فذكر 
الذرية يدل على بقاء النسل وهو يستازم سلامة أصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير» وقال الإمام: يحتمل عندي أن 
التخصيص لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم أي لم يكن الحمل حملاً لهم ونا كان حملاً لما في 
أصلابهم من المؤمنين» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي حملنا ذريات جنسهم وهو كما ترى» وقيل: ضمير 
«إلهم 4 لأهل مكة وضمير طإذريتهم 4 للقرون الماضية الذين هم منهم وحكي ذلك عن علي بن سليمان وليس 
بشيء» وجوز الإمام كون الضميرين للعباد في قوله تعالى طإيا حسرة على العباد © [ يس: ۰ ] ولا يكون المراد في 
كل أشخاصاً معينين بل ذلك على نحو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم على معنى قتل بعضهم بعضاً فالمعنى آية لكل 
بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم وفيه من البعد ما فيه ورجح تفسير طإما © بالإبل 
ونحوها من الأنعام دون السفن بأن المتبادر من من الخلق الإنشاء والاختراع فيبعد أن يتعلق با هو مصنوع العباد. وتعقب 
بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق وتبادر الإنشاء ممنوع وعليه ا 
في قوله تعالى «إوالله خحلقكم وما تعملون 4 [ الصافات: 1 ] على تقدير كون ما موصولة» و طمن »4 تحتمل أن 
تكون للبيان وأن تكون للتبعيض؛ وجوز زيادتها على نظر الأخفش ورأيه» والظاهر أن ضمير لإلهم 4 الثاني عائد على 
ما عاد عليه ضمير الأول» وجوز عوده على الذرية» وجوز أيضاً عود ضمير لإمثله © على معلوم غير مذ کور تقديره من 
مثل ما ذكرنا من من المخلوقات في قوله سبحانه لؤسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 [ يس: [۳٦‏ 
وهو أبعد من العيوق» وأاً ما كان فلا يخفى مناسية هذه الآية لقوله تعالى: طوكل في فلك يسبحون ) وإما لم يؤت 
بها على أسلوب إخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه كما قال سبحانه «إوآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها» [ يس: ٣۳‏ ] «وآية لهم لهم الليل نسلخ منه النهار > لأنه ليس الفلك نفسه عجباً ونما حملهم فيه هو 
العجب» وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن علي وأبان بن عثمان «ذرياتهم» بالجمع؛ وكسر زيد وأبان الذال هران 
َشَأْ4 إغراقهم طنْْرفْهُمْ ) في الماء مع ما حملناهم فيه من الفلك وما ير كبون من السفن والزوارق فالكلام من تمام ما 
تقدم فإن كان المراد بما هناك السفن والزوارق فالأمر ظاهر وإن كان المراد بها الإبل ونحوها كان الكلام من تمام صدر 
الآية أي نغرقهم مع ما حملناهم فيه من الفلك وكان حديث خاق الإبل ونحوها في البين استطراداً للتمائل» ولما في 
ذلك من نوع بعد قيل إن قوله سبحانه و طإإن نشأ ) الخ يرجح حمل «إالفلك 4 على الجنس و فإما © على السفن 
والزوارق الموجودة بين بني آدم إلى يوم القيامة» وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يستدعي 
اهلا كهم من معاصيهم ولم یق | إلا تعلق مشيئته تعالى به» وقيل إن في ذلك إشارة ة إلى الرد على من يتوهم إن حمل 
الفلك الذرية من غير أن يغرق أمر تقتضيه الطبيعة ويستدعيه امتناع الخلاء» وقرأ الحسن «تُعْرِفْهِمُ) بالتشديد لقلا 
صَريحَ لَهُمْ 4 أي فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق» وتفسير الصريخ بالمغيث مروي عن مجاهد وقتادة» ويكون بمعنى 
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الصارخ وهو المستغيث ولا يراد هناء ويكون مصدراً كالصراخ ويتجوز به عن الإغاثة لأن المستغيث ينادي من 
يستغيث به فيصرخ له ويقول جاءك العون والنصر قال المبرد في أول الكامل: قال سلامة بن جندل: 
كناإذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له فزع المطانيب20») 
يقول إذا أنانا مستغيث كانت اغاثته الجد في نصرته» وجوز إرادته هنا أي فلا اغاثة لهم «إوَلا هُمْ ينقَذُونَ 4 أي 
ينجون من الموت به بعد وقوعه إلا رَحْمَةَ ما ومتّاعاً 4 استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية 
المتأخرة أي لا يغاثون ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ وتمتيع بالحياة 
مترتب عليهماء ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع بالحياة الدنيوية فيكون كلاهما غاية للإغاثة والانقاذ أي لنوع 
من الرحمة وتمتيع» وإلى كونه استثناء مفرغاً مما يكون مفعولاً لأجله ذهب الزجاج والكسائي» والاستثناء على ما 
يقتضيه الظاهر متصل» وقيل: الاستثناء منقطع على معنى ولكن رحمة منا ومتاع يكونان سبباً لنجاتهم وليس بذاك 
وجوز أن يكون النصب بتقدير الباء أي إلا برحمة ومتاع» والجار متعلق بينقذون ولما حذف انتصب مجروره بنع 
الخافض. وقيل هو على المصدرية لفعل محذوف أي إلا أن نرحمهم رحمة ونمتعهم تمتيعء ولا يخفى حاله وكذا حال 
ما قبله «إإِلَى حين ‏ أي إلى زمان قدر فيه حسبما تقتضيه الحكمة آجالهم» ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله: 
وخ نحلم لكي اينقت ركن سلمت من الحمام إلى الحمام 
والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم» وقال ابن عطية: إن «إفلا صريخ لهم 4 الخ استئناف 
أخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين أي لا نجاة لهم إلا بر عة اللا تعالقءوليمن مريوطاً بالمغرقين 
وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله اه وقد تأملناه فوجدناه لا حسن فيه فضلاً عن أن يكون أحسن. 


والفاء ظاهرة في تعلق ما بعدها بما قبلها طوَِذًا يل لَهُمْ 4 الخ بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان 
إعراضهم عن الآيات الأفاقية قية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيها أي إذا قيل لأهل مكة بطريق الإنذار بما نزل من 
الآيات أو بغيره اوا ما ب َي أَنديكُْ 4 قال قتادة ومقاتل: أي عذاب الأمم التي قبلكم» والمراد اتقوا مثل عذابهم 
وما حَلْفَكُمْ 4 أي عذاب الآخرة» وقال مجاهد في رواية عكس ذلك» وجاء عنه في رواية أخرى ما بين أيديهم؛ ما 
تقدم من ذنوبهم وما خلفهم ما يأني منهاء وعن الحسن مثلهء وقيل ما بين أيديهم نوازل السماء وما خلفهم نوائب 
الأرض» وقيل ما بين أيديهم المكاره من حيث يحتسبون و خلفهم المكاره من حي له سرن وتحاصل الامز 
على ما قيل اتقوا العذاب أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه اَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ # حال من واو اتقوا أو غاية له راجين أن 
ترحموا أو كي ترحمواء وفسرت الرحمة بالإنجاء من العذاب» وجواب إذا محذوف ثقة بانفهامه من قوله تعالى وما 
تأنيهخ من آية من آيات رتهم إلا كانُوا عَنْهَا مُغرضينَ 4 انفهاماً بيناء أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فبعبارة النص» 
وأما إذا كان بغيرها فبدلالته لأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلأن يعرضوا عن غيرها بطريق الأولى كأنه قيل: وإذا 
قيل لهم اتقوا العذاب أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه» وما نافية وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لآية» وإضافة الآيات 
إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بها إما هذه 
الآيات الناطقة با فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها والايمان وإيتاؤها نزول 


)0 لعله جمع مطناب الجيش العظيم اه منه. 
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الوحى بها أي ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاى وإما 
55 والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات التى من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفاً 
وإيتاؤها ظهورها لهم أي ما ظهرت لهم آية من الآيات التي اننا ذكر من شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته 
سبحانه وتفرده تعالى بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل. 


وفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على الاعراض حسب استمرار إتيان الآيات» و لاعن 4 متعلقة بمعرضين 
قدمت عليه للحصر الإدعائي مبالغة في تقبيح حالهم» وقيل للحصر الإضافي أي معرضين عنها لا عما هم عليه من 
الكفر وقيل لرعاية الفواصل والجملة في حيز النصب على أنها حال من مفعول تأني أو من فاعله المتخصص بالوصف 
لاشتمالها على ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما تأتيهم آية من آيات ربهم في حال من أحوالهم 
إلا حال إعراضهم عنها أو ما تأتيهم آية منها في حال من أحوالها إلا حال اعراضهم عنها. 


وجملة «إوما تأتيهم ) الخ على ما يشعر به كلام الكشاف - تذييل يؤكد ما سبق من حديث الإعراض» 
وإلى كونه تذييلاً ذهب الخفاجي ثم قال: فتكون معترضة أو حالاً مسوقة لتأكيد ما قبلها لشمولها لما تضمنه مع زيادة 
إفادة التعليل الدال على الجواب المقدر المعلل به فليس من حقها الفصل لأنها مستأئفة كما توهم فتأمل «إوَدَا قيل 
ْم فقوا مما رَرَقَكُمْ الله > أي أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال» وعبر بذلك تحقيقاً 
للحق وترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى طإوأحسن كما أحسن الله إليك 4 [ القصص: ۷۷ ] وتبيهاً على 
عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمرى وكذلك الإتيان بمن التبعيضية» والكلام على ما قيل لذمهم على ترك الشفقة على 
خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى» وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف 
لأنها كلها ترجع إلى أمرين التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه وقيل هو للإشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح 
الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع البلاء عنهم نظير قوله تعالى «إوإذا قيل لهم اتقوا # الخ والمعنى عليه. إذا قيل لهم 
بطريق النصيحة والإرشاد | لامقماك سي بد ال و د لد 
ويدفع المكاره «إقال الْذِينَ كَفروا للذين آمَنُوا أنُطعمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4 والأول أظهرء والظاهر أن الذين كفروا 

هم الذين قيل لهم انفقوا وعدل عن ضميرهم إلى الظاهر إياء إلى علة القول و وفي كون القول للذين آمنوا ياء 

إلى أنهم القائلون» قيل: لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا 
SS E‏ فقالوا: «#أنطعم 4 الخ» وقيل: 
شحت قريش بسبب أزمة على المساكين من مؤمن وغيره فندبهم النبي عله إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول» وقيل: 
قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله تعالى فحرموا وقالوا ذلك» وروي هذا عن مقاتل» وقال ابن 
عباس: كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة قالوا لا والله أيفقره الله تعالى ونطعمه نحن وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون 
الأفعال بمشيئة الله تعالى يقولون لو شاء الله تعالى لأغنى فلاناً ولو اء لأغزه ولو شام سسببحانه لكان كذا وأخرعرا هذا 
الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. 

وقال القشيري أيضاً: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون بالصانع وأنكروا وجوده فقولهم لو يشاء الله من 
باب الاستهزاء بالمسلمين. وجوز أن يكون مبنياً على اعتقاد المخاطبين ويفهم من هذا أن الزنديق من ينكر الصانع» 
وقد حقق الأمر فيه على الوجه الأكمل ابن الكمال في رسالة مستقلة فارجع إليها إن أردت ذلك وعن الحسن. وأبي 
خالد أن الآية نزلت في اليهود أمروا بالإنفاق على الفقراء فقالوا ذلك. 
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وظاهر ما تقدم يقتضي أنها في كفار مكة أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى وهو عام في الإطعام وغيره فأجابوا 
بنفي الإطعام الذي لم يزالوا يفعخرون به دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أننفق. 

وقيل لم يقل ذلك لأن الإطعام هو المراد من الإنفاق أو لأن «إنطعم » بمعنى نعطي وليس بذاك و «إأطعمه » 
جواب لر ¢ وورود الموجب جواباً بغير لام فصيح ومنه «إأن لو نشاء أصبناهم 4 [الأعراف: ١٠٠ع‏ لو نشاء 
جعلناه أجاجاً > [الواقعة: ]۷١‏ نعم الأكثر مجيئه باللام. 

والظاهر أن قوله تعالى «إإنْ أَْكُْ إل في صلل مُبين ) من تعمة قول الذين كفروا للذين آمنوا أي ما أنتم إلا في 
ضلال ظاهر حيث طلبتم منا ما يخالف مشيئة الله عز وجل ولعمري إن الإناء ينضح ا فيه فإن جوابهم يدل على غاية 
ضلالهم وفرط جهلهم حيث لم يعلموا أنه تعالى يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم سبحانه 
لهء ويجوز أن يكون جواباً من جهته تعالى زجر به الكفرة وجهلهم به أو حكاية لجواب المؤمنين لهم فيكون على 
الوجهين اسعنافاً بيانياً جواباً لما عسى أن يقال ما قال الله تعالى أو ما قال المؤمنون في جوابهم؟. 

وقوله تعالى رقو نّ # عطف على الشرطية السابقة ة مفيد لإنكارهم البعث الذي هو مبدأ كل قبيح والنبي 
َه لم يزل يعدهم بذلك» ومما يستحضر في اذهانهم ما تقدم من الأوامر فلذا أتوا بالإشارة إلى القريب في قولهم 
می هذا رَد 4 يعنون وعد البعث» وجوز أن يكون ذلك من باب الاستهزاء وأرادوا متى يكون ذلك ويتحقق في 
الخارج إن کشم صَادِقِينَ 4 فيما تقولون وتعدون فأخبرونا بذلك» والخطاب لرسول الله له والمؤمنين لما أنهم 
أيضاً كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والآمرة بالإيمان به وكأنه 3 يعتبر كونه شراً لهم ولذا عبروا بالوعد دون 
الوا وين الانكاكه رجا ب لخي عدا اا 1 تحقق البعث بناء على أن الآية في غير المعطلة 
ما يَنظرُونَ » جواب من جهته تعالى أي ما يننظرون لإإلاً صَيْحةً 4 عظيمة طوَاجِدَةٌ 4 وهي النفخة الأولى في 
الصور التي يموت بها أهل الأرض . وعبر بالإنظار نظراً 2 ا «إمتى هذا الوعد 4 أو لأن الصيحة لما كانت 
لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها ِتأَحْدُهُمْ 4 تقهرهم وتستولي عليهم فيهلكون «طِوَهُمْ يُخْصِمُونُ 4 أي 
يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شيء من مخايلها كقوله تعالى أو تأنيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون % [ يوسف: ۷ ] فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها حسبما يريدون ولا يزعمون أنها لا تأتي» وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: «لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب 
ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به» وهي التي قال الله تعالى طإما 
ينظرون إلا صيحة واحدة 4 الخ» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي لتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقى منه ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها) وأصل يخصمون 
يختصمون وبه قرأ أبي فسكنت التاء وأدغمت في الصاد بعد قلبها صاداً ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وجوز أن 
يكون الكسر لاتباع حركة الصاد الثانية والساكن لا يضر حاجزاً. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو والأعرج وشبل وابن قسطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها وهي الفتحة إلى 
الخاءء وأبو عمرو أيضاً وقالون بخلف باختلاس حركة الخاء وتشديد الصاد» وعنهما اسكان الخاء وتخفيف الصاد من 
خصمه إذا جادله» والمفعول عليها محذوف أي يخصم بعضهم بعضاًء وقيل يخصمون مجادلتهم عن أنفسهمء 
وبعضهم يكسر ياء المضارعة اتباعاً لكسرة الخاء وشد الصاد» وكسر ياء المضارعة لغة حكاها سيبويه عن الخليل في 
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مواضع» وعن نافع أنه قرأ بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد المكسورة» وفيها الجمع بين الساكنين على حده 
المعروف» وكأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان الثاني مدغماً كان الأول حرف مد أيضاً أم لاء وهذا ما اخترناه في نقل 
القراءات تبعاً لبعض الأجلة والرواة في ذلك مختلفون. 

لفلا يَستَطيغُونَ تَوْصيَةٌ 4 في شيء من أمورهم إذا كانوا فيما بين أهليهم» ونصب «إتوصية © على أنه مفعول 
به ليستطيعون» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لمقدر رلا إلى أفلهم يَرَجِعُونَ 4 إذا كانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم 
الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه. وقرأ ابن محيصن «يُرِجَعُونَ» بالبناء 
للمفعول والضمائر للقائلين «ومتى هذا الوعد ‏ لا من حيث أعيانهم أعني أهل مكة الذين كانوا وقت التزول بل 
لمنكري البعث مطلقاً رنف في الصُور > هي النفخة الثانية بينها وبين الأولى أربعون أي النفخ فيه» وصيغة الماضي 
للدلالة على تحقق الوقوع. 

وقراً الأعرج «الصُوَرِ) بفتح الواو وقد مر الكلام في ذلك «إفإذًا هُمْ من الأَخْدَاثْ 4 أي القبور جمع جدث 
بفتحتين» وقرىء بالفاء بدل الثاء والمعنى واحد «إإلى ربهم 4 مالك أمرهم «إيَنْسِلُونَ 4 يسرعون بطريق الإجبار لقوله 
تعالى «إلدينا محضرون 4 قيل: وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» 
ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى «إفإذا هم قيام ينظرون ‏ [ الزمر: ٦۸‏ ] لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي أو 
لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي. وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضم السين 
طقَالُوا4 أي في ابتداء بعنهم من القبور «إيَا وَيلَنَا 4 أي هلاكنا أحضر فهذا أوانك وقيل أي يا قومنا انظروا ويلنا 
وتعجبوا منه» وعلى حذف المنادي قيل وي كلمة تعجب ولنا بيان ونسب للكوفيين وليس بشيء. 

وقرأ ابن أبي ليلى «يا ويلتنا» بتاء التأنيث» وعنه أيضاً «يا ويلتي» بتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة» والمراد أن 
كل واحد منهم يقول يا ويلتي «ِإمَنْ بعتا من مَرْقَدنَا 4 أي رقادنا على أنه مصدر ميمي أو محل رقادنا على أنه اسم 
مكان ويراد بالمفرد الجمع أي مراقدناء وفيه تشبيه الموت بالرقاد من حيث عدم ظهور الفعل والاستراحة من الأفعال 
الاختيارية؛ ويجوز أن يكون المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا كانوا نياماً ولم يكن لهم إدراك لعذاب 
القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم» وقيل سموا ذلك مرقداً مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما 
شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل 
النوم في جنبها فيقولون ذلك. 

وأخرج القرباني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: ينامون قبل 
البععث نومة» وأخرج هؤلاء ما عدا ابن جرير عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة فإذا 
صيح بأهل القبور يقولون «إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ وروي عن ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين 
النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا: ذلك. 

وفي البحر أن هذا غير صحيح الإسناد واختار أن المرقد استعارة عن مضجع الموت. 

وقرأ أمير المؤمنين علي وابن عباس والضحاك وأبو نهيك «مِنْ بغثتا» بمن الجارة والمصدر المجرور وهو متعلق 
بويل أو بمحذوف وقع حالاً منه: ونحوه في الخبر: 


ويلي عليك وويلي منك يا رجل 
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ومن الثانية متعلقة يبعث. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ مَنْ أهبناه جن الاستفهامية وأهب بالهمز من هب من نومه إذا انتبه وأهببته أنا أي أنبهته. 

وعن أبي أنه قرأ «هبنا» بلا همز قال ابن جني: وقراءة ابن مسعود أقيس فهبني بمعنى أيقظني لم أر لها أصلاً ولا 
مر بنا في اللغة مهبوب بمعنى موقظ اللهم إلا أن يكون حرف الجر محذوفاً أي هب بنا أي أيقظنا ثم حذف وأوصل 
الفعل» وليس المعنى على من هب فهببنا معه وإنما معناه من أيقظنا. وقال البيضاوي: هبنا بدون الهمز بمعنى أهبنا بالهمز 
وقرىء «مِنْ هبنا» بمن الجارة والمصدر مر هب يهب لهذا مَا وَعَدَ الرَحْمْنُ 4 جملة من مبتدأ وخبر «إوّصدق 
الْمْوْسَلُونَ 4 عطف على ما في حيز ماء وعطفه على الجملة الاسمية أو جعله حالاً بتقدير قد بدونه خلاف الظاهرء 
وما موصولة محذوفة العائد أي هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون أي صدق فيه من قولهم صدقت زيدا 
الحديث أي صدقنه فيه ومنه قولهم صدقني سن بكره أو مصدرية أي هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية 
الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق» وهو على ما قيل جواب من جهته عز وجل وعلى ما قال الفراء من قبل 
الملائكة وعلى ما قال قتادة ومجاهد من قبل المؤمنين؛ وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي سألوا عنه بأن يقال 
الرحمن أو الله بعفكم لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه مع تضمنه الاشارة إلى الفاعل» وذكر 
غير واحد أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك 
ليس مما يهمكم الآن وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والافزاع» وفيه من تقريعهم ما فيه. 

وزعم الطيبي أن ذكر الفاعل ليس بكاف في الجواب لأن قولهم «إمن بعثنا من مرقدنا » حكاية عن قولهم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق من قولهم «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ فلا بد في الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان مقتضى الظاهر أن يقال بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل لكن عدل إلى ما يشعر 
بتكذيبهم ليكون أهول وفي التقريع أدخل؛ وهو وارد على الأسلوب الحكيم وفي دعوى عدم كفاية ذكر الفاعل في 
الجواب نظرء وفي إيثارهم اسم الرحمن قيل اشارة إلى زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة وهم لم 
يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه و كذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه» وقيل آثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد 
غمرتهم فهي نصب أعينهم» واختصاص رحمة الرحمن با يكون في الدنيا ورحمة الرحيم بما يكون في الأخرى ممنوع 
فقد ورد با رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين 
عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضاء وآثروا اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمهم وهيهات ليس لكافر نصيب يومكذ من 
رحمته عز وجل» وجوز الزجاج كون «إهذا © صفة لمرقدنا لتأويله بمشتق فيصح الوقف عليه» وقد روي عن حفص أنه 
وقف عليه وسكت سكتة خفيفة فحكاية إجماع القراء على الوقف على فإمرقدنا ‏ غير تامة» وما مبتدأ محذوف 
الخبر أي حق أو مبتدأ خبره محذوف أي هو أو هذا ما وعد وفيه من البديع صنعة التجاذب وهو أن تكون كلمة 
محتملة أن تكون من الساق وأن تكون من اللاحق؛ ومثله كما قال الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره“ المسمى 
يإيجاز البيان في الترجمة عن القرآن ومن خطه الشريف نقلت «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه © [البقرة: ›٠٤١‏ 
الأنعام: ٠١‏ ”ع الآية بعد قوله تعالى لإولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) [البقرة: ]١ ٤١‏ 


)١١‏ وهو على اسلوب تفاسير المفسرين دون أهل التأويل | ھ منه. 
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وقول تعالى نهني - بعد - لا ريب [ البقرة: ۲ ] فليحفظ «إإن كانت € أي ما كانت الفعلة أو النفخة التي 
حكيت آنفاً إلا صيحة را حصلت من نفخ إسرافيل عليه السلام في الصورء وقيل: هي قول إسرافيل عليه 
السلام أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة إن الله ار أن تجتمعن لفصل القضاء. وقرىء برفع 
«صيحة) ومر توجيهها إفإذا هم جميع # مجموع «إلدينا #4 عندنا وفي محل حكمنا وانقطاع التصرف الظاهري من 
غيرنا «إصحضرون 4 لفصل الحساب من غير لبث ما طرفة عين» وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان 
باستغنائهما عن الاسباب ما لا يخفى. 

«إفاليوم 4 الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال نفخ الصور عليه؛ وانتصب على الظرف والعامل فيه قوله 
تلى طإلا تلم نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة ويا 4 من الظلم فهو نصب على المصدرية أو شين من 
الأشياء على أنه مفعول به على الحذف والإيصال رلا نَجْرُونَ إلا ما كنم تَعْمَلو ن أي الإجزاء ما كنتم تعملونه 
في الدنيا على الاستمرار من الكفر والمعاصي فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة 
التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أو إلا بما كنتم تعملونه أي بقابلته أو بسببه» وقيل: لا تجزون إلا نفس ما 
كنتم تعملونه بأن يظهر بصورة العذاب» وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقاً للحق 
ورا لهم» واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين بأن يكون الكلام اخباراً من الله تعالى عماً لأهل المحشر 
على العموم كما يشير إليه یر لفان 4 واختاره السكاكي» وقيل: عليه يأباه الحصر لأنه تعالى يوفي المؤمنين 
أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص ثوابه والطالح لا يزاد عقابه لأن 
الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلم أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك أو المراد بقوله تعالى ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون # إنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى إن أَضحََاب الْجَنّة اليَوْمَ في شُغْل فاكهُون 4 على تقدير كون الخطاب السابق خاصاً بالكفرة 
من جملة ما سيقال لهم يومكذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الأخبار يحسن حال أعدائهم أثر بيان سوء حالهم مما 
يزيدهم مساءة على مساءة وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين» 
وعلى تقدير كونه عاماً ابتداء كلام وأخبار لنا بما يكون في يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» 
والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إما لايجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة والمراد هاهنا هو الأول وتدكيره للتعظيم كأنه شغل لا يدرك کنهه» والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي 
شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وعن ابن عباس زاب امشعر بوكاج عر افتضاض الأبكار وهو المروي عن جعفر 
الصادق رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ضرب الأوتار. 

وقيل السماع وروي عن وكيع وعن ابن كيسان التزاور» وقيل ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في الفردوس 
الأعلى عند كنيب المسك وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعاء وعن الحسن نعيم شغلهم عما فيه أهل 
النار من العذاب» وعن الكلبي شغلهم عن أهاليهم من أها ل النار لا يذ كرونهم للا يتنغصواء ولعل التعميم أولى. 

وليس مراد أهل هذه الأقوال بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة أشغالهم» وتخصيص 
كل منهم كلاً من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إياه» وأفرد الشغل اعبار أنه پیم وهو واد بهذا 
الاعتبارء والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع خبراً لأن و «إفاكهون 4 خبر ثان لها وجوز أن يكون هو الخبر 


وطإفي شغل ) متعلق به أو حال من ضميره؛ والمراد بفاكهون على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
م روح المعاني مجلد ؟١‏ 
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ابن عباس فرحون» وأخرجوا عن مجاهد أن المعنى يتعجبون بما هم فيه. 

وقال أبو زيد: الفاكه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثي» وقال أبو مسلم: إنه مأخوذ من 
الفكاهة بالضم وهي التحدث با يسرّء وقيل التمتع والتلذذ قيل «إفاكهون 4 ذوو فاكهة نحو لابن وتامر. 

وظاهر صنيع أبي حيان اختياره» والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب المترفع 
منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعهاء وفيه على تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو «شُّغْلِ) بضم الشين وسكون الغين وهي لغة في شغل بضمتين للحجازيين ما قال الفراء. 

وقرأ مجاهد وأبو السمال وابن هبيرة فيما نقل عنه ابن خالويه بفتحتين» ويزيد النحوي وابن هبيرة أيضاً فيما نقل 
عنه أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين وهما لغتان أيضاً فيه. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة وأبو حيوة ومجاهد وشيبة وأبو رجاء ويحبى بن صبيح ونافع في رواية «فاكهون) 
جمع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل على المبالغة والثبوت» وقرأ طلحة والأعمش «فاكهين» بالألف وبالياء 
نصباً على الحال'“ و لإفي شغل » هو الخبرء وقرىء «فكهين» بغير ألف وبالياء كذلك» وقرىء «فكهون» بفتح الفاء 
وضم الكاف وفعل بضم العين من أوزان الصفة المشبهة كنطس وهو الحاذق الدقيق النظر الصادق الفراسة» وقوله 
تعالى: طِهُغْ وَأَرْوَامجْهُمْ في ظلالٍ عَلَى الأَرائك مُتُكبُونَ 4 استعناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها 
ما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة أزواجهم» فهم مبتدأ و لإأزواجهم 4 عطف عليه و «إمتكئون 4 خبر والجار أن 
صلة له قيل قدماً عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تعلقاً به من الاستقرار أخبار مترتبة» وجوز أن يكون الخبر هو 
الظرف الأول والظرف الثاني متعلق بمتكثون وهو خبر مبتدأ محذوف أي هم متكئون على الأرائك أو الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و «إمتكئون © مبتدأ مؤخر والجملة على الوجهين استناف بياني» وقيل «إهم 4 تأكيد للمستكن 
في خبر إن أعني فاكهون أو في شغل. 

ومنعه بعضهم زعماً منه أن فيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بأجنبي و «إمتكئون # خبر آخر لها و لإعلى 
الأرائك ‏ متعلق به وكذا لإفي ظلال 4 أو هو متعلق بمحذوف هو حال من المعطوف والمعطوف عليه» ومن جوز 
مجيء الحال من المبتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون «إهم » مبتداً أيضاء والظلال جمع ظل وجمع فعل 
على فعال كثير كشعب وشعاب وذئب وذئاب» ويحتمل أن يكون جمع ظلة بالضم كقبة وقباب وبرمة وبرام» وأيد 
بقراءة عبد الله والسلمي وطلحة وحمزة والكسائي «في ظلل) بضم ففتح فإنه جمع ظلة لا ظل والأصل توافق القراءات» 
ومنذر بن سعيد يقول: مع ظلة بالكسر وهي لغة في ظلة بالضم فيكون كلقحة ولقاح وهو قليل. 

وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم؛ ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء والجمع باعتبار ما 
لكل واحد منهم من ذلك أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية. ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم 
الشأن جليل القدر كجمع اليد بمعنى القدرة على قول في قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد ‏ [ الذاريات: ٤١‏ ]. 

وفسر أبو حيان الظلال جمع ظلة بالملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كالستور» وأقول قال ابن الأثير: الظل 
الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كانء وقيل هو مخصوص با كان منه إلى زوال الشمس وما 


(۱) في اغارف أي من المستكن اه. 
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كان بعد فهو الفيء» وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيهاء ومن 
هنا قال الراغب: الظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة» وجاء في ظلها ما يدل على أنه 
كالظل الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمسء فقد روى ابن القيم في حادي الأرواح عن ابن عباس أنه سكل ما أرض 
الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة قيل: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك نورها 
إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير» وذكر ابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه. وتعقبه أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل 
صحيح وكيف يكون ذلك وفي الحديث ما يدل على أن حوراء من حور الجنة لو ظهرت لأضاءت منها الدنيا أو نحو 
من هذاء ويمكن الجواب بأن المراد تقريب الأمر لفهم السائل وإيضاح الحال بما يفهمه أو بيان نورها في نفسها لا 
الأعم منه ومما يحصل فيها من أنوار سكانها الحور العين وغيرهم. 


نعم نورها في نفسها أتم من نور الدنيا قبل طلوع الشمس كما يومىء إليه ما أخرجه ابن ماجة عن أسامة قال: 
«قال رسول الله عَتَه: ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا عدل ولا مثل وهي ورب الكعبة نور يتلألأ 
الحديث» ويجوز حمل الظلال جمع ظل هنا على هذا المعنى وجمعه للتعدد الاعتباري» ويجوز حمل الظل على العزة 
والمناعة فإنه قد يعبر به عن ذلك وبهذا فسر الراغب قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون 4 [ المرسلات: 4١‏ ] 
وهو غير معنى الوقاية عن مظان الألم الذي ذكره الإمام» ويجوز حمله على أنه جمع ظلة على الستور التي تكون فوق 
الرأس من سقف وشجر ونحوهما ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه فقد جاء في الكتاب وصح في السنة أن فيها 
غرفاً وهي ظاهرة فيما كان ذا سقف بل صرح في بعض الأخبار بالسقف وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجراً 
مرتفعاً يظل من تحتاء وقد صح من رواية الشيخين أنه بإ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها فاقرؤوا إن شكتم «ووظل ممدود ‏ [ الواقعة: ٠١‏ ]» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قال الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها يخرج إليها اهل 
الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها الخبر» وابن 0 يقول: معنى في ظلها في ذراها وناحيتهاء وكان هذا 
لدفع أنها تظل من الشمس أو نحوهاء و الأرالك » جمع ريكة وهو السرير في قول» وقيل: الوسادة حكاه الطبرسي 
وقال الزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة, 0 لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة فإن كان 
سرير بغير حجلة لا تكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة فالسرير والحجلة أريكة وفي حادي الأرواح 
لا تكون أريكة إلا أن يكون السرير في الحجلة وأن يكون على السرير فراش» وفي الصحاح الأريكة سرير منجد مزين 
في قبة أو بيت» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير والجمع آرائك» وتسميتها بذلك إما لكونها في الأرض متخذة 
من أراك هو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاء وأصل الأروك الإقامة على رعي الأراك 
ثم تجوز به في غيره من الاقامات. 


وبالجملة إن كلام الأكثرين يدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتكىء على أريكة متكىء 
على سرير فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إمتكئين على سرر مصفوفة 4 [ الطور: ٠١‏ ] لجواز أن تكون السرر في 
الحجال فتكون أرائك» ويجوز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الأرائك وأخرى يتكئون على السرر التي ليست 
0 وسيأني إن شاء تعلق ما ورد في وصفٍ سرهم رزقنا الله 0 وإياكم الجلوس على هاتيك السرر 00 
اللاتي زوجهم الله تعالى اا ا E‏ ا يراد الي ومن ات ا 


۳٦‏ ا يا اا 


ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة من شاء من عباده بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتي 
تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفاراً فأدخلوا النار مخلدين فيها وأدخلن الجنة كامرأة فرعون فقد جاء في الأخبار أنها 
تكون زوجة نبينا مله وجوز أن يكون المراد بأزواجهم أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال سبحانه: 
«إوآخر من شكله أزواج ) [ ص: ۸ء ] وقريب منه ما قيل المراد به أخلاؤهم كما في قوله تعالى: طواحشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم 4 [ الصافات: ۲۲ ] وقيل يجوز أن يراد به ما يعم الأشكال والاخلاء ومن سمعت أولآء وأنت تعلم 
بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الأشكال أو الإخلاء بالخصوص إلَّهُمْ فيها فَاكهَةٌ © بيان لما يتمتعون به في الجنة من 
المآكل والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس ومحافل 
القدس تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة كذا قيل» ويجوز أن يكون استنافاً بيانياً وقع جواب سؤال 
نشأ مما يدل عليه اللام السابق من اشتغالهم بالأنس واتكائهم على الأرائك عدم تعاطيهم أسباب المأكل والمشرب 
فكأنه قيل: إذا كان حالهم ما ذكر فكيف يصنعون في أمر مأكلهم؟ فأجيب بقوله سبحانه: «إلهم فيها فاكهة © وهو 
مشير إلى أن لهم من المأكل ما لهم على أتم وجه وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك وليس الأكل لدفع ألم 
الجوع» وإنما مأكولهم فاكهة ولو كان لحماًء والتنوين للتفخيم أي فاكهة جليلة الشأن» وفي قوله سبحانه: «إلهم فيها 
فاكهة 4 دون يأكلون فيها فاكهة إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم وكونهم مالكين قادرين فإن شاؤوا أكلوا وإن 
شاؤوا أمسكوا. 

ظوَلَهُمْ ما يَدّعُونَ 4 أي ما يدعون به لأنفسهم أي لهم كل ما يطلبه أحد لنفسه لا إنهم يطلبون فإنه حاصل كما 
إذا سألك أحد فقلت: لك ذلك تعني فلم تطلب أو لهم ما يطلبون بالفعل على أن هناك طلباً وإجابة لأن الغبطة بالإجابة 
توجب اللذة بالطلب فإنه مرتبة سنية لا سيما والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى الملك الجليل جل جلاله وعم 
نواله» فيدعون من الدعاء بمعنى الطلب» وأصله يد تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما 
قبلها وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدهاء وقيل بل ضمت العين لأجل واو الجمع ولم يلق حركة الياء عليها وما 
حذفت استغقالاً ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار يدتعون فقلبت التاء دالا وأدغمت» وافتعل بمعنى فعل الثلاثي 
كثير ومنه اشتوى بمعنى شوي واجتمل بمعنى جمل أي أذاب الشحم. 

قال لبيد: فاشتوى" ليلة ريح واجتمل. «9ولهم © خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهي موصولة والجملة بعدها صلة 
والعائد محذوف وهو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف والإيصال؛ وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
وأن تكون مصدرية فالمصدر("© حينعذ مبتدأ وهو خلاف الظاهرء والجملة عطف على الجملة قبلهاء وعدم الاكتفاء 
بعطف «إما 4 على إفاكهة ‏ لملا يتوهم كونها عبارة عن توابع الفاكهة ومتمماتها. 

وجوز أن يكون «إيدعون * من الافتعال بمعنى التفاعل كارتموه بمعنى تراموه أي لهم ما يتداعون» والمعنى كل ما 
يصح أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالفعل لما في ذلك من التحاب» وأن 
يكون من الافتعال على ما سمعت أولاً إلا إن الدعاء بمعنى التمني. 

قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شعت بمعنى تمن علي» وتقول فلان في خير ما ادعى أي تمنى أي لهم مأ 


)١(‏ وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. أرسلته فأتاه رزقه فاشترى الخ اه منه. 
(۲) قيل إذا جعلت مصدرية فالمصدر بمعنى المفعول اه منه. 
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يتمنون» قال الزجاج: وهو مأخوذ من الدعاء أي كل ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم؛ قيل افتعل بمعنى فعل فيدعون بمعنى 
يدعون من الدعاء بمعناه المشهور أي لهم ما كان يدعون به الله عز وجل في الدنيا من الجنة ودرجاتها. 

وقوله تعالى: «إسَلآم 4 جوز أن يكون بدلاً من ما يبل بعض من كل ولزوم الضمير غير مسل» وقوله تعالي: 
طقَؤْلاً 4 مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة صفة سلاماًء وقوله تعالى لمن رَبَ رَحيم 4 صفة لإقولاً 4 أي سلام 
يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم يم أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيماً لهم فقد أخرج ابن ماجة 
وجماعة عن جابر قال: «قال النبي عه بينا أهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله تعالى (إسلام قول من رب رحيم 4 قال فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في 
ديارهم» وقيل بواسطة الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم »# 
[الرعد: ۲۳» ]۲١‏ وروي ذلك عن ابن عباس وعلى الأول الأكثرونء وأما ما قيل إن ذلك سلام الملائكة على 
المؤمنين عند الموت فليس بشيء والبدلية المذكورة مبنية على أن ما عامة. 

وجوز أن يكون بدل كل من كل على تقدير أن يراد بها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظيماًء ولا بأس في إبدال 
هذه النكرة منها على تقدير موصوليتها لأنها نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء على أنه يجوز أن يلتزم جواز إبدال الدكرة 

من المعرفة مطلقاً من غير قبح» ويجوز أن يكون «إسلام 4 خبر مبتدأ محذوف والجملة بعده صفته أي هو أو ذلك 

سلام يقال قرلا و رب رحيم» والضمير لما وكذا الاشارة» وجوز أن يكون صفة لما أي لهم ما يدعون سالم أو ذو 
سلامة مما يكره» و «إقولاً # مصدر مؤكد لقوله تعالى «إلهم ما يدعون 4 سلام أي عدة من رب رحيم» وهذه 
الوصفية على تقدير كون ما نكرة موصوفة ولا يصح على تقدير كونها موصولة للتخالف تعريفاً وتدكيراً وأن يكون خبراً 
لماء و فإلهم 4 متعلق به لبيان الجهة كما يقال لزيد الشرف ف متوفر أي ما يدعون سالم لهم خالص لا شوب فيه 
ونصب إقولاً 4 على ما سمعت آنفاً. 

وفي الكشاف الأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه فيكون الكلام جملة مفصولة عما سبق ولا 
ضير في نصب النكرة على ذلك» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ولهم سلام يقال قو مانن رحيم» وقدر 
الخبر مقدماً لتكون الجملة على أسلوب أخواتها لا ليسوغ الابتداء بالنكرة فإن النكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وظاهر 
كلامهم تقدير العاطف أيضاً ويمكن أن لا يقدرء وفصل الجملة على ما قيل لأنها كالتعليل لما تضمنته لآي قبلها فإن 
سلام الرب الرحيم منشأ كل تعظيم وتكريم» وجوز على تقدير كونه مبتداً تقدير الخبر المحذوف عليهم؛ قال الإمام: 
فيكون ذلك اخباراً من الله تعالى في الدنيا كأنه سبحانه حكى لنا وقال جل شأنه إن أصحاب الجنة في شغل 4 ثم 
لما كمل بیان حالهم قال إؤسلام © عليهم وهذا كما قال سبحانه لإسلام على نوح ‏ [ الصافات: ۹ ] لإوسلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١‏ ] فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتكر يد ما يدل عليه فنقول: أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال تعالى لهم 
كذا وكذا ثم قال سبحانه للإسلام عليكم # [ الأنعام: 4 ه» الأعراف: 45» الرعد: 4 ۲» القصص: ٠١‏ الزمر: ۷۳ ] اه. 
ووجه الابتداء بسلام في مثل هذا التركيب موصوفاً كان أم لا معروف عند أصاغر الطلبة. وقرأ محمد بن كعب القرظي 
«سِلْم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالم لهم أي ذلك مسالم وليس بذاك. 


وقرأ أبي وعبد الله وعيسى والغنوي «سلاماً) بالنتصب على المصدر أي يسلم عليهم سلاماً أو على الحال من 
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ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء الحال من المبتداً 3 0 مرادهم خالصاً. 

مثا التزم آنا الجر © > #ألرَأعهَد يكم يه بق ادم أن لا عدوا القَّعِطنَ إَِمُ لک عدو 
لت را لداعل 0 3 
ذو جَهَكه آل کسر عدو 2 أصْلَوهَا یوم يما کشر تکفرو 3 ألم يم عل رهيم 
5 ایم قد لہ ب ا ا کا کک أ عينم ابوا 


000 
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ماعو کیک ایا ا لام 007 

طوَامَْارُوا اليم ايها الْمُجْرمُونَ 4 أي انفردوا عن المؤمنين إلى مصيركم من النار. وأخرج عبد بن حميد 
وغيره عن قتادة أي اعتزلوا عن كل خيرء وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى أي على 
حلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع من يحبون» ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً 
الوارد في آيات أخر كقوله تعالى «إوإذ يتحاجون في النار # [ غافر: ۷ ] ويحتمل أنه أراد لكل صنف كافر كاليهود 
والنصارى» وجوز الإمام كون الأمر أمر تكوين كما في طإكن فيكون 4 [ البقرة: 2111 وغيرها ] على معنى أن الله 
تعالى يقول لهم ذلك فنظهر عليهم سيماء يعرفون بها كما قال سبحانه لإيعرف المجرمون بسيماهم ) [ الرحمن: 
١‏ ولا يخفى بعده» والجملة عطفاً ما على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصحاب الجنة من عطف القصة 
على القصة فلا يضر التخالف إنشائية وخبرية» وكأن تغيير السبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهماء وإما 
ارسي ا ري حر اصحيا احد ا در روا كرو تراز الور الع E‏ 
يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عيناً وامتازوا ع: عنهم أيها المجرمون. 

قال أبو السعود» وقال الخفاجي: يجوز أن يكون بتقدير ويقال امتازوا على أنه معطوف على يقال المقدر العامل 
في قولاً وهو أقرب وأقل تكلفاً لأن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر حدث عنه ولا حرج؛ 
وفيه بحث يظهر بأدنى تأمل» وقيل: إن المذكور من قوله تعالى إن أصحاب الجنة # إلى هنا تفصيل للمجمل 
السابق أعني قوله تعالى: إولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) وبني عليه أن المعطوف عليه متضمن لمعنى الطلب 
على معنى فليمتز المؤمنون عنكم يا أهل المحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النارء وتعقبه في الكشف بأنه ليس 
بظاهر إذ بأحد الأمرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار على جملة 
قصة أصحاب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى قوله تعالى #اصلوها اليوم # وإن 
كان لا بد من التضمين فالمعطوف أولى بأن يجعل في معنى الخبر على معنى وأن المجرمون ممتازون منفردون. 

وفائدة العدول ما فى الخطاب والطلب من النكتة اه وما ذكره من حديث أغناه أحد الأمرين عن الآخر سهل 
لكون الاس توا مم أن اناز الأول على وجه الاكرام وتحقيق الوعد والآخر على وجه الإهانة وتعجيل الوعيد 
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فيفيد كل منهما ما لا يفيده الآخر» نعم قال العلامة أبو السعود في ذلك: إن اعتبار فليمتز المؤمنون واضماره بمعزل عن 
السداد لما أن المحكي عنهم ليس مصيرهم إلى ما ذكر من الحال المرضية حتى يتسنى ترتيب الأمر المذكور عليه 
بل اا هو استقرارهم عليها بالفعله وكون ذلك تنزيل المترقب منزلة الواقع لا يجدي نفعاً لأن مناط الاعتبار والاضمار 
انسياق الأفهام إليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور وإسقاط الترقب عن درجة الاعتبار يكون التصدي 
لإضمار شيء يتعلق به إخراجاً للنظم الكريم عن الجزالة بالمرة» والظاهر أنه لا فرق في هذا بين التضمين والاضمارء 
والذي يغلب على الظن أن ما ذكر لا يفيد أثر من أولوية تقدير فليقروا عيناً على تقدير فليمتازوا فليفهم؛ وقال بعض 
الأذكياء: يجوز أن يكون «إامتازوا 4 فعلاً ماضياً والضمير للمؤمنين أي انفرد المؤمنون عنكم بالفوز بالجنة ونعيمها 
أيها المجرمون ففيه تحسير لهم والعطف حيئذ من عطف الفعلية الخبرية على الاسمية الخبرية ولا منع منه» وتعقب 
بان مع ما فيه من المخالفة للأسلوب المعروف من وقوع النداء مع الأمر نحو لإيوسف أعرض عن هذا » 
[يوسف: 59] قليل الجدوى وما ذكره من التحسير يكفي فيه ما قبل من ذكر ما هم عليه من التنعم وأيضاً المأثور 
يأبى عنه غاية الإباء وهو كالنص في أن #امتازوا © فعل أمر ولا يكاد يخطر لقارىء ذلك. 


ألم أغهذ هذ إِليكُمْ يا ب يي آم أن لا عدوا الشيِطانَ 4 من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والإلزام واتبكيت 
بين الأمر بالامتياز والأمر بمقاساة حر جهنم» والعهد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة» والمراد به هاهنا ما كان منه 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام من الأوامر والنواهي التي من جملتها قوله تعالى فيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة 4 [ الأعراف: ۷ ع الآيةء وقوله تعالى ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» 
[ البقرة: ١748‏ ] وغيرهما من الآيات الواردة في هذا المعنى» وقيل: هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر إذ قال 
سبحانه لهم الست بربكم ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وقيل: هو ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة 
الله تعالى الزاجرة عن عبادة غيره. عز وجل فكأنه استعارة لإقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به 
إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» وجوز أن يراد بها 
عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطل وإضافتها إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها فالتجوز في النسبة» وقرأ طلحة 
والهذيل بن شرحبيل الكوفي «إعهد» بكسر الهمزة قاله صاحب اللوامح وقال هي لغة تميم» وهذا الكسر في النون والتاء 
أكثر من بين أحرف المضارعة؛ وقال ابن عطية قرأ الهذيل وابن وثاب «ألم إعهد» بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي 
من كسر حرف المضارعة سوى الياء» وروي عن ابن وثاب «ألم أعهد» بكسر الهاء ويقال عهد وعهد اه. 


ولعله أراد أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن حركة الميم هي الحركة التي نقلت إليها من الهمزة 
وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها لا أن الميم مكسورة والهمزة بعدها مكسورة أيضاً فتلفظ بهاء وقال الزمخشري: قرىء 
«إعهد) بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف مضارعته الكسر إلا في الياء و «أعهد» بكسر الهاء وقد جوز 
الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب و «احهد» يإبدال العين وحدها حاء مهملة و «أحد» يإبدالها مع إبدال 
الهاء وادغامها وهي لغة تيم ومنه قولهم دحا محا أي دعها معها وما ذكره من قوله: إلا في الياء مبني على بعض اللغات 
وعن بعض كلب أنهم يكسرون الياء أيضاً فيقولون يعلم مثلاً وقوله في أحهد وأحد لغة بني تميم هو المشهورء وقيل: 
أحهد لغة هذيل وأحد لغة بني تيم وقولهم دحا محا إما يريدوا به دع هذه القربة مع هذه المرأة أودع هذه المرأة مع 
هذه القربة اله لَكُمْ عَذُرٌ م مُبين 4 أي ظاهر العداوة وهو تعليل لوجوب الانتهاء» وقيل: تعليل للنهي وعداوة 9 
جاءت من قبل عداوته لآدم عليه السلام والنداء بوصف النبوة لآدم كالتمهيد لهذا التعليل والتأكيد لعدم جريهم على 
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مقتضى العلم فهم والمنكرون سواء ون اعْهدُوني 4 عطف على «إأن لا تعبدوا الشيطان 4 على أن إأن 4 فيها 
مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول دون حروفه أو مصدرية حذف عنها الجار أي ألم أعهد إليكم في ترك عبادة 
الشيطان وفي عبادتي وتقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية قيل: وليتصل به قوله تعالى: 
بهذا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيمْ 4 بناء على أن الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم. وجعل بعضهم 
الاشارة إلى ما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وفعل عبادة الله عز وجل. 

ورجح بأن عبادته تعالى إذا لم تنفرد عن عبادة غيره سبحانه لا تسمى صراطاً مستقيماً فتأمل والجملة اسكنافية 
جيء بها لبيان المقتضى للعهد بعبادته تعالى أو للعهد بشقيه والتدكير للمبالغة والتعظيم أي هذا صراط بليغ في استقامته 
جامع لكل ما يجب أن يكون عليه واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف ولذا لم يقل هذا الصراط المستقيم أو 
هذا هو الصراط المستقيم وإن كان مفيداً للحصرء وجوز أن يكون التنكير للتبعيض على معنى هذا بعض الصراط 
المستقيمة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف» وفيه ادماج التوبيخ على معنى أنه لو كان بعض الصراط 
الموصوفة بالاستقامة لكفى ذلك في انتهاجه كيف وهو الأصل والعدة كما قيل: 

وأقول, نحن الفاس غناك كباية غوف التوشاة وأتنت: كل "الهامن 

وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر معها وقليلها كثير رذ أَصَلَّ منْكم جبلاً كثيراً ‏ استثناف مسوق 
لدشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم أثر بيان نقضهم العهد فالخطاب لمتأخريهمٍ الذين من 
جملتهم كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم» وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر 
للإغواء. 

والجبل - قال الراغب ‏ الجماعة العظيمة أطلق عليهم تشبيهاً بالجبل في العظم» وعن الضحاك أقل الجبل وهي 
الأمة العظيمة عشرة آلاف» وفسره بعضهم بالجماعة وبعض بالأمة بدون الوصف وقيل هو الطبع المخلوق عليه الذي 
لا ينتقل كأنه جبل وهو هنا خلاف الظاهر. 


وقرأ العربيان» والهذيل «جبلا» بضم اليم وإسكان الباء. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضمتين مع تخفيف 
اللام والحسن وابن أبي إسحاق والزهري وابن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير وحفص بن حميد بضمتين وتشديد 
اللام» والأشهب العقيلي واليماني وحماد بن سلمة عن عاصم بكسر الجيم وسكون الباءء والأعمش بكسرتين 
وتخفيف اللام جمع جبلة نحر فطرة وفطرء وقرأ أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبعض الخراسانيين «جيلا» 
بكسر الجيم بعدها ياء آخر الحروف واحد الأجيال وهو الصنف من الناس كالعرب والروم. 


َم تَكُوُوا تَعْقُلونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون 
أنها لضلالهم أو فلم تكونوا تعقلون شيعاً أصلاً حتى 7 ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب الأليم. 


وقرأ طلحة وعيسى وعاصم في رواية عبد بن حميد عنه بياء الغيبة فالضمير للجبل. 


وقوله تعالى: «إهذِه جه جهئم التي کشم تُوعَدُونَ © اسعناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أي هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل 
عليهم السلام والمبلغين عنهم بمقابلة عبادة الشيطان طاصْلَوْهَا الْيَوْمَ # أمر تحقير وإهانة كقوله تعالى «إذق إنك 
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أنت» [ الدخان: 45 ] الخ أي قاسوا حرها في هذا اليوم الذي لم تستعدوا له» وقال أبو مسلم: أي صيروا صلاها أو 
وقودها. 

وقال الطبرسي: ألزموا العذاب بها وأصل الصلا اللزوم ومنه المصلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره. 

جا كم تَكفْرُونَ 4 كفركم المستمر في الدنيا فالباء للسيبية وما مصدرية واحتمال كونها موصولة بعيد. 

اليم تحنم عَلَى أَقْرَاههِمْ 4 كناية عن منعهم من التكلم؛ ولا مانع من أن يكون هناك ختم على أفواههم 
حقيقة. 

وجوز أن يكون الختم مستعاراً لمعنى المنع بأن يشبه أحداث حالة في أفواههم مانعة من التكلم بالختم 
الحقيقي ثم يستعار له الخدم ويشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أي اليوم نمع أفواههم من الكلام منعاً شبيهاً بالختم» 
والأول أولى في نظري رَکلمتا يديهم وتَشْهَدُ أَرْجلْهُْ ا کائوا يَكْسبونَ 4 أي بالذي استمروا على كسبه في 
الدنيا وكأن الجار والمجرور قد تنازع فيه تكلم وتشهد, ولعل المعنى والله تعالى أعلم تكلمنا أيديهم بالذي استمروا 
على عمله ولم يتوبوا عنه وتخبرنا به وتقول فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهم أرجلهم بذلك. 

ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بباشرة الأعمال حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه & [ النباأ: TT‏ 
أيديهم» [ يس: ٥‏ ] وقوله عز وجل فا كسبت أيدي الناس * [ الروم: ل واد زيما كنيت 
أيديكم 4 [ الشورى: "٠‏ ] إلى غير ذلك ولا كذلك إلا رجل فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها 
الأعمال فكانت كالأجنبية» وكان التكليم أنشيت بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليها فكأنها هي العاملةء 
هذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن. 

وكأنه سبحانه لما صدر آية النور وهي قوله تعالى «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم € [ النور: [Y٤‏ 
بالشهادة وذكر جل وعلا الأعضاء من الأعالي | إلى الأسافل أسندها إلى الجميع ولم يخص سبحانه الأيدي بالتكليم 
لوقوعها بين الشهود مع أن ما يصدر منها شهادة أيضاً في الحقيقة فإن كونها عاملة ليس على الحقيقة بل هي آلة 
والعامل هو الإنسان حقيقة وكان اعتبار الشهادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الإفك وما يتعلق لها ولذا 
نص فيها على الألسنة ولم ينص هاهنا عليها بل الآية ساكتة عن الإفصاح بأمرها من الشهادة وعدمهاء والختم على 
الأفواه ليس بعدم شهادتها إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم وهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها 
وشهادتها بأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم فتتكلم هي وتشهد با تشهد وأصحابها مختوم على أفواههم لا 
يتكلمون. 

ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه» نعم الظاهر هناك أن لاا حدم وعدا ]نا لا 
شهادة من الألسنة» وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحداً بان يختم على أفواههم وتنطق 
أيديهم وأرجلهم أولاً : ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم أما مع تجدد ما يكون من الأيدي والأرجل أو مع عدمه والاكتفاء 
ما كان قبل منهما وذلك أما في مقام واحد من مقامات يوم القيامة أو في مقامين» وليس في كل من الآيتين ما يدل 
على الحصر ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء فلا منافاة بينهما وبين قوله تعالى فإحتى | إذاما جازوها شهد عام 
سمعهم وأبصارهم راود بما كانوا يعملون » [ فصلت: ٠١‏ ] فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار 
والألسنة والأيدي والأيمخل وساتر الأعدات كينا يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود في آية السجدة لكن لم يذكر 
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بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره فى البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه» ويجوز أن يكون 
المحدث عنه في كل طائفة من الناس» وقد حل ب ادت عاف آية السجدة قوم ثمود» وحمل أعداء الله 
عليهم بقوله تعالى بعد طروحق عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس 4 [ فصلت 5 ] ولا يعد 
أن يكون المحدث عنه في آية النور أصحاب الإفك من المنافقين والذين يرمون المحصنات ثم إن آية السجدة ظاهرة 
في أن الشهادة عند المجيء إلى النار وآية النور ليس فيها ما يدل على ذلك» وأما هذه الآية فيشعر كلام البعض بأن 
الختم والشهادة فيها بعد خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى طإهذه جهنم الي كنتم توعدون ن اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون * فيكون ذلك عند المجيء | ء إلى النار أيضاًء قال في إرشاد العقل السليم: إن قوله تعالى إاليوم نختم 4 الخ 
لفات إلى الغيبة للإيذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتحكى أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه 
من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم لأن الخطاب لتلقي الجواب وقد انقطع بالكلية» لكن قال في موضع آخر: 
إن الشهادة تتحقق في موقف الحساب لا بعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النارء والأخبار ظاهرة في ذلك. 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري من حديث «يدعي الكافر والمنافق للحساب فيعرض ربه 
عليه عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في 
يوم كذا في مكان كذا فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته فإذا فعل ذلك ختم علي فيه فإني أحسب أول ما تنطق منه 
فخذه اليمنى ثم تلا اليوم تختم على أفواههم الآية» وفي حديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد وأبي 
هريرة مرفوعاً «إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أي فل ألم أكرمك | إلى أن قال عي فيقول آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر في نفسه من الذي 
يشهد علي فيختم علي فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله». 


وفى بعض الأخبار ما يدل على أن العبد يطلب شاهداً منه فيختم على فيه» أخرج أحمد ومسلم وابن بن أبي الدنيا 
واللفظ له عن أنس في قوله تعالى «إاليوم نختم على أفواههم 4 قال كنا عند النبي إل فضحك حتى بدت نواجذه 
قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الله قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول: بلى فيقول: إنى لا أجيز على إلا شاهداً مني فيقول كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم 
على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل) 
والجمع بالتزام القول بالتعدد فتارة يكون ذلك عند الحساب وأخرى عند النار والقول باختلاف أحوال الناس فيما ذكر. 


وما تقدم في حديث أبي موسى من أن الفخذ اليمنى أول ما تنطق على ما يحسب جزم به الحسن؛ وأخرج 
أحمد وجماعة عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله عه يقول: وإن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواء 
فخذه من الرجل الشمال» ثم الظاهر أن التكلم والشهادة بنطق حقيقة وذلك بعد إعطاء الله لله تعالى الأعضاء حياة وعلماً 
وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن البينة المخصوصة شرط فيما ذكر وإسناد الختم إليه تعالى دون ما بعد قيل ثلا 
يحتمل الجبر على الشهادة والكلام فدل على ذلك باختيار الأعضاء المذكورة بعد أقدار الله تعالى فإنه أدل على 
تفضيح المحدث عنهم وهل يشهد كل عضو با فعل به أو يشهد بذلك وا فعل بغيره فيه خلاف والثاني أبلغ في 
التفظيع» » والعلم بالمشهود به يحتمل أن يكون حصوله بخلق الله تعالى إياه في ذلك الوقت ولا يكون حاصلاً في الدنيا 
ويحتمل أن يكون حصوله في الدنيا بأن تكون الأعضاء قد خحاق الله تعالى فيها الإدراك فهي تدرك الأفعال كما يدركها 
الفاعل فإذا كان يوم القيامة رد الله تعالى لها ما كان وجعلها مستحضرة لما عملته أولاً وأنطقها نطقاً يفقهه المشهود 
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عليه» وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان القال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يحيل ذلك 
وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بذلك» 
0 بذيل الاستبعاد يجر إلى إنكار الحشر بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله با أوله به الباطنية الذين قتل واحد 

- قال حجة الإسلام الغزالي ‏ أفضل من قتل مائة كافى وعلى هذا تكون الآية من مؤيدات القول بالتسبيح القالي 
ات ونحوهاء وعلى الاحتمال الأول يؤيد القول بجواز شهادة الشاهد إذا حصل عنده العلم الذي يقطع به بأي 
وجه حصل وإن لم يشهد ذلك ولا حضره» وقد أفاد الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره المسمى بإيجاز البيان في 
ترجمة القرآن إن قوله تعالى طووكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس »© [ البقرة: ٠٤١١‏ ] يفيد جواز 
ذلك» وذكر فيه أن الشاهد يأثم | إن لم يشهد بعلمه» ولا يخفى عليك ما للفقهاء في المسألة من الكلام» وكأن الشهادة 
على الاحتمال الثاني بعد الاستشهاد بأن يقال للأركان ألم يفعل كذا فتقول بلى فعل. 


ويمكن أن تكون بعد أن تؤمر الأركان بالشهادة بأن يقال لها اشهدي با فعلوا فتشهد معددة أفعالهم» وهذا إما بأن 
تذكر جميع أفعالهم من المعاصي وغيرها غير مميزة المعصية عن غيرهاء وكون ذلك شهادة عليهم باعتبار الواقع 
لتضمنها ضررهم بذكر ما هو معصية في نفس الأس وإما بأن تذكر المعاصي فقطء وهذا يحتاج إلى التزام القول بأن 
الأركان تمي في الدنيا ما كان معصية من الأنعال ما لم يكن كذلك ولا أك تقول به ولم أسمع أن أحداً يدعي 
وذهب بعضهم إلى أن تكليم الأركان وشهادتها دلالتها على أفعالها وظهور آثار المعاصي عليها بأن يبدل الله تعالى 
هيئاتها بأخرى يفهم منها أهل الحشر ويستدلون بها على ما صدر منهم فجعلت الدلالة الخالية بمنزلة المقالية مجازاً 
وفيه أنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة لا سيما وما يأني في سورة السجدة من قوله تعالى للإقالوا أنطقنا اله 
الذي أنطق كل شيء ) [ فصلت: ١‏ ] ظاهر جداً في النطق القالي والأخبار أظهر وأظهرء نعم يهون على هذا القول 
أمر الاستبعاد ولا يكاد يترك لأجله الظواهر العلماء الأمجادء وهذا والآية كالظاهرة في تكليف الكفار بالفروع إذ لو لم 
يكونوا مكلفين بها لا فائدة في شهادة الأعضاء ء بجا كسبواء وإتمام الحجة عليهم بها وتخصيص ما كسبوا بالكفر مما لا 
يكاد يلتفت إليه ولا أظن أن أحداً يقول به به بل ربا يدعي تخصيصه بما سوى الكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون 
الأعضاء التي تشهد لكن الذي يترجح في نظري العموم. 


وشهادتها به إما بشهادتها ما يدل عليه من الأفعال البدنية والأقوال اللسانية أو بالعلم الضروري الذي يخلقه الله 
تعالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل لها بخلق لله تعالى في الدنيا فتعلمه بواسطة الأفعال والأقوال الدالة عليه أو 
بطريق آخر يعلمه الله تعالى» وهي ظاهرة في أن الحشر يكون بأجزاء البدن الأصلية لا ببدن آخر ليس فيه الأجزاء 
الأصلية للبدن الذي كان في الدنيا إذ أركان ذلك البدن لم تكن الأعمال السيعة معمولة بها فلا يحسن الشهادة بها منها 
فليحفظ. وقرىء یې مبنياً للمفعول «وتتکلم أيديهم) بتاءين» وقرىء «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم) بلام الأمر 
على أن الله تعالى يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة. وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه 
قرأ «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كي والنتصب على معنی لتكليم الأيدي إيانا ولشهادة الأرجل نختم على أفواههم 
زوع ست على أيه 4 با أنه ليم في ية القدرة ومستحقون للعذاب إلا أن عز وجل لم يشا ذل 
لحكمته جل وعلا الباهرة» والطمس إزالة الأثر بالمحوء والمعنى لو نشاء الطمس على أعينهم وإزالة ضوئها وصورتها 
بالكلية بحيث تعود ممسوحة لطمسنا عليها وأذهبنا أثرها. 


وجوز أن يراد بالطمس إذهاب الضوء من غير إذهاب العضو وأثره أي ولو نشاء لأعميناهم؛ وإيثار صيغة 
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الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فإن المضارع 
المنفي الواقع موقع المضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه. 

وقوله تعالى: قَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ 4 عطف على «إلطمسنا # على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 
أي فأرادوا الاستباق إلى الطريق الواضح المألوف لهم فَأنّى يُتِصِرُونَ 4 أي فكيف يبصرون ذلك الطريق وجهة 
السلوك والمقصود إنكار أبصارهم» وحاصله لو نشاء لأذهبنا أحداقهم وأبصارهم فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق 
الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون عليه ولا ييصرونه» وتأويل استبقوا بأرادوا الاستباق مما ذهب إليه البعض» وقيل لا 
حاجة لتأويله فإن الأعمى يجوز شروعه في السباق» ونصب إالصراط 4 بنزع الخافض ولم ينصب على الظرفية لأنه 
كالطريق مكان مختص ومثله لا يتتصب على الظرفية» وجوز كونه مفعولاً به لتضمين استبقوا معنى ابتدروا» ونقل عن 
الأساس في قسم الحقيقة «استبقوا الصراط 4 ابتدروه» قال في الكشف: شبيه لا تضمين» وادعى بعضهم توهم 
دعوى أن ذلك معنى حقيقي وصاحب الأساس | إنما ذكره فى ا م الا ولمعت الوا ل ما مادا في 
أعينهم فلو أرادوا الاستباق متبدرين الطريق لا ييصرون» وقيل يجوز كونه مفعولاً به على أن استبقوا بمعنى سبقوا ويجعل 
الطريق مسبوقاً على التجوز في النسبة أو الاستعارة المكنية أو على أنه بمعنى جاوزواء قال في القاموس: استبق الصراط 
جاوزه وظاهره أنه حقيقة في ذلك» وقال غير واحد: هو مجاز والعلاقة اللزوم» والمعنى ولو نشاء لفعلنا ما فعلنا في 
أعينهم فلو طالبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً يعني أنهم لا يقدرون إلا على 
سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما ألفوا وضربوا به من 
المقاصد دون غيرها. وذهب ابن الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشبههما من الظروف المكانية ليست مختصة 
فيجوز انتصابها على الظرفية» وهذا خلاف ما صرح به سيبويه وجعل انتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد: 

لدن بهزالكف يعسل مته فيه كما عسل الطريق الشثعلب 


والمعنى في الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا ما فعلنا في أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في 
الطريق المألوف كما كان ذلك هجيراهم لم يستطيعواء وحمل الأعين على ما هو الظاهر منها أعني الأعضاء المعروفة 
والصراط على الطريق المحسوس هو المروي عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس حمل الأعين على البصائر والصراط 
على الطريق المعقول. 

أخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن الهدى فأنّى 
ييصرون فكيف يهتدون وهو خلاف الظاهر. وقرأ عيسى «فاسْتبقُواه على الأمر وهو على إضمار القول أي فيقال لهم 
استبقوا وهو أمر تعجيز إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين «وَلَوْ نَضَاءُ لمَسختَاهُم #4 أي لحولنا صورهم إلى صور 
أخرى قبيحة. عن ابن عباس أي لمسخناهم قردة وخنازير» وقيل: لمسخناهم حجارة وروي ذلك عن أبي صالح؛ 
ويعلم من هذا الخلاف أن في مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية» وسمي بعضهم قلب 
الحيوان جماداً رسخاً وقلبه نباتاً فسخاً وحص المسخ بقلبه حيواناً آخرء ومفعول المشيئة على قياس السابق أي ولو 
نشاء مسخهم على مكانتهم لمسخناهم لإعَلَّى مَكالَتهُم & أي مكانهم كالمقامة والمقام. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية لو نشاء لأهلكناهم في مساكبهم. 
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بكر «مكاناتهم» بالجمع لتعددهم فما اسْتَطَاعُوا 4 لذلك «إمُضياً 4 أي ذهاباً إلى مقاصدهم رلا يَرْجِعُونَ © قيل 
هو عطف على «إمضياً 4 المفعول به لاستطاعوا وهو من باب - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - فيكون التقدير فا 
استطاعوا مضياً ولا رجوعاً وإلا فمفعول استطاعوا لا يكون جملة» والتعبير بذلك دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع 
الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال الإمام من أنه أهون من المضي لأنه ينبىء عن سلوك الطريق من قبل 
والمضي لا ينبىء عنه» وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظراً إلى ظاهر اللفظ ويكون هناك ترق من جهعين إذا 
لوحظ ما أومأ إليه الإمام» وقيل له مع الإيماء إلى أن الرجوع المنفي ما كان عن إرادة واختيار فإن اعتبارهما في الفعل 
المسند إلى الفاعل أقر ب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر. 

واقتصر بعضهم في النكتة على رعاية الفواصل؛ والإمام بعد الاقنصار على رعاية الفواصل في بيان نكتة العدول 
عن الظاهر تقصيراً؛ وقيل هو عطف على جملة ما استطاعواء والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما أنه قد طبع على 
قلوبهم» وقيل هو عطف على ما ذكر إلا أن المعنى ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ وليس بالبعيد. 

وعلى القولين المراد بالمضي الذهاب عن المكان ونفي استطاعته مغن عن نفي استطاعة الرجوع» وأياً ما كان 
فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله لو كان لكان في الدنياء وقال ابن سلام: هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر 
ولا يكاد يصح على بعض الأقوال. 

وأصل «إمضياً 4 مضوي اجتمعت الواو ساكنة مع الياء فقلبت ياء كما هو القاعدة وأدغمت الياء في الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء. وقرأ أبو حيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي «يِضْياً بكسر 
الميم إتباعاً لحركة الضاد كالعتى بضم العين والعتى بكسرها. وقرىء «مَضياً بفتح الميم فيكون من المصادر التي 
جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف والصئي بفتح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء مشددة مصدر صأى 
الديك أو الفرخ إذا صاح «إوَمَنْ ُعمْرُْ 4 أي نطل عمره. 

که في للق ) نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بده أ وفيه 
تشبيه التدكيس المعنوي بالتدكيس الحسي واستعارة الحسي له» وعن سفيان أن التدكيس فى سن ثمانين سنة» والحق 
أن زمان ابتداء الضعف وانتقاص البنية بای لاختلاف الأمزجة والعوارض كما لا ا 

والكلام عطف على قوله تعالى إولو نشاء لطمسنا 4 الخ عطف العلة على المعلول لأنه كالشاهد لذلك. 

وقرأ جمع من السبعة «أنكشة» مخففاً من الانكاس لأفلا َعقّلونَ 4 أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك قدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 

وقراً نافع وابن ذكوان وأبو عمرو في رواية عياش «تعقلون» بتاء الخطاب لجرى الخطاب قبله. 

وَمَا عَلَّمْتَاهُ 4 بتعليم الكتاب المشتمل على هذا البيان والتلخيص في أمر المبداً والمعاد طالشّعْرَ € إذ لا 

يخفى على من به أدنى مسكة أن هذا الكتاب الحكيم المتضمن لجميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم 
كل منطيق ببيان الشعر ولا مثل الثريا لشرى» أما لفظاً فلعدم وزنه وتقفيته» وأما معنى فلأن الشعر تخيلات مرغبة أو منفرة 
أو نحو ذلك وهو مقر الأكاذيب» ولذا قيل أعذبه أكذبه» والقرآن حكم وعقائد وشرائع. 

والمراد من نفي تعليمه عه بتعليم الكتاب الشعر نفي أن يكون القرآن شعراً على سبيل الكناية لأن ما علمه الله 


o ٦‏ جا سوا ارو شور اين الا اي 


تعالى هو القرآن وإذا لم يكن المعلم شعراً لم يكن القرآن شعراً البتة» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ادماجاً 
وليس هناك كناية تلويحية كما قيل» وهذا رد لما كانوا يقولونه من أن القرآن شعر والنبي ميته شاعر وغرضهم من ذلك 
أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن افتراء وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك وما بغي لَه 4 اعتراض لتقرير 
ما أدمج أي لا يليق ولا يصلح له له الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولأن أحسنه المبالغة 
والمجازفة والإغراق في الوصف وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل ذلك يستدعي الكذب أو 
يحاكيه الكذب وجل جناب الشارع عن ذلك كذا قيل. 

وقال ابن الحاجب: أي لا يستقيم عقلاً أن يقول عله الشعر لأنه لو كان من يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من 
لتاس في أن ما جاء به من قبل نفسه وأنه من تلك القوة الشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى طرويحق القول على 
الكافرين» لأنه إذا اننفت نتفت الريبة لم يبق إلا المعاندة فيحق القول عليهم؛ وتعقب بأن الإيجاز يرفع التهمة وإلا فكونه عليه 
الصلاة والسلام في المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة في النثر ليس بأضعف من قول الشعر في كونه مظنة تطرق التهمة بل 
ربا يعخيل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك فلو كانت علة منعه عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذكر لزم أن يمنع من 
الكلام الفصيح البليغ سداً لباب الريبة ودحضاً للشبهة وإعظاماً للحجة فحيث لم يكن ذلك اكتفاء بالإعجاز وأن التهمة 
والريب معه مما لا ينبغي أن يصدر من عاقل ولذا نفي الريب مع أنه وقع علم أن العلة في أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي 
له الشعر شيء آخر» واختار هذا ابن عطية وجعل العلة ما في قول الشعر من التخبيل والتزويق للقول وهو قريب ما سمعت 
أولأ وهو الذي ينبغي أن يعول عليه وفي الآية عليه دلالة على غضاضة الشعر وهي ظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعط طبيعة شعرية اعتناء بشأنه ورفعاً لقدره وتبعيداً له َه من أن يكون فيه مبدأ لما يخل بمنصبه في الجملة. 

وإنما لم يعط عل القدرة على على الشعر مع حفظه عن إنشائه لأن ذلك سلب القدرة عليه في الإبعاد عما يخل 
بمنصبه الجليل َيه ونظير ما ذكرنا العصمة والحفظء ويفهم من كلام المواهب اللدنية أن من الناس من ذهب إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام كان له قدرة على الشعر إلا أنه يحرم عليه أن يشعر وليس بذاك» نعم القول بحرمة إنشاء الشعر 
مقبول ومعناه على القول السابق على ما قيل حرمة التوصل إليه» وقد يقال: لا حاجة إلى التأويل وحرمة الشيء تجامع 
عدم القدرة عليه» وهل عدم الشعر حاص به عليه الصلاة والسلام أو عام لنوع الأنبياء قال بعضهم هو عام لهذه الآية إذ 
لا يظهر للخصوص نكتة» وقيل يجوز أن يكون خاصاً والنكنة زيادة التكريم لما أن مقامه عله فوق مقام الأنبياء عليهم 
السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الإنشاء مع ثبوت القدرة عليه وإن صح خبر إنشاء آدم عليه السلام يوم قتل ولده: 

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي طلعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 

اتضح أمر الخصوص وعلم أن لا حفظ من الإنشاء أيضأء ولعل الحفظ حيعذ مما فيه ما يشين ويخل بن 
النبوة مطلقاً» والنكتة في الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لأن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام 
القرآن فربما تحصل التهمة فيه فيه لو قال له الشعر وكذلك معجزات الأنبياء عليهم السلام فتأمل. 

وأا ما كان لا يرد أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين وهو على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بزمامها ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلا قليل0©. 


)2022 نحو مائة او اثني عشر أو عشرة | ه منه. 


سورة يس الآيات: وه ۷١‏ ل ل 
أنا لبن لا کنب آنا اين عبد المطلب د 


لأنا لا نسلم أنه شعر فقد عرفوه بأنه الكلام المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مما اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيراً في الكلام المنثور ولا يسمى شعراً ولا قائله شاعراًء ولا يتوهم من انتسابه 
لله فيه إلى جده دون أبيه دليل القصد لأن النسبة | إلى الجد شائعة ولأنه هو الذي قام بتربيته حيث توفي أبوه عليه 
الصلاة والسلام وهو حمل فحين ولد قام بأمره فوق ما يقوم الوالد بأمر الولد لذن كان مشهوراً بينهم بالصدق والشرف 
والعزة فلذا حصه بالذكر ليكون كالدليل على ما قبل أو كمانع آخر من الإنهزام ولأن كثيراً من الناس كانوا يدعونه عليه 
الصلاة والسلام بابن عبد المطلب. . ومنه حديث ضمام بن ثعلبة أيكم ابن عبد المطلب على أن منهم من لم يعد الرجز 
مطلقاً وأصله ما كان على مستفعلن ست مرات شعراً ولذا يسمى قائله راجزاً لا شاعراً» وعن الخليل أن المشطور منه وهو 
ما حذف نصفه فبقي وزنه مستفعلن ثلاث مرات؛ والمنهوك وهو ما حذف ثلثاه فبقي وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر 
وفي رواية أخرى عنه أن امجزوء وهو ما حذف من كل مصراع منه جزء فبقي وزنه مستفعلن أربع مرات كذلك فقوله عل 
أناالنبي لا كذب إن كان نصف بيت فهو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصداً وإن كان بيغا تام 
فهو فليس منهوك بشعر أيضاً على الرواية الأولى وكونه ليس بشعر على قول من لا يرى الرجز مطلقاً شعراً ظاهر. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حرك الباء من كذب والمطلب فلا يكون ذلك موزوناً فكونه 
ليس بشعر أظهر وأظهر» والقول بأن ضمير للإله © للقرآن المعلوم من السياق أي وما يصح للقرآن أن يكون شعراً فيجوز 
صدور الشعر عنه له ولا يحتاج إلى توجيه ليس بشيء فإنه يكفي في نفي الشعر عنه عليه الصلاة والسلام قوله 
سبحانه «إوما علمناه الشعر ) مع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام» وأولى التوجيهات إخراج ذلك 

من الشعر بانتفاء القصد وبذلك يخرج ما وقع في القرآن من نظائره منه» وقد ذكرنا لك فيما مر كثيراً منهاء وليس في 

الآية ما يدل على أن النبي لله لا نبغي له التكلم بشعر قاله بعض الشعراء والمتمثل به» وفي الأخبار ما يدل على وقوع 
التكلم بالبيت متزناً نادراً كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بيت ابن رواحة: 

ب ساني يه عن ايه إذا استشقلت بالمشركين المضاجع 


وإنشاده إياه كذلك مذكور في البحر, وروي أنه َي أصاب اص الشريفة حجر في بعض غزواته فدميت 
فتمثل بقول الوليد بن المغيرة: على ما قاله ابن هشام في السيرة أو ابن رواحة على ما صححه ابن الجوزي: 

ماأنت إلاأصبعدميت وفي سبيل الله مالقيت 

قيل: هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام في قوله عه أنا النبي الخ إلا أن هذا يحتمل أن يكون 
مشطوراً | إذا كان كل من شطريه بيتاً وعلى وقوع التكلم بالبيت غير متزن مع إحراز المعنى كثيراً كما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أنشد: 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالاخحبار 


)١(‏ فيه اشارة الى استحالة الكذب على النبي فكانه قال أنا التبي والنبي لا يكذب فلست بكاذب فيما اقول حتى أنهزم وانا متيقن ان الذي 
وعدني الله تعالى من النصر حق فلا يجوز علي الفرار. ثم أشار عليه الصلاة والسلام الى انه لا يليق به من حيث نسبه الجليل الفرار 
ايضاً تدبر ااه منه. 


EET ۸ 


فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس هكذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام «إني والله ما أنا بشاعر ولا 
ينبغي لي» وفي خبر أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة قالت: كان رسول الله عله إذا استراث الخبر تمثل ببيت 
طرفة ويأتيك من لم تزود بالأخبار. 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عله كان يتمثل بهذا البيت: 

ش كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الأ ما علمك الشعر وما ينبغي لكء وأخرج ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد أن النبي ب قال للعباس بن مرداس: أرأيت قولك: 

اتل انيجس وتتهيت العسيد لد بين الأقرع وعطليية 

فقال له أبو بكر: رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغي لك إنما قال 
بين عيينة والأقرع» وروي أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 


وأخرج البيهقي في سننه بسند فيه مجهول عن عائشة قالت ما جمع رسول الله عله بيت شعر قط إلا بيت 
واحداً: 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق 


قالت عائشة ولم يقل تحققاً للا يعربه فيصير شعراًء ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يحب الشعر 
ففي مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قالت: كان أبغض الحديث إليه عله الشعرء وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة أن رسول الله مله قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً» وهذا ظاهر في ذم الإكثار 
منه» وما روي عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب إلى رسول الله عل من كثير من الكلام مناف لما سمعت عن 
المسند» ولعل الجمع بالتفصيل بين شعر وشعرء وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلاً في سورة الشعراء فتذكر. 

ظإنْ هُوَ 4 أي ما القرآن إإلاً ذكرٌ & أي عظة من الله عز وجل وإرشاد للثقلين كما قال سبحانه: «إإن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 [ يوسف: 2٠١5‏ ص: ۸۷» التكوير: ۷ ع وَقُرآنٌَ مين 4 أي كتاب سماوي ظاهر أنه ليس من كلام 
البشر لما فيه من الإعجاز الذي ألقم من تصدي للمعارضة الحجر فيدر # أي القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ويؤيده قراءة نافع وابن عامر «لتنذر» بتاء الخطاب. وقرأ اليماني «ليندّر» مبنياً للمفعول ونقلها ابن خالويه عن الجحدري 
وقال: عن أبي السمال واليماني أنهما قرءا «لِيندّر» بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء بكسر الذال إذا علم به. 

ومن كَانَ حَياً 4 أي عاقلاً كما أخرج ذلك ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الضحاك» وفيه استعارة 
مصرحة بتشبيه العقل بالحياة أو مؤمناً بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضاً استعارة مصرحة لتشبيه الإيمان بالحياة» ويجوز 
كونه ازا مرسلا لأنه سبي للخياة التحفيقية الأبديت والمضي في کان 4 باعتبار ما في علمه عز وجل لتحققه» 
وقيل كان بمعنى يكون» وقيل في الكلام مجاز المشارفة ونزلت منزلة المضي وهو كما تری» وتخصيص الإنذار به لأنه 
المنتفع بذلك «وَيَحقَّ القَوْلُ 4 أي تجب كلمة العذاب لإعَلّى الكافرينَ © الموسومين بهذا الوسم المصرين على 
الكفرء وفي إيرادهم بمقابلة من كان حياً إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة وأحكامها كالمعرفة أموات في الحقيقة» 
وجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية قرينتها استعارة أخرى. وكأنه جيء بقوله سبحانه «إلينذر # الخ رجوعاً إلى 


سورة يس الآيات: ۷۲ - ۸۲ طم اخ ونيا و ae‏ ل ا اق 


ما بدىء به السورة من قوله عز وجل: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 [ يس: ٦‏ ] ولو نظرت إلى هذا التخلص من 
حديث المعاد إلى حديث القرآن والإنذار لقضيت العجب من حسن موقعه لإأَوَلَمْ يَرَوْا 4 الهمزة للإنكار والتعجيب 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أي ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علماً يقينياً 
مشابهاً للمعاينة زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى: «إألم یروا كم أهلكنا © [ يس: ١‏ ] الخ والأول للحث 
على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا بالتذكير بالنعم المشار إليها بقوله تعالى: أا خَلَقنَا لَهُمْ 4 أي لأجلهم 
وانتفاعهم «إممًا عَمِلَتٌ أَيْدِينَا 4 أي مما تولينا إحدائه بالذات: من غير دحل لغيرنا فيه لآ خخلقاً ولا كسباً. 

والكلام استعارة تمثيلية فيما ذكر» وجوز أن يكون قد كني عن الايجاد بعمل الأيدي فيمن له ذلك ثم بعد 
الشيوع أريد به ما أريد مجازاً متفرعاً على الكناية» وقال بعضهم: المراد بالعمل الأحداث وبالأيدي القدرة مجازا 
وأوثرت صيغة التعظيم والأيدي مجموعة تعظيماً لشأن الأثر وإنه أمر عجيب وصنع غريب وليس بذاك وقيل الأيدي 
مجاز عن الملائكة المأمورين بباشرة الأعمال حسبما يريده عز وجل في عالم الكون والفساد كملائكة التصوير 
وملائكة نفخ الأرواح في الأبدان بعد إكمال تصويرها ونحوهم, ولا يخفى ما فيه. 

ونحوه ما قيل الأيدي مجاز عن الأسماء فإن كل أثر في العالم بواسطة اسم خاص من أسمائه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الآية من المتشابه عند السلف وهم لا يجعلون اليد مضافة إليه تعالى بمعنى القدرة أفردت ‏ كيد 
الله فوق أيديهم - أو ثنيت كخلقت بيدي أو جمعت كما هنا بل يثبتون اليد له عز وجل كما أثبتها لنفسه مع التنزيه 
الناطق به قوله سبحانه: «وليس كمثله شيء ) [ الشورى: ١١‏ ] وارتضاه كثير ممن وفقه الله تعالى من الخلق ولا 
أرى الطاعنين عليهم إلا جهلة «ِإأنْعَاماً 4 مفعول لإخلقنا 4 وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقاً 
إلى المؤخر وجمعاً بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه والمراد بالأنعام الأزواج الثمانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع؛ وهذا كقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لإقَهُْ لها مَالكُونَ © أي 
متملكون لها بتمليكنا إياها لهم والفاء قيل للتفريع على مقدر أي خلقنا لهم أنعاماً وملكناها لهم فهم بسبب ذلك 
مالكون لهاء وقيل للتفريع على خلقها لهم وفيه خفاء. وجوز أن يكون الملك بعنى القدرة والقهر من ملكت العجين إذا 
أجدت عجنه» ومنه قول الربيع بن منيع الفزاري وقد سكل عن حاله بعد إذ كبر: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

والأول أظهن ليكون ما يعد اسيا ل اكد وأياً ما كان فلها متعلق بمالكون واللام مقوية للعمل وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام» وإثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارها. 


ووو ل ور رو ر مر غير م 
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ذون اله َالِهَه لعَلهم صروت > لا ستطيعون تضرم وهم هم جند مَحصَرونَ دب قلا مناه 
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توقدون ر أوَليَس ا زى خلق السملواتٍ والأرّض يقير عل أن يخلق متلهم يل وهو الخلقٌ الْعَلي 
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ورالقاها لهم 4 أي راما هلا م ی فيا شيء ا ار بها نحي ای سيدا ينطق 
به قوله تعالى طقَمِنْهَا ركو بهم © فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أي فبعض منها مركوبهم ف ركوب 
فعول بمعنى مفعول كحصور وحلوب وقزوع وهو مما لا ينقاس. وقرأ أبي وعائشة «ركوبتهم» بالتاء وهي فعولة بمعنى 
مفعولة كحلوبة» وقيل جمع ركوب» 0 بأنه لم يسمع فعولة بفتح الفاء في الجموع ولا في أسمائها. وقرأ الحسن 
والأعمش وأبو البرهسم «ركوبهم» بضم الراء وبغير تاء وهو مصدر كالقعود والدخول فأما أن يؤول بالمفعول أو يفار 
مضاف في الكلام إما في جانب المسند إليه أي ذو ركوبهم أو في جانب المسند أي فمن منافعها ركوبهم لَوَمِنْهَا 
يَأكلُونَ 4 أي وبعض منها يأكلون لحمه» والتبعيض هنا باعتبار الأجزاء وفيما قيل باعتبار الجزئيات والجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف الركوب كذا قيل؛ وقيل الفعل 
موضوع موضع المصدر وهو بمعنى المفعول للفاصلة. 

دِوَلَهُمْ فيها »4 أي 4 الأنعام بكلا قسميها «مَتاقُع 4 غير الركوب والأكل كالجلود والأصواف والأوبار 
وغيرها وكالحراثة بالثيران وَمَضَاربُ # جمع مشرب مصدر بعنى المفعول والمراد به اللبن» وخص مع دخوله في 
المنافع لشرفه واعتناء 0 به» وجمع باعتبار أصنافه ولا ريب في تعددهاء وتعميم المشارب للزيد والسمن والجين 
والأقط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوز لأنها غير مشروبة ولا حاجة إليه مع دخولها في المنافع» وجوز أن تكون 
المشارب جمع مشرب موضع الشرب. 

قال الإمام: وهو الآنية فإن من الجلود يتخذ أوانى الشرب من القرب ونحوهاء وقال الخفاجي: إذا كان موضعاً 
فالمشارب هي نفسها لقوله سبحانه: (فيها » فإنها مقرة ولعله أظهر من قول الإمام «إأفلا يَْكُرُونَ 4 أي يشاهدون 
هذه النعم فلا يشكرون ال و بالعبادة ادوا ِن دون الله 4 أي متجاوزين الله تعالى الذي 
رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها «إآلِهَةَ 4 من الأصنام وأشركوها به عز وجل 
في العبادة لهم يا يُنْصَرُونَ © رجاء أن ينصروا أو لأجل أن ينصروا من جهتهم فيما نزل بهم وأصابهم من الشدائد أو 
يشفعوا لهم في الآخرة» وقوله تعالى: 

«إلا يَسْتَطيعُونَ نَضْرَهُمْ # الخ استعناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم أي لا تقدر 
آلهتهم على نصرهم» وقول ابن عطية» يحتمل أن يكون ضمير لإيستطيعون ) للمشركين وضمير لإنصرهم ) للأصنام 
ليس بشيء أصلاً إوَهُمْ 4 أي أوائك المتخذون المشركون «إلَهُمْ 4 أي لآلهتهم ظجُنْدٌ مُحْضَرُونَ # أي معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا. 

أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عن الحسن وقتادة» وقيل: المعنى أن المشركين جند لألهتهم في الدنيا 
محضرون للنار في الآخرة» وجاء بذلك في رواية أخرجها ابن أبي حاتم عن الحسن» واختار بعض الأجلة أن معنى 
والمشركون لآلهتهم جند محضرون يوم القيامة أثرهم في النار وجعلهم جنداً من باب التهكم والاستهزاء. وكذلك لام 
لهم الدالة على النفع؛ وقيل لإهم ) للآلهة وضمير «إلهم © للمشركين أي وإن الآلهة معدون محضرون لعذاب أوليك 
المشركين يوم القيامة لأنهم يجعلون وقود النار أو محضرون عند حساب الكفرة إظهاراً لعجزهم وإقناطاً للمشركين عن 
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شفاعتهم وجعلهم جنداً والتعبير باللام في الوجهين على ما مر آنفاء واختلاف مراجع الضمائر في الآية ليس من 
التفكيك المحظورء والواو في قوله سبحانه «ووهم # الخ على جميع ما مر إما عاطفة أو حالية إلا أن الحال مقدرة في 
بعض الأوجه كما لا يخفى. الاي قزل جاح ا ر ا كان علا انيه بار 
وجل فلا تحزن بسبب قولهم عليك هو شاعر أو إذا كان حالهم يوم القيامة ما سمعت فلا تحزن بسبب قولهم على الله 
سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لا يليق بشأنه عرز 
وج[ شاك والاقتصار في بيان قولهم عليه عي بأنه وحاشاه شاعر لأنه الأوفق با تقدم من قوله تعالى «إوما علمناه 
الشعر وما ين ينبغي له ) وقد يعمم فيشمل جميع ما لا يليق بشأنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال» وتفسير ير الشرط الذي 
أفصحت عنه الفاء ما ذكرنا أولاً هو المناسب لما روي عن الحسن وقنادة في معنى قوله تعالى طزوهم لهم جند 
محضرون 4 وبا ذكرنا ثانياً هو المناسب لما ذكر بعد في معنى ذلك» وقيل التقدير على الأول إذا كانوا في هذه 
المرتبة من سخافة العقول حيث اتخذوا رجاء النصر آلهة من دون الله عز وجل لا يقدرون على نصرهم والذب عنهم بل 
هم يذبون عن تلك الآلهة فلا تحزن بسبب قولهم عليك ما قالوا ولعل الأول أولىء وأياً ما كان فالنهي وإن كان بحسب 
الظاهر متوجهاً | إلى قولهم لكنه في الحقيقة كما أشرنا إليه متوجه إلى رسول الله مي والمراد نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على على أبلغ وجه وأكده كما لا يخفى. 


وقرأ نافع «فلا يُحَْزِئُكُ) بضم الياء وكسر الزاي من أحزن المنقول من حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنه. «إإنَا تَغلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلنُونَ 4 تعليل صريح للنهي بطريق الاستعناف بعد تعليلة بطريق الإشعار بناء على التقدير الثاني في 
الشرط فإن العلم بما ذكر مجاز عن مجازاتهم عليه أو كناية عنها للزومها إياه | إذ علم الملك القادر الحكيم بما جرى من 
عدوه الذي تقتضي الحكمة الانتقام منه مقتض لمجازاته والانتقام منه» وهو على التقدير الأول قيل استقناف بياني وقع 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: با رب فإذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم؟ فقیل: «إإنا نعلم 4 الخ 
أي نجازيهم بجميع جناياتهم» وقيل هو تعليل لترتيب النهي على الشرط فتأمل» وما موصولة والعائد محذوف أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك والذي يعلنونه من كلمات الإشراك والتكذيب ونحوهاء وجوز 
أن تكون مصدرية أي نعلم أسرارهم وإعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو 
الأولى. 


وتقديم السر على العلن لبيان احاطة علمه سبحانه بحيث إن إن علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن» 
وقيل: لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذ ف فتعلق 
علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة» وقيل: للإشارة إلى الاهتمام باصلاح الباطن فإنه ملاك 
الأمر ولأنه محل الاشتباه المحتاج للبيان» وشاع أن الوقف على «إقولهم 4 متعين» وقيل: ليس به لأنه جوز في «إأنا 
نعلم 4 الخ كونه مقول القول على أن ذلك من باب الإلهاب والتعريض كقوله تعالى «إولا تكونن من المشركين 4 
[الأنعام: ٤‏ يونس: ١٠١‏ القصص: NTN‏ وخراك للم على E E‏ 
الخ ومنه يعلم أنه لو قرأ قارىء أنا نعلم بالفتح وجعل ذلك بدلاً من لإقولهم 6 لا تت تنتقض صلاته ولا يكفر لو اعتقد ما 
يعطيه من المعنى كما لو جعله تعليلاً على حذف حرف التعليل» > والحق أن مثل هذا التوجيه لا بأس بقبوله في درء 
الكفر» وأما أمر الوقف فالذي ينبغي أن يقال فيه إنه على قولهم كالمتعين رلم اسان أا اقا م من نُطفّة »4 
كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا ة في أنفسهم ما يوجب التصديق به كما أن ما سبق 
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مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله عز وجل وبعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام» وقيل: إنه تسلية له 
عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى «إفلا يحزنك قولهم 4 وذلك بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وليس 


َة 


يبسى ‏ ء. 


3 


£ 


والهمزة للإنكار والتعجب والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالى أو 
لم يروا 4 الخ أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيداً للدكير 
السابق وتمهيداً لإنكار ما هو أحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم با يتعلق بخلق أنفسهمء ولا ريب في أن علم 
الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسهل وأتم فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذلك كأنه قيل ألم يعلموا خلقه 
الى الأشبات معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم أيضاً مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية؛ 
ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على «إأولم يروا السابق والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس فإنه تعالى 
حلتق للإنسان ما خلق ليشكر فكفر وجحد المنعم والنعم وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون منقاداً متذللاً فطغى 
وتكبر وخاصم وإيراد الإنسان مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان. 


وقوله تعالى «[إذا هُوَ ححصيمٌ 4 أي مبالغ في الخصومة والجدال الباطل بين ظاهر متجاهر في ذلك 
عطف على الجملة المنفية دال في جين الإنكار وايب كأنه قيل: أو لم يرانا خلقناه من اخس الأشياء وأمهنها 
ففاجاً خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبداً كمه بينة» وإيراد الجمل اسمية للدلالة على استقراره ف فى الخصومة 
واستمراره عليها. . وفي الحواشي الخفاجية أن 7 تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية ية على ما يقتضي خلافه مقو للتعجيب» 
والمراد بالإنسان الجنس» » والخصيم [ 5 هو الكافر المنكر للبعث مطلقا نعم نزلت الآية في کافر مخصوص» أخرج 
جاع سه التقياء ف لخا عن اين عا قال“ جاه القاض بن وال إلى إلى رسول الله ع بعظم حائل ففته بيده 
فقال: يا محمد أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله تعالى هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهنم فنزلت الآيات «إأولم ير الإنسان 4 إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عنه أن الجائي ذلك القائل أبي بن 
خلف وهو الذي قتله رسول اللّه ع يوم أحد بالحربة) وروي ذلك عن أبي مالك ومجاهد وقتادة والسدي وعكرمة 
وغيرهم كما في الدر المنثور. وفي رواية أخرى عن الحبر أنه أبو جهل بن هشام؛ وفي أخرى عنه أيضاً أنه عبد الله بن 
أبي» وتعقب ذلك أبو حيان بأن نسبة ذلك ! إلى أن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم لأن السورة والآية مكية بإجماع 
ولأن عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة» وحكي عن مجاهد وقتادة أنه أمية بن خلف» والذي اختاره وأدعى 
أنه أصح الأقوال أنه أبي بن حلف ثم قال: ويحتمل أن کل من هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك» وقيل معنی قوله تعالى 
إفإذا هو خصيم مبين 4 فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
ضميره فصيح فهو حينئذ معطوف على «خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران إلى خلقه» و مبین 4 متعد والكلام من 
متممات شواهد صحة البعث فقوله تعالى «إوَضَّرَبَ لا متلا 4 معطوف حيتكذ على الجملة المنفية داخل في حيز 
الإنكارء وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية» والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي أورد في شأننا 
RS‏ احيائنا المظا r‏ 
ونفي | الكل على العموم؛ وقوله تعالى E N ER LS,‏ ما ضربه 
أما عطف على «ضرب») داخل في حيز الإنكار والتعجيب أو حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» ونسيان خلقه بان لم 
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يتذكره على ما قيل وفيه دغدغة أو ترك تذكره لكفره وعناده أو هو كالناسي لعدم جريه على مقتضى التذ كر وقوله 
سبحانه قال 4 استكناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية ضربه المثل كأنه قيل: أي مثل ضرب أو ماذا قال؟ 
فقيل: قال هَن ن يحي الْعظَامَ وَهِي رَمِيمْ 4 منكراً ذلك ناكراً من أحوال العظام ما تبعد معه من الحياة غاية البعد وهو 
كونها رميماً أي بالية أشد البلى» والظاهر أن «رميم) صفة لا اسم جامد فإن كان من رم اللام بمعنى بلى فهو فعيل بمعنى 
فاعل» وإنما لم يؤنث لأنه غلب استعماله غير جار على موصوف فالحق بالأسماء الجامدة أو حمل على فعيل بمعنى 
مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقال محيي السنة: لم يقل رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً 
عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن أخواته؛ ومثله «بغياً» في قوله تعالى «ما كانت أمك بغياً» أسقط الهاء منها لأنها كانت 
مصروفة عن باغية» وقال الأزهري: إن عظاماً لكونه بوزن المفرد ككتاب وقراب عومل معاملته فقيل رميم دون رميمة 
وذكر له شواهد وهو غريب» وإن كان من رم المتعدي بمعنى ابلى يقال رمه أي أبلاه؛ وأصل معناه الأكل كما ذكره 
الأزهري من رمث الإبل الحشيش فكان ما بلى أكلته الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول» وتذكيره على هذا ظاهر للإجماع 
على أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي المطلع الرميم اسم غير صفة كالرمة والرفات لا فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول ولأجل أنه اسم لا صفة لا يقال لم لم يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث؟ ولا يخفى أن له فعلاً وهو رم 
كما ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة فكونه جامداً غير ظاهر لق 4 تبكيتاً له بتذكير ما نسيه من فطرته الدالة 

حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها «إيُخييها الذي أنْمَأَهَا 4 أي أوجدها ورباها اول م مَوّة 4 أي 
في أول مرة إذ لم يسبق لها إيجاد ولا شك أن الإحياء بعد أهون من الإنشاء قبل فمن قدر على الإنشاء كان على 
الأحياء أقدر وأقدرء ولا احتمال لعروض العجز فإن قدرته عز وجل ذاتية أزلية لا تقبل الزوال ولا التغير بوجه من الوجوه. 
وفي الحواشي الخفاجية كان الفارابي يقول وددت لو أن أرسطو وقف على القياس الجلي في قوله تعالى «قل يحييها» 
الخ وهو الله تعالى أنشأ العظام وأحياها أول مرة وكل من انشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً فيلزم أن الله عز 
وجل قادر على انشائها وإحيائها بقواها ثانياًء والآية ظاهرة فيما ذهب إليه الإمام الشافعى قيل ومالك وأحمد من أن 
العظم تحله الحياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء وينوا على ذلك الحكم اة عق الميعة ومسألة حلول الحياة 
في العظم وعدمه مما اختلف فيه الفقهاء والحكماءء واستدل من قال منهما بعدم حلولها فيه بأن الحياة تستلزم الحس 
والعظم لا إحساس له فإنه لا يتألم بقطعة كما يشاهد في القرن» وما قد يحصل في قطع العظم من التألم إنما هو لما 
يجاوره» وقال ابن زهر في كتاب التيسير: اضطرب كلام جالينوس في العظام هل لها احساس أم لا والذي ظهر لي أن 
لها حساً بطيئاً وليت شعري ما يمنعها من التعفن والتفتت في الحياة غير حلول الروح الحيواني فيها انتهى. 


وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لا حياة فيها بنى عليه الحكم بطهارتها من الميتة إذ الموت زوال 
الحياة فحيث لم تحلها الحياة لم يحلها الموت فلم تكن نجسة. وأورد عليهم هذه الآية فقيل المراد بالعظام فيها 
صاحبها بتقدير أو تجوز أو المراد ياحيائها ردها لما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس» ورجح هذا على 
إرادة صاحبها بأن سبب النزول لا بد من دخوله وعلى تلك الإرادة لا يدخل» ويدخل على تأويل إحيائها يإعادتها لما 
كانت عليه. ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهرء والظاهر مع الشافعية ومن الفقهاء القائلين بعدم نجاسة 
عظام الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحياة فعلل الطهارة بغير ما سمعت فقال: إن نجاسة 
الميقة ت ل إل لجا ا من الرطرية وال السائل والعظلم لبي فيه ذلك فاا لم يكن تا وين الخاد را 
النجاسة للرطوبة وتام الكلام في الفروع وَهُوَ 4 عز وجل لإبِكُلٌ حَلّق 4 أي مخلوق طِعَلِيمٌ 4 مبالغ في العلم 
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فيعلم جل وعلا بجميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض 
من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيد كلاً من ذلك على النمط السابق مع القوى التي كانت قبل 
والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما تقدم أو معطوفة على الصلة» والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه 
تعالى بما ذكر أمر ا كإنشائه للمنشآت. 

وقوله تعالى الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَر الأَخْضّر تارا » بدل من الموصول الأول وعدم الاكتفاء بعطف صلته 
على صلته للتأكيد ولتفاوتهما في كيفية الدلالة» والظرفان متعلقان بجعل قدماً على «إناراً * مفعوله الصريح للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء و «إالأخضر 4 صفة الشجر وقرىء الخضراءء وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز 
واحدة بالتاء مثل الشجر إذ يقال في واحده شجرة» وأهل نجد يذكرونه إلا ألفاظأ استثنيت في كتب النحوء وذكر 
بعضهم أن التذكير لرعاية اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لأنه في معنى الأشجار والجمع تؤنث صفة» وقيل لأنه في معنى 
الشجرة وكما يؤنث صفته يؤنث ضميره كما في قوله تعالى لإمن شجر من زقوم فمالئون منها البطون 4 [ الواقعة: 
۲ 8ه ع والمشهور أن المراد بهذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذكر الزند الأعلى ومن العفار بفتح 
العين وهو أنثى الزندة السفلى ويسحق الأول على الثاني وهما خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار يإذن الله تعالى؛ 
وكون المرخ بنزلة الذكر والعفار بمنزلة الأنثى هو ما ذكره الزمخشري وغيره واللفظ كالشاهد له» وعكس الجوهري 
وعن ابن عباس والكلبي في كل شجر نار إلا العناب قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين» وأنشد الخفاجي لنفسه: 


أيا شجر العناب نارك أوقدت بقلبي وما العناب من شجر النار 


واشتهر العموم وعدم الاستثناء ففي المثل في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا من النار من 
مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى واسع كثير» ومنه رجل ماجد أي مفضال» واختار بعضهم حمل الشجر الأخضر على 
الجنس وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل» وخصاً لكونهما أسرع ورياً وأكثر ناراً كما يرشد إليه المثل» ومن 
إرسال المثل المرخ والعفار لا يلدان غير النار. 

لذا َم مُنَهُ وقدُونَ © كالتأكيد لما قبله والتحقيق له أي فإذا أنعم من ذلك الشجر الأخضر توقدون النار لا 
تشكون في أنها نار حقيقة تخرج منه وليست كنار الحباحب» وأشار سبحانه بقوله تعالى 9الذي 4 الخ إلى أن من 
قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيته فإن الماء بارد رطب والنار حارة 
يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فييس وبلي» ثم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند 
سحق إحدى الشجرتين على الأخرى لا أن هناك ناراً كامنة تخرج بالسحق و لمن الشجر »4 لا يصلح دليلاً لذلك» 
وفي كل شجر نار من مسامحات العرب فلا تغفل» وإياك واعتقاد الكمون. 

وقوله تعالى اليس الذي خََلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ 4 الخ استعئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمون 
الجواب الذي أمر ع أن يخاطبهم به ويازمهم الحجةء والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشاها أول مرة وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السماوات 
والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما «إبقادر عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مثْلَّهُْ 4 في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما على أن 
المراد بمثلهم هم وأمثالهم أو على أن المراد به هم أنفسهم بطريق الكناية كما في مثلك يفعل كذاء وقال بعضهم: 
مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقام» وزعم جماعة 
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من المفسرين عود ضمير «إمفلهم # للسماوات والأرض لشمولهما لمن فيهما من العقلاء فلذا كان ضمير العقلاء 
تغليباً والمقصود بالكلام دفع توهم ا المقتضي لعدم إمكان اعادته وهو تكلف ومخالف للظاهر والمشركون لا 
يقولون بقدم العالم فيما يظهر. وتعقب أيضاً بأن قدم العالم لو فرض مع قدم النوع الإنساني وعدم تناهي أفراده في 
جانب المبدأ لا يأبى الحشر 008 إذ هو بالنسبة إلى المكلفين وهم متناهون. وزعم أن ما ثبت قدمه استحال 
عدمه غير تام كما قرر في محله فلا تغفل؛ وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق والأعرج وسلام ويعقوب في رواية (يَقْدِر) 
بفتح الياء وسكون القاف فعلاً مضارعاً. 
بَلَئ » جواب من جهته تعالى وتصريح با أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي من القدرة على 
3 0 7 ر مو ه 
الخلق وإيذان بتعيينه للجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالتزام» وقوله تعالى وهر الخلاق الْعَلِيمُ #4 عطف 
على ما يفيده الإيجاب أي بلى هو سبحانه قادر على ذلك وهو جل وعلا المبالغ في الخلق والعلم كيفا وكما. 
7 و 0 و 0 ع 2 
وقرأ الحسن والجحدري وزيد بن علي ومالك بن دينار «الخالق» بزنة الفاعل نا أَمْرْةُ 4 أي شأنه تعالى شأنه 
في الإيجاد» وجوز فيه أن يراد الأمر القولي فيوافق قوله تعالى إا قولنا لشيء 4 [ النحل: ٠؛‏ ] ويراد به القول النافذ. 
لدا اراد شَيئاً 4 أي إيجاد شيء من الأشياء ن يَقُولَ لَهُ كن 4 أي أوجد «إقَيَكُونُ 4 أي فهو يكون 
ويوجد» والظاهر أن هناك قولاً لفظياً هو لفظ كن وإليه ذهب معظم السلف وشؤون الله تعالى وراء ما تصل إليه الأفهام 
فدع عنك الكلام والخصام؛ وقيل ليس هناك قول لفظي لملا يلزم التسلسل» ويجوز أن يكون هناك قول نفسي وقوله 
للشيء تعلقه به» وفيه ما يأباه السلف غاية الإباى وذهب غير واحد إلى أنه لا قول صا وإنما المراد تمثيل لتأثير قدرته 
تعالى في مراده بأمر الآمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول العامون به من غير امتناع وتوقف على شيء. 


وقرأ ابن عامر والكسائي «فيكون» بالنصب عطفاً على «إيقول 4 وجوز كونه منصوباً في جواب الأمرء وأباه 
بعضهم لعدم كونه أمراً حقيقة» وفيه بحث فشان الذي بيده لكوت کل شَيْءٍ ) تنزيه له عز وجل مما وصفوه 
به تعالى وتعجيب عما قالوا في شأنه عز شأنه» والفاء جزائية أي إذا علم ذلك فسبحان أو سببية لأن ما قبل سبب لتنزيهه 
سبحانه» والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام» وفي تعليق سبحان با في حيزه إيماء إلى 
أن كونه تعالى مالكاً للملك كله قادراً على كل شيء مقتض للتسبيح» وفسر الملكوت أيضاً بعالم الأمر والغيب 
فتخصيصه بالذكر قيل لاختصاص التصرف فيه به تعالى من غير واسطة بخلاف عالم الشهادة. 

وقرأ طلحة والأعمش «ملكة) على وزن شجرة أي بيده ضبط كل شيء؛ وقرىء «مملكة» على وزن مفعلة 
وقرىء «ملك» وليه تُرْجَعُونَ # لا إلى غيره تعالى وهذا وعد للمقرين ووعيد للمنكرين فالخطاب عام للمؤمنين 
والمشركين» وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للمشركين لا غير توبيخاً لهم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر وهو 
وإليه يرجع الأمر كله ففيه دلالة على أنهم استحقوا غضباً عظيماً. وقرأ زيد بن علي «توجغون» مبنياً للفاعل. 

هذا ما لخص من كلامهم في هذه الآيات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسماني وإيماء إلى دفع 
بحر المع ريل مسري مهنا جاداال لدو رست إلا خا البعرره لكي ايت من أمره ماله كانت 
عند أجلة العلماء الصدور قلب القرآن لا بأس بأن يذكر في إتمام الكلام فيها ما للعلماء في 7 تحقيق أمر ذلك فأقول طالباً 
من الله عز وجل التوفيق إلى القول المقبول: اعلم أولاً أن المسلمين اختلفوا في أن الإنسان ما هو فقيل هو هذا الهيكل 
المحسوس مع أجزاء سارية فيه سريان ماء الورد والنار في الفحم وهي جسم لطيف نوراني مخالف بالحقيقة والماهية 
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للأجسام التي منها ائتلف هذا الهيكل وإن كان لسريانه فبه بشبهه صورة ولا نعلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار 
إليها بقوله تعالى: للإقل الروح من أمر ربي * [ الإسراء: ۸٠‏ ] عند معظم السلف الصالح وبينه وبين البدن علاقة يعبر 
عنها بالروح الحيواني وهو بخار لطيف إذا فسد وخرج عن الصلاحية لأن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجاً 
اضطرارياً وتزول الحياةء وما دام باقياً على الوجه الذي يصلح به لأن يكون علاقة تبقي الروح والحياة» وهذا الجسم 
المعبر عنه بالروح على ما قال الإمام القرطبي في التذكرة مما له أول وليس له آخر بمعنى أنه لا يفنى وإن فارق البدن 
المحسوس» وذكر فيها أن من قال إنه يفنى فهو ملحد» وقيل هو هذا الهيكل المحسوس مع النفس الناطقة التي هي 
جوهر مجرد بل هو الإنسان حقيقة على ما صرح به بعضهم» وإلى إثبات هذا الجوهر ذهب الحليمي والغزالي والراغب 
وأبو زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور متأخري الإمامية وكثير من الصوفية وهو الروح الأمرية وليست 
داخلة البدن ولا خارجة عنه فنسبتها إليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العالم وهي بعد حدوثها الزماني عندهم لا تفنى 
أيضاً. 


ورد هذا المذهب ابن القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه» وكما اختلفوا في ذلك اختلفوا في أن البدن هل 
يتفرق بعد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بعض» ولعل من قال بالثاني استثنى عجب الذنب لصحة خبر 
استثنائه من البلى» وكل هؤلاء المختلفين اتفقوا على القول بالحشر الجسماني إلا أن منهم من قال بالحشر الجسماني 
فقط بمعنى أنه لا يحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر مجرد يسمى بالنفس الناطقة» ومنهم من قال 
بالحشر الجسماني والحشر الروحاني معاً بمعنى أنه يحشر الجسم متعلقاً به أمر ليس بجسم هو النفس الناطقة وكل من 
أصحاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم فيها الروح أو تتعلق 
كما في الدنيا بل القيام أو التعلق هناك أتم إذ لا انقطاع له أصلاً بعد تحققه فالحشر عند هؤلاء بجمع الأجزاء المتفرقة 
وعود قيام الروح أو تعلقها إليهاء والمراد بالأجزاء الأجزاء الأصلية وهي أجزاء البدن حال نفخ الروح فيه في الدنيا لا 
الذرة التي أخذ عليها العهد يوم ل ألست بربكم 4 [ الأعراف: 10] كما قيل: والله تعالى قادر على حفظها من 
التحلل والتبدل وكذا على حفظها من ان تكون أجزاء بدن آخر وإن تفرقت في أقطار الأرض واختلطت بالعناصر» وقيل: 
يجوز أن تكون الأجزاء الأصلية يقبضها الملك يإذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل ولا تختلط 
بالتراب ولا يحصل منها نماء نبات أو حيوان؛ وهو مجرد احتمال لا دليل عليه بل مخالف لقوله سبحانه: قال من 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن المحشور أجزاء رميمة مخلوطة 
بالتراب» ويجوز أن تكون الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الترابية التي ينثرها الملك في الرحم على المني كما ورد في 
الحديث الصحيح وهو لا ينثر تراباً واحداً مرتين ويحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاته كما يشير إليه قوله عليه 
الصلاة والسلام «يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم يزاد في أجساد أهل الجنة فيكون أحدهم كآدم عليه السلام طولا 
وعرضاء وكذا يزاد في أجساد أهل النار خلافاً للمعتزلة حتى أن سن أحدهم لتكون كجبل أحد» وجاء كل من الزيادتين 
في الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلاً لا يحشر إلا كاملاً كما كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق في الدنيا بأربع 
أيد مثلاً يحشر على ما هو المعتاد المعروف في بني نوعه وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلا والقول بأنه يلزم تعذيب 
جسد لم يعص وترك تعذيب جسد عصى ناشىء عن غفلة عظيمة إذ المعذب إنما هو الروح وهو الذي عصى ولا يعقل 
العصيان والتعذيب لق الجسيد: وحرقه بالنار ليس تعذيا لد نفسه ولا لكان شرق الكسن تعديباً له بل هو وسيلة إلى 
تعذيب الروح وهذا كما لو جعل شخص في صندوق حديد مثلاً ووضع في النار أو لف في ثوب وضرب بالسياط حتى 
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تخرق الثوب فالروح بمنزلة هذا الشخص والجسد بنزلة الصندوق أو الثوب» وعلى القول بأن لكل شيء حياة لائقة ة به لا 
يلزم التعذيب أيضاً إذ ليس كل حي تؤلمه النار» واعتبر ذلك بالسمند وبالنعامة وكذا بخزنة جهنم وحياتها وعقاربها 
والعياذ بالله عز وجل. ومنهم من يقول: إن البدن يعدم لا أنه تتفرق أجزاؤه فقط * ثم يعاد للحشر بعينه» ومنهم من يقول 
يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أو تتعلق به. واستدل للقول الأول بقوله تعالى: قال من يحيي العظام 
وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن العظام ١‏ ذم دواتها في ا 
الرميم أكثر من تفرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فأشير إلى دفع استبعادهم بأن الإنشاء أبعد وقد وقع ثم 
دفع ما عسى يتوهم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تميزها فلا يتيسر جمعها بقوله 
سبحانه: «زوهو بكل خلق عليم 4 ثم أشير إلى دفع ما يتوهم من أن الإنشاء كان تدرينيا قلت فيه الأجسزاء عن حال 
إلى حالة حتى حصل استعدادها للحياة ومناسبتها للروح ولا كذلك ما يكون يوم القيامة فلا مناسبة بين الأجزاء التي 
تجمع وبين الروح والحياة فلا يلزم من صحة الإنشاء صحة الحشر بقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً 4 وحيث كان هذا معروفاً بينهم يشاهده الكبير والصغير منهم أشار سبحانه إلى الدفع به وإلا فإنشاؤه تعالى لما 
يكون بالتولد من الحيوان كالفأر والذباب دافع لذلك. 


ومن الناس من زعم أن ما يكون قبيل الساعة من الزلازل وإنزال مطر كمني الرجال SS BE‏ 
للروح في تلك الأجزاءء وهو مما لا يحتاج إلى الترامه» وكذا استدل لذلك القول بما أرشد إليه إبراهيم عليه السلام حين 
قال «ورب أرني كيف تحبي الموتى 6 [ البقرة: ] وبقوله تعالى: إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يلى 
قادرين على أن نسوي بنانه © [ القيامة: ۳ > ] إلى غير ذلك من الآيات وفي الأخبار ما يقتضيه أيضاًء واستدل 
لدعوى أن البدن يعدم ذاتاً في القول الثاني بقوله سبحانه: فكل شيء هالك إلا وجهه & [ القصص: ۸۸ ] وقوه 
تعالى: فكل من عليها فان 4 [ الرحمن: ١5‏ ] ورد بأنه يجوز أن يكون التفرق هلاكاً بل قال بعض المحققين: إن 
معنى الآية كل شيء ليس بموجود في الحال في حد نفسه إلا ذات الواجب تعالى بناء على أن وجود الممكن مستفاد 

من الغير فلا وجود فيه مع قطع النظر عن الغير بخلاف وجود الواجب تعالى فإنه من ذاته سبحانه بل عين ذاته» ويقال 

نظير ذلك في الآية الثانية لو سلم دخول البدن في عموم من» واستدل لدعوى أنه يخلق يوم القيامة مثله في القول 
الثالث بقوله تعالى: «إأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ) وأجيب بأن المراد 
مثلهم في الصغر والقماة على ما سمعت فيما تقد ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخلق يوم القيامة مثل أبدانهم التي 
كانت في الدنيا ويعيد أرواحهم إليها إذ لا يكاد يفهم هذا من الآية ولا داعي لالتزام القول بأن الحشر بخلق مثل البدن 
السابق وإن قيل بأن ذلك البدن تعدم ذاته في الخارج. ومن الناس من توهم وجوب التزامه إن قيل بذلك لاستحالة إعادة 
المعدوم. 

واستدل على الاستحالة بأنه لو أعيد لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. 

ورد بناء على أن الوقت ليس من المشخصات المعتبرة في الوجود بأنا لا نسلم أن التخلل هاهنا محال لأن 
معناه أنه كان موجوداً زماناً ثم زال عنه الوجود في زمان آخر ثم اتصف بالوجود في الزمان الثالث وهو في الحقيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زماني الوجود ولا استحالة فيه لوجود الطرفين المتغايرين بالذات إنما المحال تخلل 
العدم بين ذات الشيء ونفسه بمعنى قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بأن يكون الشيء موجوداً ولم يكن نفسه موجوداً ثم 
يجد نفسه وهاهنا ليس كذلك فإن الشيء وجد مع نفسه في الزمان الأول ثم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآخر 
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ثم اتصف بالوجود مع نفسه في الزمان الثالث فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة وهل 
هذا إلا كابس شخص ثوباً معيناً ثم خلعه ثم لبسه. واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله 
من كل وجه واللازم باطل لأن المتماثلين إما أن يكون أحدهما معاداً دون الآخر وذلك باطل مستازم للتحكم والترجيح 
بلا مرجح. وإما أن يكونا معادين وهو أيضاً باطل مستازم لاتحاد الاثنين» وإما أن لا يكون شيء منهما معاداً وهو أيضاً 
باطل مستلزم خلاف المفروض إذ قد فرض كون أحدهما معاداًء وفيه أنه لا يتم إلا يإثبات فقدان الذات وبطلان الهوية 
فيما بين الوجودين السابق واللاحق فإنه مدار لزوم التحكم» ويجوز أن يقال: الشيء إذا عدم في الخارج بقي في نفس 
الأمر بحسب وجوده الذهني فيحفظ وحدته الشخصية بحسب ذلك الوجود كما لو كان متميزاً ثابتاً في العدم ثبوتاً 
منفكاً عن الوجود الخارجي كما ذهب إليه المعتزلة وموافقوهم» وزعم أن وحدته الشخصية غير محفوظة في الذهن إذ 
لا وحدة بدون الوجود ولا وجود بدون التشخص سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياًء والهوية الذهنية إنما تكون موجودة 
في الذهن بمشخصاتها الذهنية وهي بتلك المشخصات ليست هوية خارجية وإلا لزم اتصاف الهوية الخارجية 
بالعوارض المختصة بالوجود الذهني وهو ضروري البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقولهم باتحادها معها بمعنى أنها 
بعد التجريد عينها فليست إياها مطلقاً بالفعل يتجه عليه أنه ليس معنى تجريد الهوية عن مشخصاتها جعلها خالية عنها 
في الواقع بل معناه قطع النظر عنها وعدم اعتبارها ولا يلزم من عدم اعتبارها اعتبار عدمها فضلاً عن عدمها في الواقع 
وقطع النظر لا يمنع من الاتحاد في الواقع» والقول بأن قولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية خارجية يتوقف صدقها 
على وجود الموضوع في الخارج لا ذهنية يكفي في صدقها وجود الموضوع في الذهن فقط فلا بد من انحفاظ 
الوحدة في الخارج ولا يكفي انحفاظها في الذهن يتجه عليه أن صدق الحكم الذهني كاف في اندفاع التحكم 
فتدبر» وقيل: كما أن المعدوم موجود في الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضاً فليست نسبة الموجود 
الثاني إلى المعدوم السابق أولى من نسبته إلى المبتدأ المفروض. وتعقب بأن فيه بحثأء أما على مذهب الفلاسفة فلأن 
صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى المنطبعة للأفلاك عندهم بناء على أن صور جميع الحوادث الجسمانية 
منطبعة فيها بزعمهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد عدمه بخلاف المستأئف فإنه ليس له تلك 
الصورة قبل وجوده بصورته الجزئية فإذا وجد بتلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا وجد بالصورة الكلية فإن مستأنفاء 
وأما على مذهب الأشاعر من المتكلمين فلأن للمعدوم أيضاً صورة جزئية حاصلة بتعلق صفة البصر من الموجد تعالى 
شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فإنها وإن كانت جزئية حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة 
البصرء ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا 
انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصورة الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة 
تعلق البصر بالطريق الأولى» والقول بأن نسبة الصورة الخيالية وما هو بمنزلتها إلى كل من المعاد والمستأنف سواء أيضاً 
فتكون الوحدة المحفوظة نوعية لا شخصية يلزم عليه أن لا تكون الصورة الخيالية جزئية بل كلية وهو خلاف ما 
صرحوا. 


واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحدوث شيء إذ يجوز أن يكون لكل ما نعتقده 
حادثاً وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب بأن التجويز العقلي لا ينكر إلا أن الأصل 
عدم الوجود السابق وبه يحصل نوع من العلم» > ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد لا ينقلب ذهباً مع تجويز العقل 
انقلابه وبالجملة أدلة استحالة إعادة المعدوم غير سليمة من القوادح كما لا يخفى على من راجع المطولات من كتب 


سورة يس الآيات: ؟/ا ‏ ۸۳ RS EO‏ اه 


الكلام» وقد أشير فيما تقدم من الآيات إلى دفع شبهة عدم انحفاظ الوحدة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق 
عليم * والذي يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره وهي إما 
أجزاء عنصرية أكثرها ترجع إلى التراب وتختلط به كما تختلط سائر الأجزاء بعناصرها أو أجزاء ترابية فقط على ما 
سمعت فيما تقدم غير بعيد» وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه إذ حديث العناصر الأربعة وتركب البدن منها لا سيما 
حديث عنصر النار لم يصح فيه شيء من الشارع عل ولم يذ كر في كتب السلف بل هو شيء ولع فيه الفلاسفة» على 
أن أصحاب الفلسفة الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النار التي قال بها المتقدمون فالأجزاء الأصلية بعد أن تتفرق وتصير 
تراباً يجمعها الله تعالى حيث كانت وهو سبحانه بها عليم لإألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير 4 [ الملك: ١4‏ ] 
وهذا إن ضم إليه القول يإعادة الصورة التي هي جزء جوهري من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن الهيولى أو 
العوارض المختصة بالأنواع التي هي جزء من أفراد النوع كالصورة النوعية الجوهرية كما هو مذهب النافين لتركب 
الجسم من الهيولى والصورة من المتكلمين يتوقف القول به على جواز إعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل اكتفى 
بالقول يجمع الأجزاء الأصلية العنصرية وتشكيلها بشكل مثل الشكل الأول وتحليتها بعوارض مشابهة للعوارض السابقة 
لم يتوقف القول به على ذلك أصلاً والمغايرة فى ي الشكل وعدم اتحاد العوارض بالذات مما لا يضر في كون المحشور 
هوا الشدا شرع غرف ولا يازم على ذلك التتاسخ المصطلح كما لا يخفى. وفي ابكار الأفكار للآمدي بعد التفصيل 
المشبع بذكر الآيات والأحاديث الدالة على وقوع المعاد الجسماني والأدلة السمعية في ذلك لا يحويها كتاب ولا 
يحصرها خطاب وكلها ظاهرة في الدلالة على حشر الأجساد ونشرها مع إمكان ذلك في نفسه فلا يجوز تركها من 
غير دليل لكن هل الإعادة للأجسام يإيجادها بعد عدمها أو بتأليف أجزائها بعد تفرقها فقد اختلف فيه» والحق إمكان 
كل اهدي اران والسمع موجب لأحدهما من غير تعيين. وبتقدير أن تكون الإعادة للأجسام بتأليف أجزائها بعد 
تفرقها فهل تجب | إعادة عين ما تقضى ومضى من التأليفات في الدنيا أو أن الله تعالى يجوز أن يؤلفها بتأليف آخر 
فذهب أبو هاشم إلى المنع من إعادتها بتأليف آخر مصيراً منه إلى أن جواهر الأشخاص متمائلة وإنما يتميز كل واحد من 
الأمجراء يتعيينه:وتأليقه الخاص فإذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لا يكون هو العائد بل غيره وهو 
مخالف حيئذ لما ورد به السمع من حشر أجساد الناس على صورهم» ومذهب من عداه من أهل الحق أن كل واحد 
من الأمرين جائر عقلاً ولا دليل على التعيين من سمع وغيره» وما قيل من أن تعين كل شخص إا هو بخصوص تأليفه 
غير مسلم بل جاز أن يكون بلونه أو ب بعض آخر مع التأليف. ومذهب أبي هاشم أنه لا تجب إعادة غير التأليف من 
الأعراض فما هو جوابه عن غير التأليف فهو جواب لنا في التأليف وما ورد من حشر الناس على صورهم ليس فيه ما 
يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولا مانع أن يكون الإعادة بمثل ذلك التأليف لا عينه اه. 


وزعم الإمام إجماع المسلمين على المعاد بجمع الأجزائية ية بعد افتراقها وليس بذاك لما سمعت من الخلاف في 
كيفيته وهو مذكور في المواقف وغيره. ومسألة إعادة الأعراض أكثر خلافاً من مسألة إعادة الجواهر فذهب معظم أهل 
الق إلى جرا إعادتها مطلقاً حتى أن منهم من جوز | عادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقوا على جواز إعادة ما كان 
منها على أصولهم باقياً غير متولد واختلفوا في جواز إعادة ما لا بقاء له كالحرارة والأصوات والارادات فذهب 
ال كثرون منهم إلى المنع من اعادتها وجوزها الأقلون كالبلخي وغيره. وذهب إلى عدم جور كاده لبقيو مطلقاً من 
المسلمين أبو الحسن البصري وبعض الكرامية. ومن الناس من خص المنع فيما عدم ذاتاً ووجوداً وجوز فيما عدم : 
وجوداً. وإلى القول بالمعاد الجسماني ذهب اليهود والنصارى على ما نص عليه الدواني لكن ذكر الإمام في 
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المحصل أن سائر الأنبياء سوى نبينا م لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني. 
وقال المحقق الطوسي في تلخيصه: أما الأنبياء المتقدمون على نبينا عه فالظاهر من كلام أممهم أن موسى 
عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاؤوا بعده 
كحزقيل وشعيا عليهما السلام ولذا أقر اليهود به» وأما الإنجيل فالأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني وهو مخالف 
لما سمعت عن الإمام» ويخالفهما ما قاله حجة الإسلام الغزالي في كتابه الموسوم بالمضنون به على غير أهله من أن 
في التوراة أن أهل الجنة يمكثون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار يمكثون بها كذا 
وأزيد ثم يصيرون شياطين فإنه ظاهر في أن موسى عليه السلام ذكر المعاد الجسماني ونزل عليه في التوراة» والحق أن 
الأناجيل مملوءة مما يدل ظاهراً على أن الإنسان يحشر نفساً وجسماً وأما التوراة فليس ما ذكر فيها على سبيل 
التصريح على ما نقل لي بعض المطلعين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره الفلاسفة الإلهيون وقالوا بالمعاد 
الروحاني فقطء وهذا الإنكار مبني إما على زعم استحالة اعادة المعدوم فيه ما فيه أو على استحالة عدم تناهي الأبعاد 
فإن منهم من قال: الإنسان قدي بالنوع والنفوس الناطقة غير متناهية كالأبدان فلو قيل بالحشر الجسماني يلزم اجتماع 
الأبدان الغير المتناهية في الوجود | إذ لا بد لكل نفس من بدن مستقل فيازم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلك الأبدان الغير 
المتناهية. وقال بعضهم: : إن الإنسان افراده غير متناهية والعناصر متناهية فأجزاؤها لا تفي بتلك الأبدان فكيف تحشر. 
وتعقب بأن القدم النوعي للإنسان وعدم التناهي لأفراده مما لا يتم لهم عليه برهان. 


وقال ابن الكمال: بناء استحالة الحشر الجسمانى على استحالة عدم تناهي الأبعاد وهم سبق إليه وهم بعض 
أجلة الناظرين وليس الأمر كما توهم فإن حشر الأجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسماني هو حشر المكلفين 
من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لا حشر جميع أفراد البشر مكلفاً كان أو غيره فإنه ليس من 
ضروريات الدين لأن الأخبار فيه لم تصل إلى حد التواتر ولم ينعقد عليه الإجماع وقد نبه عليه المحقق الطوسي في 
التجريد حيث قال: والسمع دل عليه ويتأول في المكلف بالتفريق» وقال الشارح: يعني لا إشكال في غير المكلفين 
فإنه يجوز أن ينعدم بالكلية ولا يعاد وأما بالنسبة إلى المكلفين فإنه يتأول العدم بتفريق الأجزاء. 


وفي تلخيص المحصل أيضاً حيث قال: وقال القائلون يإمكان إعادة المعدوم أن اللّه تعالى يعدم المكلفين ثم 
يعيدهم ونبه على ذلك أيضاً الآمدي في ابكار الأفكار حيث قرر الخللاف في إعادة المكلف ولا خفاء في أن عدم 


تناهي جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهي المكلفين منهم ليحتاج أمر حشرهم إلى الأبعاد الغير المتناهية اه. 


والحق الطعن في قولهم بالقدم النوعي وعدم تناهي أفراد الإنسان وبرهان التطبيق متكفل عندنا يإبطال الغير 
المتناهي اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على المكلفين دون غيرهم 
من المجانين والصغار والذين لم تبلغهم الدعوة ونحوهم فليس بشيء؛ والأخبار في ذلك كثيرة ولعلها من قبيل المتواتر 
المعنوي على أنها لو لم تكن كذلك لا داعي إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ما تدل عليه كما لا يخفى» وذهب 
القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوت شيء من الحشر الجسماني والحشر الروحاني» ويحكى ذلك عن 
التناسخية ما عدا اليهود والتناسخ عندهم غير مستمر بل يقع للنفس الواحدة ثلاث مرات على ما قيل. 


وحكي عن جالينوس التوقف في أمر الحشر فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج الذي ينعدم عند 
الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعادء والمشركون في شك منه مريب لذا ترى 
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كلامهم مضطرباً فيه» والمسلمون مجمعون على وقوعه إلا أنهم مختلفون كما سمعت في كيفيته وكذا هم مختلفون 
في وجوبه سمعاً أو عقا فأهل السنة على وجوبه سمعاً مطلقاًء والمعتزلة على أنه للمكلفين واجب عقلاً لوجوب 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندهم وكل من الأمين يتوقف على الحشرء وفيه نظر والله تعالى أعلم. 
#وقد اشتملت ‏ هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت تضمنت أدلة جليلة جلية ألا ترى أنه تعالى أقسم على 
كونه َيه أكمل الرسل وأن طريقه أوضح السبل وأشار سبحانه إلى أن المقصود ما ذكر بقوله تعالى «إلتنذر ) الخ ثم 
ينه تحفالا آنه اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب وتممه بضرب المثل مدمجاً فيه التحريض على التمسك بحبل 
الكتاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكتب والرسل والتنبيه عليه ثانياً بأنه عبادة من إليه الرجعى وحده ثم أخذ في 
بيان المقدمات بذكر الآيات وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحكمة والرحمة وضمن فيه أن العبادة 
شكر المنعم وتلقي النعمة بالصرف في رضاه والحذر من الركون إلى من سواه ثم في بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد 
بما ينال في المعاد وأدرج فيه حديث من سلك ومن ترك وذكر غايتهما ولخص فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله 
تعالى بالإخلاص عن شائبتي الهوى والرياء حيث قدم على الأمر بعبادته تعالى التجنب عن عبادة الشيطان وضمن فيه 
أن أساسها التوحيد وكما أنه ذكر الآيات لملا يكون الكلام خطابياً في المقدمات ختم بالبرهان على الإعادة ليكون 
على منواله في المتممات وجعل سبحانه ختام الخاتمة أنه عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا ينقص خزائنه عطاء وأنه لا 
يخرج عن ملكته من قربه قبول أو بعده إباء تحقيقاً لكل ما سلف على الوجه الأتم» ولما كان كلاماً صادراً عن مقام 
العظمة والجلال وجب أن يراعى فيه نكتة الالتفات في قوله تعالى إوإليه ترجعون ) ليكون إجمالاً لتوضيح التفصيل 
كذا قرره صاحب الكشف والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
«ومن باب الاشارة» قيل إن قوله سبحانه لايس 4 إشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع 
المخلوقات فالسيد المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة وهي هاهنا جميع الخلق فكأنه قيل: يا سيد الخلق وتوليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لأنه الواسطة العظمى في الإفاضة والامداد؛ وفي الخبر: الله تعالى المعطي وأنا القاسم 
فمنزلته ع من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان وفي السين بيناتها 
وزبرها أسرار لا تحصى وكذا في مجموع لإيس والقرآن ‏ قد يكون إشارة إليه تل فقد ذكر الصوفية أنه يشار به 
إلى الإنسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك جاء قول الشيخ الأكبر قدس سره: 


أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواتحسبي 

ولا أحد أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام» وطبق بعضهم قصة أهل انطاكية على ما في الأنفس بجعل القرية 
إشارة إلى القلب وأصحابها إشارة إلى النفس وصفاتها والاثنين إشارة إلى الخاطر الرحماني والإلهام الرباني والثالث 
المعزز به إشارة إلى الجذبة والرجل الجائى من أقصى المدينة إشارة إلى الروح» وطبق كثيراً من آيات هذه السورة على 
هذا الطرز» وقيل: في قوله سبحانه «إطائركم معكم 4 إنه إشارة إلى استعدادهم الشيء الذي طار بهم عنقاء مغربة: 


إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وقيل: في «إأصحاب الجنة 4 في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم 
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طلبوه وهؤلاء جاساء الحضرة المشغولون ولاهم جل شأنه المتنعمون بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بين الحالين 
وشتان ما بين الفريقين» ولذا قيل: أكثر أهل الجنة البله فافهم الإشارة. 

والشيطان في قوله تعالى إألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ إشارة إلى كل ما يطاع ويذل 
له غير الله عز وجل كائناً ما كان وعداوته لما أنه سبب الحجاب عن رب الأرباب» وفي قوله تعالى فلا يحزنك 
قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ إشارة إلى أنه لا ينبغي الاكتراث بأذى الأعداء والالتفات إليه فإن الله تعالى 
سيجازيهم عليه إذا أوقفهم بين يديه هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الأشرار وأن ينور قلوبنا بمعرفته كما نور 
قلوب عباده الأبرار ونصلي ونسلم على حبيبه قلب جسد الأعيان وعلى آله وصحبه ما دامت سورة يس قلب القرآن. 


